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هذا الکتاب رسالة علمية تقدم ها الباحث إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 
بجافعة الملك سعود للحصول على درجة الاجستیر في العقيدة الاسلامية, وقد تمت 
مناقشتها من قبل اللجنة المكونة من: 

د. محمد أبو الغيط الفرت مشرفا 

د. محمد طلعت أبو صير مناقشا 


د. شوقي ابراهیسم علي مناقشاً 
بتاریخ ۱۹/۱/۱ ۱ه. وقد مُنح الباحث درجة الاجستیر بتقدیر متاز. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


تقديم للکتاب 
بقلم: فضيلة الشیخ الد کتور/ عبد الرهن بن صاخ احمود 


أستاذ العقيدة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين »20 وبعد: 
فهذه رسالة حول أبن أي العز الحنفي رحمه الله -شارح الطحاوية المشهور- 
ومنهجه في العقيدة قدمها زا أحونا الفاضل/ عبد الله الحافي العتيي. 

وقد كنت من الفرحین والمشجعين لهذا البحث منذ أن كان فكرة 
وال أن تمت الوافقة عليه ثم قيام الباحث باستكمال مسائله العلمية ال 
بذل فيها جهداً طيبأء سواء من ناحية المصادر والمراجع المتنوعة أو من ناحية 
حسن العرض للمسائل والقضايا العقدية والمنهجية الي عرض ها ابن أبي العز 
في كتبه وخاصة في شرحه للطحاوية. 

وقد قرأت الرسالة - وهي معدة للطبع - فألفيتها مشتملة على 
حسن العرض لكل مسألة» من خلال بیان أصل المسألة» والخلاف حوها بين 
الطوائف ثم بيان موقف ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - الموافق لمنهج 
السلف الصا مع ذكر الأدلة المتنوعة لذلك» إضافة على تحقيق السائل 
الدقيقة والخلافية بأسلوب سهل ميسر. 


وأحب أن آشیر - خلال هذا التقدم الحتصر - إلى الأمور التالية: 
أولةً: بعد قراءت هذه الرسالة عکن أن أطلق علیها أنها: مفتاح لشرح 
الطحاوية» يحتاج إليه المدرس للكتاب في الجامعة وفي غيرهاء ويحتاج إليها 
طالب العلم الذي يريد قراءة ومدارسة شرح الطحاوية. وإنما سميتها يمذا 
الاسم لأن قارئ شرح الطحاوية يحتاج - أحياناً - إلى عدة أمور منها: 
- أصل الخلاف قي كل مسألة عرض ها المؤلف. 
- أقوال الطوائف فيها وأدلتهم ولو بإجمال. 
- مصادر هذه الأقوال الموثوقة من كتب أصحابا. 
- توئیق القول الق الذي هو مذهب السلف الصا بالادلة وبأقوال 
الأئمة السابقین. 
وهذه الأمور الهمة تحدها بين يديك في هذه الدراسة العلمية الي تجمع بين 
الشمول والتوثيق» وهي خير معين - بعد عون الله وتوفيقه - على استيعاب 
مسائل العقيدة في شرح الطحاوية. 
ثانياً: أن الشيخ ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - قد كتب الله له القبول في 
الآفاق الإسلامية - وخاصة في شرحه للطحاوية - ولذلك أسباب معروفة 
منها: 
-١‏ أنه حنفي المذهب» وأتباع المذهب كثر ف العام الاسلامي. 
ا اه شسرح عقيدة احد آئمة الذهب اشن ايشا وقیز شرحه 
بأمور من أهمها: اعتماده في الشرح على مذهب السلف؛ 
و خالفته للغالب الا کبر من الشراح الذین تأثروا .عناهج التکلمین؛ 
ومنها: طول الشرح وشوله حيث فاق جميع الشروح السابقة 


ومنها: اعتماده في السائل الدقيقة المشكلة على ما کتبه الشیخان 
ابن تيمية وابن القيم» فجاء شرحه وبيانه ما قویا مقنعا. 
-٣‏ تتلمذه على أئمة السلف في عصره وما قبله» وقد ظهر هذا في 
كتبه ومنهجه فيهاء سواء في العقيدة أو مناهج الاستدلال 
الشرعي . 
€ أنه رحمه الله كان صابرا محتسباً متمسکا بعقيدته السلفية مع أنه 
ابتلى وأوذي فيهاء وم يكن له في زمنه من معين إلا القلیل. 
الا : شرح الطحاوية تتابعت طبعاته واهتم تم به احققون» وقد كان يعن لي في 
أثناء الدروس العليمة حوله داعل الجامعة وحارجها إضافة بعض التعلیقات 
النافعة» وحاصة في بعض السائل الدقيقة الى قد تشکل على بعض طلاب 
العلم» كما ظهر هذا في بعض الدروس العلمية مع عدد منهم حين قراءة هذا 
الشرح معهم. وأسأل الله تعالی أن تسر ا تدوین هذه التعلقیات لاحقاً وآن 
نفع با 
وختاماً أسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة للشیخ عبد الله على هذا الجهد 
البارك وأن یزیدنا وایاه علماً وغيلة وان يرزقنا جیعا الأخلاص. وصلی الله 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


وکتبه / عبد الرحمن بن صا احمود 
الرياض 577/17/١5‏ ١ه‏ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
1 ۴ ۲ 


الاشعارات 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
۱ ۳ ۱ 


الاشعارات 


رگن رم 
مقدمة البحث 

إن احمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب اٍلیه 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له 
وآشهد أن محمداً عبده ورسوله » لله الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين » آما بعد: 

فان علم العقيدة الإسلامية آشرف العلوم وأجلها؛ لانه العلم بالله 
تعالى وبأسمائه وصفاته» وحقوقه على عباده. 

وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا العلم؛ وذلك بحفظ أصله الذي 
هو القرآن الكريم والسنة النبوية» قال الله تعالى : «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون4 [الحجر:4] . 

وقد بين الرسول ته الدين ومنه العقيدة أتم بيان وآظهره. وأخذ 
ذلك عنه أصحابه رضي الله عنهم الذين آدوا هذا العلم إلى التابعين» 
وهكذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال البطلین . 

ومن حمل هذه الأمانة العلمية وبلّغها الامام علي بن علي بن 
محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله أحد علماء القرن الثامن 
الهجري (ت ۷۹۲ه) فقد كان رحمه الله عالماً من علماء عصره الکبار 
ومرجعاً في الأصول والفروع يتبوأ مکانة مرموقة في مجتمعه ولا آدل 
على ذلك من تولیه القضاء والتدریس في عدد من الدارس في مدينة 
مشق ا اه اس القيمازد د 


ما 2 دمشق . 


()الرجع السابق (۱/ 000-00۰( 
( لرجع لسابق(۱/ 0۷۲ »انظر : کتاب مرس دمشق فيالعصر لومي کنر 
مؤسسيها ومواقعها وشیوخها ومکانها في العصر الماضر . 


ا 


وغيرهاء في عصر تشهد دمشق فيه نهضة علمية واسعة وتزخر بکثیر من 
الأئمة العلماء في مختلف الفنون والعلوم . 

وقد أوذي وامتحن في سبيل دعوته وبيان عقیدته» شأنه في ذلك 
شأن كثير من العلماء الربانیین في كل عصر ومصر . 

وكان من آثاره التي بقيت بعد موته ذلك الشرح الحافل الذي وضعه 
على متن العقيدة الطحاوية» للإمام آبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الطحاوي (ت۳۲۱ه) فتلقى العلماء هذا الشرح بالقبول» وصار 
من أكثر الكتب قيزاً فى تقرير عقيدة السلف» وعمدة عند العلماء 
وطلاب العلم» وهو مقرر الآن في عدد من الجامعات والمعاهد في العالم 
الاسلامی. 

ومن الجدير بالذکر أنه قد تناول عقيدة الامام الطحاوي بالشرح 
عدد من العلماء قبل ابن أبي العز» إلا آنهم مالوا في شروحهم إلى مناهج 
التکلمین» فوضع ابن آبي العز هذا الشرح وضمنه مطالب عالية ومباحث 
جليلة مشی فیها على مذهب السلف وآبان الحق بشواهده» وناقش الاراء 
والذاهب الأخرى» کل ذلك بأسلوب علمي متین . ۱ 

لذا آثرت آن یکون بحثی لاستکمال متطلبات درجة الاجستیر فى : 
(منهج الامام ابن آبي العز الحنفي وآراژه في العقيدة من خلال شرحه 
للطحاویة) . 

آهمية البحث. 

تتلخص آهمية الكتابة في هذا الوضوع فيما يلي : 

۱- إن هذا الوضوع لم يكتب فيه شيء ولم يسبق بحثه مع أهميته 
لما يتمتع به ابن أبي العز من مكانة علمية» وكذا ما يتمتع به شرحه من 
مكانة بين كتب العقيدة . 

۲- إن كثيراً من المؤلفات في العقيدة قد تأثرت بالمناهج الكلامية 
واصطلاحات آهل الکلام» وفي عرض وابراز منهج الإمام ابن أبي العز 


في العقيدة إبراز لنهج السلف وطریقتهم وتأکید على وضوح النهج 
لديهم» وآنهم يملكون منهجاً علمياً دقيقاً في الأصول والفروع. 

۳- أن ابن أبي العز قد ناقش في شرحه قضايا منهجية تعتبر أصولاً 
عند الفرق الأخرى» كقضية التأويل» ومسألة حلول الحوادث» وخبر 
الواحد. والعقل والنقل» وغيرها. وهذه قضايا كلية في العقيدة يتفرع 
عنها مسائل كثير كثيرة يتحدد القول فيها بناء على القول في هذه الأصول 
والركائزء وهذا ما يغري الطالب للوقوف على هذه القضايا ومعرفة 
الصواب فيها 

أهداف البحث: 

يمكن إجمال أهداف البحث فيما يلى : 

ار ال سس مات عم اسن 
علمائها . 

۲- استخراج منهج وآراء ابن آبي العز من شرحه للطحاويق 
ودراسة تلك الاراء دراسة علمية» وبیان موقفه من الاراء الخالفت 
والوقوف على طريقته في تقریره لعقيدة السلف واستدلاله لها وردوده 
علی الخالفین . ۱ 

۳- إن شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز مقرر في عدد من 
الجامعات والعاهد فى المملكة العربية السعودية وغیرها من البلاد 
الاسلامية. ولاشك أن خدمة القررات الدراسية وخدمة الراجع 
المساعدة لها مطلب مهم . 

حدود البحت وعملی فیه. 

فيما يلي آبین حدود البحث وعملي فیه» وذلك من خلال النقاط 
التالية : 

۱- ذکرت في الباب الأول منهجه العام في العقيدة» وهذا یشمل 


الأصول النظرية في البحث» وما تبعه بعد ذلك من آبواب وفصول» فهي 
نماذج من آرائه تعد تطبيقاً عملياً للمنهج المتقدم» وستكون مختارة من 
آهم القضايا التي تطرق لها في الشرح : کالاهان والتوحيد والقدر 
والنبوات والمعاد والإمامة» وغيرها. 

۲- أصدر المباحث بتعريفات لغوية أو اصطلاحية إذا احتاج الأمر 
إلى ذلك . 

۳- أشرح الألفاظ الغريبة الواردة في البحث . 

- ترجمت للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث . 

۵- قمت بعزو الآيات القرآنيت لأماكنها في المصحف . 

5- قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث وعزوها 
لمصادرها الأصلية من كتب السنة المشرفة . 

۷- اعتمدت في هذه الدراسة على طبعة مؤسسة الرسالة وهي 
الطبعة الثامنة» وقد صدرت في عام 417١ه‏ وتقع في جزئين» وهي 
بتحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب 
الأرناؤوط ؛ لكونها آخر الطبعات» وهي المتداولة الآن في أيدي طلاب 


العلم في الغالب". 


(۱) لشرح الطحاوية لابن أبي العز العدید من الطبعات وقفت منها على ما يلي : 

۱- الطبعة الأولى عام ۱۳4۹ ه في الطبعة السلفية هکت بعناية الشیخ عبدالله بن 
حسن آل الشیخ -رحمه الله» وقد طبعت على نفقة اللك عبدالعزیز بن عبد 
الرحمن ال سعود رحمه الله . 

۲- طبعة دار العارف بصر بتحقیق الشیخ أحمد شاکر . 

۳- طبعة الکتب الاسلامي التي حققها جماعة من العلماء وخرج آحادیثها الشیخ 
محمد ناصر الدین الالباني . 

. الطبعة التی أخرجها الدکتور عبد الرحمن عميرة‎ - ٤ 

ه- الطبعة التي أخرجها الشیخ شعیب الأرناؤوط . 

1- طبعة مكتبة المؤيد التي حققها الشیخ بشیر عیون . 
ولشرح الطحاوية العدید من الختصرات لعدد من العاصرین . 


الخطط التفصیلی للبحت. 


جاء هذا البحث مکوناً من تمهيد وثلاثة آبواب وخاتمة وتفصیلها 


كالتالي : 
التمهید. ونیه مبحنان. 
البحث الأول : آهمية التعرف على منهج السلف في العقيدة . 
البحث الثاني : التعریف بالطحاوي وبکتابه العقيدة الطحاوية . 
الباب الأول: حياة ابن أبي العز» ومنهجه في العقيدة, وفیه فصلان: 
الفصل الأول. حياته» وفيه مباحث : 
الخ الا ول امه و تسه وود ناه 
لجعت ان هلاه وال تایه والعلسة تن ف 
الا ٠‏ مته ری هر 
لبحث الرابع : محنته» ووفاته رحمه الله . 
الفصل الشانی. منهجه في العقيدة وفیه مباحث : 
ای الأول تضادرة قن ال 
المبحث الثاني : منهجه العام في العقيدة: 
المبحث الثالث : موقفه من علم الكلام . 
المبحث الرابع : موارده في الشرح . 
الباب الثاني: آراژه في الإيمان والتوحید والقد وفیه فصول: 
الفصل الأول .آراژه في الإيمان» فيه مباحث : 
البحث الأول : تعریف الإيمان في اللغة والشرع . 
البحث الثانی : زيادة الإيمان ونقصانه . 
البحث الثالث : العلاقة بين الاسلام والإيمان . 


المبحث الرابع : رأيه في مرتکب الكبيرة وموقفه من المرجئة 


والوعيدية . 


الفصل الشانی. آراژه في توحيد الربوبية والآلوهية» وفیه مباحث : 
البحث الأول : تعریف التوحید في اللغة والشرع. 
البحث الثانی : آول واجب على الکلف . 
البحث الثالث : معنی توحيد الربويية وأدلة تقریره 
البحث الرابع : معنی توحید الألوهية ومکانته من الدین وأدلة 
تقریره . 
البحث الخامس : العلاقة بين آنواع التوحید . 
البحث السادس : توحيد الربوبية والالوهية في لا إله إلا الله» 
ومناقشته للمتکلمین فى معناها . 
الفصل الثالت. آراژه فى توحید الأسماء والصفات وفیه مباحث : 
البحث الأول : القصود به ومنهج السلف فيه. 
البحث الثانی : القواعد التی قررها لدراسة الأسماء والصفات . 
البحث الثالث : علاقة الذات بالصفات» ورأيه في مسألة «حلول 
احوادث» . 
البحث الرابع : صفة الکلام . 
المبحث الخامس : صفة العلو والفوقية . 
البحث السادس : الرژية . 
الفصل الرابع. آراژه في القدر » وفیه مباحث : 
البحث الأول : تعریفه» مراتبه» مکانته من الدین . 
البحث الثانی : كراهية السلف للخوض فى القدر» وتوجیه ذلك . 
المبحث الثالث : رأيه فى آفعال العبادء A a‏ 
المبحث الرابع : رأيه في منشاً الانحراف في فهم القدر . 
الباب الثالث: آراژه في بقية مسائل العقيدة, وفیه فصول: 
الفصل الأول؛ آراژه في النبوات» وفيه مباحث : 
البحث الأول : تعریف النبي والرسول وبیان الفرق بینهما . 


البحث الثاني : دلائل النبوة. 
البحث الثالث : حاجة العالم إلى الرسل علیهم السلام . 
البحث الرابع : ختم النبوة والرسالة بمحمد يله . 
البحث الخامس : عموم رسالته تنه ومناقشته للتصاری في دعوی 
خصوصیتها بالعرب . 
البحث السادس : التفضیل بين الانبیاء . 
الفصل الشانی: اليوم الآخر وما یتعلق به ‏ وفیه مباحث : 
البحث الأول : آشراط الساعة. 
البحث الثانی : عذاب القبر ونعیمه . 
الت الثالف : قزريو لمعاف والزد على شکریه, 
البحث الرابع : الجنة والنار» ورأيه في فناء النار. 
البحث الخامس : اثبات الشفاعة . 
الفصل النالت. آراژه فى الامامة والصحابة وفیه مباحث : 
التق الأول تعونت لاب تفا 
المبحث الثانی : طرق انعقاد الإمامة» وإمامة الخلفاء الراشدين . 
اله اال :مولا لاه اودع ال انش 
المبحث الرابع : وجوب طاعة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهم . 
الفصل الرابع: الولاية» وفيه مباحث : 
البحث الأول: مفهوم الولاية» وموقفه من خاتم الأولياء عند 
الصوفية . 
البحث الثانى : إثباته لكرامات الاولیاء . 
الضانهة. وذكرت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها في البحث . 
وقد ذيلت البحث بفهارس علمية» وهي كالتالي : 
فهرس الایات القرآنية . ۱ ۱ 
فهرس الأحاديث والاثار . 


فهرس الاعلام الترجم لهم في الحاشية . 
فهرس الفرق والطوائف الترجم لهم في الحاشية . 
فهرس المصادر والمراجع . 


وفي الختام آشکر الله سبحانه وتعالى على توفيقه» فما كان في هذا 
البحث من صواب فمن الله وحده وله الحمد» وما كان فيه من خطأ 
وتقصير فمني » وأستغفر الله وأتوب إليه . 

ولا آدعي الکمال فالکمال لله وحده» ولکن حسبي آنني بذلت 
جهدي وما في وسعي . 

ولا يفوتني في هذه القدمة أن آتوجه بالشکر الجزيل لفضيلة الشیخ 
الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود الذي لم يبخل علي طيلة إعداد 
هذا البحث بوقته وبعلمه وتوجیهه» وقد أفدت من علمه وخلقه وهذا 
شأنه مع سائر من يقصده من طلاب العلم فجزاه الله خير الجزاء» كما 
أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لقسم الدراسات الإسلامية 
بكلية التربية بجامعة الملك سعود وأخص فضيلة الدكتور عبدالرحمن 
المطرودي وفضيلة الدكتور ابراهیم العروان» وفضيلة الدكتور محمد بن 
عبدالله الوهيبي . 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


التمهید 


وفیه مبحثان: 
البحث الأول : آهمية التعرف على منهج السلف في 


العقيدة . 


البحث الثانی : التعریف بالطحاوي وبکتابه «العقيدة 


الطحاویة) . 


همية التعرف على منهج السلف فى العقيدة 


قبل الحديث حول أهمية التعرف على منهج السلف في 
العقيدة أقدم بين يدي ذلك الحديث حول كلمة «المنهج» في لغة العرب 
وفي الاصطلاح» فأقول: 

اولا : معنى المنهج فى اللفة: 

المنهج من مادة: نهج ينهج نهجاء وهو الطريق الواضح البين» 
ویطلق على الطریق المستقيم» والهج والنهج» والمنهاج : بمعنى واحد. 

وآنهج الطریق : وضح واستبان . قال يزيد بن الخذاق العبدي : 

ولقد آضاء لك الطریق وأنهجت 
سبل الکارم والهدی تعدي 

وفلان یستنهج سبیل فلان : أي يسلك مسلکه. وفي حدیث 
الان الم يبت رسول الله له حتی ترککم على طریق ناهجة»» أي 
واضحة بينة . 

ثانياً: معنى المنهج في الاصطلاج : 

لقد ورد ذكر كلمة «النهج» في القرآن الكريم» وذلك في قوله 
تعالى : الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً [امائدة:44]» وقد نقل الحافظ ابن 
كثير عند تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس أنه قال : «اشرعة ومنهاجاً» 


(١)انظر:‏ لسان العرب لأبي الفضل بن منظور(۲/ ۳۸۳) ط-الأولى- ۱2۱۰ ه دار صادر- 
توافت والنهاية في غريب الحديث والأثر (۵/ ۱۳۶) لجد الدين ابن الأثیر» تحقيق/ طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي › المكتبة العلمیة- بیروت . 


آي : و 1 كما ورد ذکر «النهج» في السنة النبوية» وذلك في 
قوله تله : «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون ثم یرفعها الله إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تکون ملكاً جبریاً فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم یرفعها 
E‏ ثم تکون خلافة على منهاج النبوة» ثم 
سكث») . 

فكلمة «منهاج» الواردة في الحديث› معناها: أي على طريقة 
وهدي النبوة في العقيدة والأحكام والأخلاق» فكلمة «المنهج» كلمة 
عامة» تكتسب معناها بحسب ما أضيفت إليه» وقد تطلق على الخير وقد 
تطلق على الشر» فتقول منهج الحق. ومنهج الباطل» ومنه قول الشاعر: . 

أمامّك فانظ ر أي نهجين تنهج 
طريقان شتى مستقيم وأعوج 

ومن ذلك منهج الإيمان. ومنهج الكفرء ومنهج السلف» ومنهج 
الفلاسفة» ومنهج العتزلة» فكلمة «منهج» و«منهاج) لا تكتسب 
خصوصيتها إلا باضافتها . ومن ثم تختلف المناهج باختلاف العلوم التي 
تبحث فيها؛ فلكل علم منهج يناسبه . 

وفائدة الوقوف على المنهج لعلم «ما» أو طائفة «ما» هو حفظ ذلك 
العلم وحفظ نظام واتساق تلك الطائفة» فبمجرد الخروج على هذا النهج 
أو ذلك النظام العام يحصل الخلل والاضطراب في العلم أو في الجماعة . 


(۱) تفسير الحافظ ابن كثير (۲/ )5٠١‏ دار التراث» القاهرة . 
(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) وقال الهيثمي في المجمع (5/ /18): «رواه أحمد فى ترجمة النعمان» 
والبزار تم منه والطبراني ببعضه في الأوسط › ورجاله ثقات» . 


خالناً : أهمية التعرف على منهج السلف فى العقيد ة: 

إن منهج السلف هو الطريقة التي كان علیها الرسول عله وأصحابه 
في تقریرهم للعقيدة في باب آسماء الله وصفاته والقضاء والقدر والعاد 
والجنة والنار وسائر مسائل أصول الدین» وهذا الصطلح «السلف» له 
مدلولان: مدلول خاص : وهذا ینطبق على مذهب الصحابة والتابعين 
لهم باحسان» من لم یبتدعوا في الدین» وهذا الدلول يمثل الجانب 
التاريخي أو نشأة مذهب السلف . 

مدلول عام : وهو يمثل کل من التزم با كان عليه الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان في أصول الاعتقاد والعمل وأسس الفهم للكتاب والسنة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

فمنهج السلف طريق له منارات وعلامات واضحة بينة» عليها 
الأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة رسوله ته وأول السالكين لهذا 
التهج هم الصحابة ومن بعدهم التابعون» وهكذا كل من سلك هذا 
السبيل واقتدى بذلك الجيل في الفهم والعمل فهو على مذهب السلف» 
وهو أيضاً سلف لمن بعده. 

وما يحتم التعرف على مذهب السلف ما حدث في هذه الأمة من 
تفرق واختلاف فى الدين» مصداقاً لقوله 4 : «. . . وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة»» قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال : «من كان مثل ما أنا عليه وأصحابى)!" 

فقد وقعت ال فی آخر عهد عشمان رضی الله عنه» 
وان من آثارها استشهاده» وکان آول بدعة نشأت بدعة الخوار 7 
(۱) انظر : قواعد النهج السلفي (۲۳) تألیف : مصطفی حلمي. ط-الثانية- 1٠5‏ ١هء‏ دار 

الدعوة الاسکندرية. 

(۲) سيأتي تخریجه . 
(۳) الخوارج : سموا بهذا الاسم لخروجهم على أمير المؤمنين على بن أبي طالب ۰ رضي الله عن 


ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا با حرورية وهم یکفرون أصحاب الكبائر ويقولون 
بتخليدهم في النار» كما يقولون بالخروج على أئمة الجور» وهم فرق كثيرة ولهم مقالات» 
ويكفرون عدداً من الصحابة . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم(۲/ ۰6۱۱۳ 
ط» المثنى» بغداد والملل والنحل للشهرستاني(۰)۱۳۱/۱ تحقيق: أمير علي وعلي حسن 


فاعور ط» السادسة ٤١۷‏ ١ه‏ دار المعرفة» بیروت . 
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والروافض " فالضوارج کفروا من عداهم من السلمین وکفروا 
أصحاب الکبائر والروافض ادعوا في علي العصمت وبعضهم ادعی 
فيه الألوهية. ثم صار الرفض نفقاً مظلماً إلى ENS‏ 
اللاحدة . وفي آواخر عهد عبد اللك بن مروان"" أحدثت بدعة الدج رم 
والقدرية “وني آواخر الدولة الامویت ا 


(۱) الروافض : سموا بذلك لرفضهم زید بن علي بن الحسين حینما توجه لقتال هشام بن عبد 
اللك كما رفض آسلافهم علي بن أبي طالب في قتاله آهل الشام» وکما رفضوا ابنه الحسين 
في قتاله ليزيد بن معاوية» فهذا شأنهم مع أهل البیت . والان یقع کثیر منهم في الشرك والکفر 
بدعوی محبته وتعظیمه لأهل البیت» ولله في خلقه شنون . وهم يدعون ثبوت الامامة بالتص 
لعلي ویتبرژن من أبي بكر وعمرء وهم فرق كثيرة . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والشرکین 
للرازي (۷۷ c((VA-‏ والبرهان في عقائد أهل الأديان للسکسکی(۱ ۳). 

(۲) الباطنية : سموا بذلك؛ لأنهم یقولون !إن للتصوص ظاهراً وباطناً ولکل تنزیل تأویلاً یخالف 
الظاهرء ولهم آلقاب کثيرة منها منها: القرامطة والخرمية والااسماعيلية والبابكية والسبعية» 
ومنهم الدروز» والنصيرية» وهم یعتقدون أن الاله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا معلوم 
ولامجهول!! ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة. انظر : الملل والنحل 
للشهرستاني (۲۲۸/۲) واعتقادات فرق السلمین والشرکین (۰)۱۱۹ وفضائح الباطنية 
للغزالي (۱۱). 

(۳) عبداللك بن مروان بن الکم الخليفة الأموي» ولد سنة ۲۲۱ هب سمع عشمان وروی عن آبي 
هريرة وأبا سعيد وأم سلمة» كان عالاً فقيهاً» نقم عليه آهل السنة تولیته للحجاج؛ توفي سنة 
7ه عن نيف وستين سنة . انظر : سير آعلام النبلاء للذهبي (4/ ۹-۲ ۲). 

(4) الإرجاء على معنيين: أحدهما : التأخير» والثاني : اعطاء الر جاء . 

فالمرجئة قد آخروا الأعمال عن مسمی الإيمان» رذهب الغلاة منهم إلى أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب» والرجثة أربعة آصناف : مرجئة الخوارج» ومرجئة الجبرية» ومرجئة القدرية» والمرجئة 
الخالصة . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادی(۰)۲۰۲ والملل والنحل للشهرستاني .)١١١/١(‏ 

(0) القدرية : سمّوابذلك لقولهم في القدرء وهم الذين يزعمون أن العبد بخلق فعل نفسه؛ 
فأئبتوا خالقاً مع الله» وقد أنكر الغلاة منهم أن يكون الله عالما بفعل العبد قبل أن يفعله وهؤلاء 
را ی رن أفعال العباد» بناء على أصلهم في 
العدل . انظر : اللل والنحل للسهرستاني (۲01/۱» ومسقالات الاسلامیین 
للاشعري(۱/ ۰6۲۹۸ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام (4۵۰-4۳۰/۸). 

)١(‏ الجهمية: آتباع جهم بن صفوان الذي قال : إن العبد مجبور على فعله» ولا قدرة له 
ولااختیار وأنكر الصفات» وقال بفناء الجنة والنار والإيمان عنده العرفة فقط » والکفر عنده 
الجهل. انظر : مقالات الاسلامیین (۰)۳۳۸/۱ والفرق بين الفرق (۲۱۲-۲۱۱). 


€2 


والشبهة والممثّلة» ولم يكن على عهد الصحابة شىء من ذلك“ . فلا بد 
في خضم هذه الأمواج التلاطمة من الا راء والذاهب من معرفة مذعب 
السلف الذي نيطت به السلامة والعافية فى الدنیا والآخرة . 

كذاك ترجم أف التعرف علی عقيدة السلف لا لهذه العقيدة من 
میزات تبین قیمتها وضرورة التمسك بها والرجوع إليهاء ومن آهم هذه 
المیزات ما يلي : 

۱- آنها مستقاة من مصادر الاسلام الأصيلة» الکتاب والسنق 
وبعيدة کل البعد عن المؤثرات الأجنبية والجادلات الفلسفية . 

۲- آنها تبتعد بالسلم عن الشکوك والاوهام» وتقطع درب الشیطان 
إلى نفسه بعد أن تترك في النفس الطمأنينة الصادقة والارتیاح الکامل 
وهذا هو الوقف الذي يرتضيه الإسلام لأتباعه» قال تعالى : «إإنما الومنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون4 [احجرات: ۱5]. 

۳- آنها تجعل موقف السلم موقف العظم لنصوص الکتاب والسنة؛ 
لأنه یعلم أن کل ما فیها حق وصواب. وفي ذلك منجاة کبری ومزية 
عظمی ؛ لأنها تعصم السلم من رد معاني النصوص أو التلاعب في 
تفسيرها با یوافق الهوی ویلائم القصد. 

- أن القرآن الكريم قد نبه إلى ضرورة الالتزام با كان عليه السلمون 
السابقون وحذر من اتباع غير ذلك» قال تعالی : «والسابقون الأولون من 
الهاجرین والأنصار والذي اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم# [التوبة: ۱۰۰]. 
ی 

تحقیق وتعلیق : محب الدین الخطيب. الطبعة السلفية . وانظر : الأهواء والفرق والبدع 


النشأة والأسباب» تأليف : د . ناصر بن عبدالکريم العقل » ط-الثانية» ۱6۱۷ه» دار الوطن- 
الرياض . 


وقال تعالی : «إومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير 
سبیل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء:۱۱۵]. 

۵- كما تنفرد هذه العقيدة بتمسکها بسنة النبي يه كاملة وعدم رد 
أي شيء منهاء وهذا هو تمام الاستجابة لله ورسوله امتثالاً لقوله تعالی : 
نیا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا يحييكم» [الأنفال: 4؟] . 

7- آنها سهلة ميسرة بعيدة عن الخوض في أسماء الله وصفاته 
وأفعاله بالرأي والهوى» وفي ذلك السلامة من مواطن الهلاك والقول 
في الله وعلى الله بلا علم ولا بينة» وقد قرن الله تعالى القول عليه 
بلاعلم بالشرك. فقال تعالی : إقل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
ومابطن والإثم والبغي بغير الق وأن تشر كوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف :0م2170 . 


(۱) انظر : الشرح (۱۳-۱۱-۹/۱) و(۲/ ۰6۷۸۷ وانظر : مقدمة الابانة لابن بطة (۱۹-۱۱/۱) 
تحقيق ودراسة : د. رضا بن نعسان معطي › ط -الثائية » 65 دار الرایة» الریاض. 


التعریف بالطحاوی رحمه الله 
ویکتابه العقيدة الطحاوية 


او : التعریف بالطهاو ى 

##اسمه ونسبه : 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك 
الازدي اخحجري الصري الطحاوي» فالأزدي نسبة إلى أزد الحجرء 
قبيلة مشهورة من قبائل اليمن» والحجري بطن من بطون الازد . 

والطحاوي -بفتح الطاء واحاء- نسبة إلى طحاء قرية بصعید مصر 
في الشمال منه غربي ي النیل . 

# و لادته : 

ولد الطحاوي ليلة الاحد لعشر خلون من ربیع الأول سنة تسع 
وعشرین ومائتين» وقیل سنة ثمان وثلائین ومائتين» والأول هو الصحیح 
وعلیه الأكثر من ترجموا له . 

# مکانته العلمية : 

قال عنه ابن عبدالبر "۴۳ : كان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء . 


() ثبت مصادر ترجمة الطحاوي : فهرست ابن الندیم (۰)۲۷۵ والانساب للسمعاني 
(۰)۲۱۸/۸ والنتظم في تاريخ اللوك والام (7/ ۰0۲۵۰ واللباب لابن الأثير (۲/ ۰6۲۷۰ 
وسیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۵/ ۰6۲۷ وتذكرة احفاظ للذهبي (۸۰۸ والبداية والنهاية 
لابن كشير (۱۸۱/۱۱)؛ ولسان الیزان لابن حسجر(۱/ ۰6۳۷۹ والوافي بالوفيات 
للصفدي(۸/٩)۰‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد اي اللکنوي(۱/ ۰6۷4 ومقدمة 
شرح الطحاوية. تحقیق التركي والأرناط 

() هو الامام حافظ الغرب آبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري الأندلسي الالكي 
صاحب التصانیف الفائقة» ولد سنة۱۸ ۳ه وتوفي سنة ۱8۳ اء نظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۵۳). 


وقال السمعاني : كان إماماً ثقة ثبتاً فقيهاً عالماً لم یخلف مثله . 

وقال الذهبي : الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام وكان ثبتاً فقيهاً 
عاقلا . 

وقال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: الطحاوي الفقيه الحنفي 
المحدث الحافظ أحد الأعلام وشيخ الإسلام» وكان إمام عصره بلامدافعة 
في الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام واللغة والنحو» وصتف 
المصنفات الحسان. 

# مصنفاته : 

الامام آبو جعفر الطحاوي رحمه الله صاحب تصانیف بديعة 
ومفيدة» كما تقدم في ثناء العلماء عليه ولعل من آهم وآشهر مولفاته : 

١‏ - شرح معاني الآثار: 

وهو كتاب جمع فيه بين الفقه والحديث» فیذکر الأحاديث ثم 
يعقب با يستنبط منها من الفقه» ويعرض للخلاف» وهو موسوعة فقهية 
تدل على علم غزير» والكتاب مطبوع . 

۲- شرح مشكل الاثار : 

ویستعرض فيه الأحاديث والاثار التی قد تبدوا متعارضة وهو 
يشبه کتاب اختلاف الحديث للامام الشافعي» ومختلف الحديث لابن 
قتيبة» إلا أن کتاب الطحاوي فيه إسهاب واستقصاء في جمع طرق 
الأحاديث ما جعل حجم الكتاب كبيراً» وقد طبع . 

۳- مختصر الطحاوي : 

يذكر فيه أمهات المسائل عند أصحاب أبي حنيفة» وهو من الكتب 
التي تفيد في معرفة فتاواه وآرائه الفقهية» فإنه يصرح في هذا المختصر بما 
يراه راجحاً عنده» ويقول: «وبه نأخذ» . وهو مطبوع متداول. 

. النوادر الفقهية» في عشرة أجزاء‎ - ٤ 


۵- النوادر والحكايات» فى نيف وعشرین جزءاً . 

7- کتاب الأشرية . ۱ 

۷- شرح الجامع الکبیر لحمد بن الحسن الشيباني . 

۸- التاریخ الکبیر . 

4- الفرائض. 

۰- سنن الشافعي» وقد جمع فيه ما سمعه من خاله الزني من 

آحادیث الشافعي . الشافعية يروون تلك الأحاديث من طريقه» وغیرها کثیر . 

أ وفاته : 
توفي الطحاوي رحمه الله ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة 
إحدى وعشرین وثلاثمائة بمصرء ودفن بالقرافة قرب قبرالامام 

الشافعى» وله من العمر اثنان وتسعون سنة» رحمه الله . 

انيا : التعريف بکتاب العقيدة الطحاوية: 
من مولفات الامام الطحاوي رحمه الله» رسالة في العقائد عرفت 
فیما بعد بالعقيدة الطحاوية» وقد ضمنها آصول الاعتقاد» وسلك فیها 

مسلك السلف» وعالح فیها موضوعات العقيدة بأسلوب سهل ومیسر . 

وقد لاقت هذه العقيدة استحسان أهل السنة والجماعة قاطبة . 

يقول الشیخ تاج الدین السبکي" :«. . . الذاهب الأربعة -ولله 
احمد- في جمیع العقائد واحدة. . . فجمهورها على الحق» يقرون 
عقيدة أبى جعفر الطحاوي. التی تلقاها العلم اء سلفاً وخلفاً 

بالقبول» . ۱ 

(۱) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الفقيه الأصولي من كبار علماء الشافعية» 
ينحو في العقائد منحى المتكلمين من الأشاعرة» توفي سنة ١لالاه‏ وله من العمر ٤٤‏ عاماًء 
انظر : البداية والنهاية /١5(‏ ۳۱۸-۲۹۵ والدرر الكامنة (؟/ .)٤٠١١‏ 

(۲) معید النعم ومبید النقم» لتاج الدين السبكي (۲۳-۲۲) تحقيق النجار وآخرین» وطبقات 
الشافعیة(۲/ ۲۲۱) للسبكي أيضاًء تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود طناحي ‏ دار إحياء الکتب 
العربية القاهرة. 


ویقول الناصري الحنفي : «إن کتاب العقائد الذي رواه آبو جعفر 
ج ا ي 
السنة والجماعة سلفهم وخلفهه)”" . 
0( 5 
ویقول العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي : «وقد بنی آبو 

جعفر الطحاوي عقیدته على ما رواه عن آبی حنيفة النعمان بن ثابت» 

الشیبانی » وصرح بأنه نقل عنهم ما یعتقدون من أصول الدين» ویدینون به 

رب العالمين. وعقيدته هذه سلفية محضت وليت الحنفية من بعده جعلوا 

9 ع ۳ 

هذه العقيدة أساس معتقدهم)! ٤‏ 

فالذي قرره الطحاوي رحمه الله موافق لعقيدة سائر أئمة أهل السنة 
باستثناء مسائل يسيرة» سیأتی التنبيه عليها فى ذكر تعقبات ابن أبى العز 

للطحاوي . 

وقد بين رحمه الله منهجه في العقيدة» وأنه يقرر مذهب فقهاء الملة : 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 

البصري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . 

قال رحمه الله : «وهذا ذكر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة على 

: 2 ا 8 )€( 

مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت. . . إلخ» . 

الطحاوية تعليقاً على قول الطحاوی : «على مذهب فقهاء اللة». قال 

(۱) النور اللامع والبرهان الساطع» شرح عقائد أهل السنة والجماعة (1۹/) للناصري 
(مخطوط) في المكتبة السليمانية» برفم(۲۹۷۳) تركيا- عن أصول الدين عند أبي حنيفة 
(174) للدكتور محمد امیس طء الأولى» 517١ه‏ - دار الصميعي- الرياض . 
كبار علماء عصره وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في الشام توفي رحمه الله سنة” 4 ۱۳ ه بدمشق . 
انظر : مقدمة الدخل في طبعته الأولى والأعلام للزركلي (4/ ۱۲) . ۱ 

(۳) الدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل (4۹64) تأليف العلامة عبد القادر بن بدران 
الدمشقي ٠‏ تحقیق, الدکتور عبد الله بن عبد الحسن الترکی ط-الثالثة» ۱6۰۵ه - موسسة 
الرسالة؛ بيروت. 1 

(6) انظر : العقيدة الطحاوية ص(۱). 


رحمه الله : «اعلم أن ما ذکره الصنف في هذه العقيدة لیس مختصاً 
بهولاء الآئمة الذکورین فقط ‏ فان آهل السنة واماعة من الأولين 
والآخرين عقيدتهم واحدة» 

شروج العقيدة الطحاوية: 

تعددت شروح العقيدة الطحاوية وتنوعت مناهج الشراح لهاء وقد 
سلك آکثرهم منهج آهل الکلام» وکان هذا من الأسباب التي دعت ابن 
آبی العز رحمه الله إلى شرحها شرحاً سلفیاً یوافق ما كان عليه الطحاوي 
رحمه الله . وهنا سوال مهم : وهو إذا كان آبو جعفر قد کتب هذه العقيدة 
على مذهب السلف في العقائد» فکیف استطاع هؤلاء الجمهرة من 
التکلمین من شرحها واسقاط مذهبهم على منطوقها ومفهومها 
وإشارتها؟ 

والجواب : هو أن أبا جعفر رحمه الله قد کتب هذه العقيدة بأسلوب 
رفيع في المتانة وجزالة اللفظ ‏ يشبه في کثیر من المواضع أساليب الأدباء 
والمخطباء» حتى قال ابن أبي العز في بعض الواضع من شرحه تعليقاً على 
قول الطحاوي : «فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» 
منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية»» قال ابن أبي 
العز: «... وهو ا الك طايمد ل مايه 
والتسجیع باخطب الي 

قلت : ذلك أن العقائد تحتاج إلى دقة في العبارة وتحرز من اشتباه 
المراد يما ليس بمراد. 

كذلك فالطحاوي رحمه الله قد كتب بلغة أهل العصر في زمنه 
ولم تكن ظهرت اصطلاحات المتكلمين وتحررت بالشكل الذي حدث 
فیما بعد. فاستغل هؤلاء الشراح مايقع في كلامه من إجمال ونحوه 
وحملوه على مرادهم» وهكذا في تفسيرهم لکلامه» فإنهم يفسرونه على 
مرادهمء كتفسيرهم للتشبيه والتنزيه. . . إلخ. 


(۱) حاشية ابن مانع على الطحاوية (۵) الناشر : مكتبة الرياض الحديثة . 
(۲) انظر: الشرح (۲۲۰-۲۹۹/۱). 


۲ 


شروج العقيدة الطحاوية. 

فيما يلي أذكر شروح العقيدة الطحاوية» معتمداً على ما ذکره الشیخان 
ا یی ی ات e‏ 

۱- شرح أبي الفضائل إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ‏ (م579). 

وتوجد عدة نسخ خطية لهذا الشرح في كربريلّي /۸٤۷(‏ 7)» ورئيس 
الکتاب (۳۰۵/ ۰6۳ وبرتوباشا (1417/ 5 7)» وتشستربتي (4447/ ۳). 

۲ - نجم الدين منکو برس بن يلفقلج عبدالله التركي (م» 65۵۰ 
وسمی شرحه : «النور اللامع والبرهان الساطع؟ . 

وتوجد منه نسخة في مكتبة لاله لي(۲۳۱۸) وتقع في (۷9) ورقة . 

۳ - هبة الله بن أحمد بن معلى بن محمود بن شجاع الدين التركستاني 
الحنفي الطرازي” (م۷۳۳). 

ويوجد منه نسخة في مكتبة مراد ملاء برقم (۱۳۹6) وتقع في )١59(‏ 
ورقة. 

1 - محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي قي الحنفي المعروف 
باین السرا 7 و(م ۷۷۱) وسماه : «القلائد في شرح العقائد» . 

ویوجد منه عدة نسخ في الاسکوریال برقم (۰)۱۵۲۳ وفي الازهر 
ی 

سراج الدین عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي ” ۳ (Ve)‏ 

وترجد من ارج ا 
الکلام» وأخرى في مكتبة عارف حکمت بالمدينة النورة. 

7- محمد بن محمود البابرتي " (م۰0۷۸۲ وهو معاصر لابن ای العز. 

ویوجد من شرحه نسخة في مکتبة آسعد أفندي برقم(۱۲۵۹/ ۰6۲ 
وهي في (۵۷) ورقة. 
(۷) انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۱۳۱/۱۳). 
(۲) انظر ترجمته في : الفوائد البهية (۲۲۳). 
(۳) انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (4/ ۳۲۲). 


.)۱۵ /۳( انظر ترجمته في : الدرر الکامنة‎ )٤( 
. انظر ترجمته في : شذرات الذهب في آخبار من ذهب (0/ ۲۹۳) »لابن العماد اطنبلي‎ )۵( 


1۳ 


- الولی آبو عبد الله محمود بن محمد بن إسحاق الفقیه الحنفى » 

وقد أتم شرحه سنة ٩۹۱ھ‏ 5 

۸- كافي حسن آفندي الأقحصاري )+( وسماه: انور 
اليقين في أصول الدين» . 

aT E‏ اوري رحني 

وماك شرو أعرى کته يمضه مجهي BE,‏ 
مقدار ما لقيته هذه العقيدة من عناية لدى العلماء 

تعقبات ابن أبى العز على بعض ما قرره الطحاوى. 

يعتبر شرح ابن أبي العز من أعظم شروح العقيدة الطحاوية 
واغزرها فائلة» وهوفي شرحه يقوم بتوضيح كلام الطحاوي 
والاستدلال له من الكتاب والسنة وأقوال السلف» إلا أن ابن أبي العز 
خالف الطحاوي فى بعض المسائل وهی ثلاث على وجه التحديد. 

الأولى. قول الطحاوي : «قدیم بلا ابتداء» . 

وقد بين الشارح آن اسم (القدیم) لیس من الأسماء احستی» 
لایتضمن مدحاًء وإنما معناه هو التقدم على غيره» فيقال هذاقد 
للعتیق» ويقال هذا حديث للجديد» وليس معناه ما لم يسبق بعدم كاسم 
الله تعالی : (الأول) إضافة إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية . وإغا أدخل 
هذا الاسم بعض المتكلمين ثم تداولته الألسن بعد ذلك 

ويرى بعض أهل العلم جواز وصف الله تعالى بالقدم من باب 
الإخبار» فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات التوقيفية» 
والله أعله”*) 

الثانية: قوله : «تعالی عن الحدود والغايات والارکان والاعضاء 
والادوات. لا تحویه الجهات الست کسائر البتدعات» . 


(۱) انظر : کشف الظنون لاي خليفة (۱۱6۳). 
(۲) انظر : ی ی سا وف -الأولى ۰۱۶۱۷ الناشر : مکتبة 
(۳) انظر : کشف الظنون (۲/ ۱۱6۳) ط ۱6۰۲ ه- دار الفکر- بيروت . 
(5) انظر : الشرح (۱/ ۰۷۷ وبدائع الفوائد لابن القیم (۰)۱۱/۱ الناشر: دار الكتاب العربي 
-بيروت. 
١‏ 


وهذه العبارة من الطحاوي من آشد ما مسك به من شرح عقیدته 
من التکلمین» وهي عبارات مجملة تحتمل حقاً وباطلا والناس فیها كما 
یقول ابن آبی العز ثلاث طوائف : 
طاقفة تفیها: وطائفة تئبتهاء وطائفة تفصل» وهم التبعون للسلف» 
فلایطلقون نفیها ولا إثباتها إلا بعد البیان والاستفصال ؛ وذلك أن هذه 
الصطلحات تختلف معانیها من طائفة إلى آخری؛ فليس لها معنى 
واحداً متفق عليه فلا بد من الاستفسار عن العنی الراد . 

ولهذا كان النفاة ینفون بها حقاً وباطلاً ویذکرون عن مشبتیها 
مالایقولون به» وكذلك بعض الثبتین لها یدخل فیها أموراً باطلة مخالفة 
لا علیه السلف . وهذه الالفاظ لیس فیها نص من کتاب آو سنة یثبتها آو 
ينشيهاء ولیس لاحد کائناً من كان أن يصف الله تعالی با لم یصف به 
نفسه ولا وصفه به زسوله نفياً ولا إثباتاً. فما نفاه الله ورسوله نفیناه 
وماآثبته الله ورسوله آثبتناه» ویعتصم في النفي والاثبات بالنص(. 

الضالشة: قوله : «والایان هو الاقرار باللسان والتصدیق 
باگنان»» وقوله : «والایان واحد وآهله فى أصله سواء» . 

وقد بيّن ابن آبي العز أن هذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه 
الله ل ل 
بأدلة الشرع وتارك العمل مستحق للوعيد عندهم . 

وبين رحمه الله أن هذا الذي عليه أتباع أبي حنيفة مخالف لا عليه 
جماهير أهل السنة والجماعة”" . 

ولسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حاشية على 
متن الطحاوية علّق فيها على هذه السائل وغيرهاء وأبان فيها مذهب 
السلف. فجزاه الله خير امحزاء» وهي مطبوعة ومتداولة . 
(۲) انظر : الشرح(459/7). 


۱6 


الفصل الأول 
حياة ابن أبس العز 


وفیه مباحث: 
البحث الأول : اسمه؛ ونسبه» وولادته ونشأته 
البحث الثاني : الحالة السياسية والاجتماعية 
والعلمية في عصره . 


المبحث الثالث : مذهبه الفقهی» ومکانته العلمية . 


المبحث الرابم : محنته ووفاته رحمه الله . 


أسهه ونسسسه وولادته ونشاته» 


قبل الشروع في ترجمة ابن أبي العز يحسن التنبيه على ندرة 
المعلومات المتعلقة بسيرته» فجميع من ترجم له لا يعدو ذكر اسمه ونسبه 
ووفاته وذكر بعض وظائفه» وكل ذلك على وجه الاختصار الشدید» 
ولعل أول من ترجم له هو الحافظ ابن حجر في كتابيه «الدرر الکامنة» 
و«إنباء الا تاه العمري. فهو من معاصريه. وفي كلا الكتابين 
لاتتجاوز ترجمته سبعة أسطر . 

ولعل آبرز ما اعتنى به الحافظ ابن حجر هو ما جرى له من 
الامتحان بسبب قصيدة ابن الصفدي» وستأتي في موضعها من هذه 
الترجمة إن شاء الله . 

وأستطيع أن أقول أن ورود ترجمته بشكل مختصر ليس غریباً في 
ذلك العصر الذي كان يزخر بأكابر علماء المسلمين» فلئن يجد ابن أبي 
العز له موضعاً في كتب التراجم والتواريخ في تلك الحقبة الزمنية لدليل 
على شرفه وعلو مكانته ونبوغه بين أقرانه» والله الستعان . 

اسمه و نسبه : 


)١(‏ هو شهاب الدین آبو الفضا آخمد بن علي بن محمد بن محمد ا لعسقلاني ثم الصري 
الشافعي» علم من أعلام الاسلای ولد سنة ۷۷۳ه وتوفي سنة ۲ انظر : طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص(۵۵۲). 


۱۸ 


وهب الأذرعي الدمشقي قي الصا حي الحنفي» ANT‏ 
والأذرعى : نسبة إلى أذرعات الشام جنوب دمشق» ا 
نسبة إلى الصالحية» قرية بقرب دمشق» عند سفح جبل «قاسيون» وكانت 
مركزاً يقصده العلماء في القرنين السادس والسابع الهجريين» واشتهر 
منها علماء کبار لاسيما من أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل» كبني 
ولا د قسه : 
اتفقت كتب التراجم على أنه ولد في الثاني والعشرين من ذي 
الحجة من عام إحدى وثلاثين وسبعمائة» ولكنها لم تشر إلى مكان 
ولادته» والذي يظهر -والله أعلم- أنه ولد حيث نشأ في مدينة دمشق» 
فقد كانت موطن أبيه وجده. 
ناه : 
نشأ ابن أبي العز في مدينة د مشق التي كانت في ذلك العصر مركزاً 
من مراکز العلم والعرفة في العالم الاسلامي» ويؤمها طلاب العلم 
ویقصدونها من کل مكان» فقد كانت تزخر بعدد کبیر من العلماء في کل 
فن من فنون العلم» كما كانت بها الدارس الکبيرة التعددة والکتبات 
(۱) انظر : الذرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة» للحافظ ابن حجر (۳/ ۰)۸۷ وقد آشار إلى 
تسميته!امحماداوردهء وقال : والصواب «علي» انظر : : الدرر الکامنت ط -دار 
الجيل -بيروت . . وجزم العماد الحنبلي في شذرات الذهب (5/ 75 بأن اسمه «محمد»» وهو 
خطأ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر انظر : شذرات الذهب ط -الکتب التجاري - بيروت. 
ومن مصادر ترجمة الشارح : (إنباء الغمر» للحافظ ابن حجر(۳/ 6١‏ ) طحدالثانية- ۱6۰ هت 
دار الكتب العلمية- بيروت . و«حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»» لال الدين 
السيوطي(۱/ ۱۸۵) تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية- القاهرة . 
و«كشف الظنون»» لحاجي خليفة» ص(47١١)‏ ط-دار الفكر- 2۱8۰۲ بيروت . و«هدية 
العارفین»» لاسماعیل باشا البغدادي(۷۲/۱)) ط-الأولى- ۱۹۵۱م- استانبول. وامعجم 


الولفین». لرضا كحالة (۱۵۲/۷)- طء بيروت. و«الاعسلام» للزركلي (۱۲۹/۵) 
ط-التاسعة» 1م دار العلم للملایین؛ بيروت . 


۱۹ 


الضخمة التي تشتمل على نفائس الکتب في شتی حقول العرفة» فكل 
هذه العوامل قد ترت في شخصية ابن آبي العز العلمية وساعدت في 
نبوغه وتبوثه مکانة علمية فى ذلك العصر.: 

ومن العوامل التي آثرت في تنششة ابن آبي العز تنشئة علمية» 
الأسرة التي ينتمي إليهاء فقد كان أبوه القاضي علاء الدين علي بن أبي 
العز الحنفي خطيباً بجامع الأفرم ونائب ار معاد الذي 
الطرطوسی» كما درس في المدرسة المعظمية والفليجية 
۱۳ . وكان جده شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
آبي العز آحد کبار العلماء جحي الس ی ۱ تولی القضاء 
نحواًمن عشرين سنق وکان مفتياً وناظراً للأوقاف في الدرسة 
الظاهر 7 

eS‏ تس هون یی وس 
للعلم وأهله قد آثرت في تنشتته تلك النشأة الطيبة . 


(۱) انظر : الدارس في تاريخ المدارس (۵۷۹/۱). 

() المرجع السابق (059/1). 

(۳) انظر : البداية والنهایة(۱4/ ۲۱۷) للحافظ ابن کثی ط-السادسة- 505١ه»ء‏ مكتبة 
العارف» بيروت . 

(4) انظر : شذرات الذهب (08/5). 


الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية نی عصره 

اولا : الحالة السیاسیة: 

عاش الامام ابن آبي العز في القرن الشامن مابين عامي 
(۱ ۷۹۲-۷۳ . وهذا العصر یعرف عند المؤرخين بعصر الماليك . 

وهذه الحقبة الزمنية التي عاشها الشارح رحمه الله rE‏ 
بأحداث جسام متي بها العالم الاسلامي؛ وکان لها الأثر الکبیر على 
مجریات الحياة بشکل عام» والشئون السياسية على وجه الخصوص› 
فمن ذلك الهجوم الصليبي على البلاد الاسلامية في الشام وهو ما یعرف 
بالحروب الصليبية: 

وهي حركة كبيرة نبعت من الغرب الأوربي النصراني في العصور 
الوسطی. واممدت حا بت حر مت ات 
وخاصة الشام بقصد امتلاکها ‏ . 

وقد كان لهذه الحروب آسباب. آهمها ما يلي : 

۱- الحقد الصليبي على المسلمين» الذين هدموا عروشهم ومزقوا 
كيانهم . 

۲- سوء الحالة الاقتصادية في أورباء التي كانت في تلك الفترة في 
عوز وفقر لا نظير له» وقد أوهمهم القادة السياسيون أن الشرق الإسلامي 
بلاد الذهب فيه الغنى والنعم الوفيرة. 

۳- تخليص المسجد الأقصى من الغاصبين -بزعمهم- » وكان 
القسس والبطاركة يركزون على هذا الهدف ويثيرون العواطف الدينية 
لدى النصارى ويوهمونهم بأن هذه الحرب حرب مقدسة يباركها الرب . 
(۱) الحركة الصليبية» د. سعيد عاشور )١7/١(‏ ط-الثالثة» ۱۹۷١‏ م» مكتبة الأنجلو المصرية . 


۲١ 


۵- ومن الأسباب ماقام به المنافق ون اللاحدة من يُسمُون 
ب١الفاطميين»؛‏ وكانوا يحكمون مصرء فاستنجدوا بالفرنج خوفاً من 
السلاجقة الذين أحكموا سيطرتهم على بلاد الشام» ودعوا الفرنج إلى 
غزو بلاد الشام حتى يكونوا حائلاً بينهم وبين السلاجقة . 

- ومن الأسباب أيضاً تفكك العالم الإسلامي وانقسامه على 
نفسه إلى دويلات هزيلة» بسبب الصراعات الداخلية بين الأمراء 
والسلاطين» وانصراف هممهم إلى تثبيت الملك والرياسة بدلاً من نصرة 
الهو ضر es‏ الله تس رشي 

ولهذه الأسباب ولغيرها توجه الصليبيون بعدة حملات إلى العالم 

الإسلامي ابتداء من عام ٩۰‏ 4ه واستمرت قرابة قرنين من الزمان» 

وكان آخرها الحملة التي قادها لويس التاسع سنة 11۷ ه. وقدعاث 

الصليبيون في زمن سيطرتهم على البلاد الإسلامية في الأرض فساداًء 
اش ای لامر رص نس حرف لفقي 
ماقتلوه فا سین رويك اتلد شيعن ات . وکانت ارب بين 
السلمین والصلیبیین طيلة هذه السنوات سجالاً» حتی استطاع السلمون 

و وی ی و ای مس 

التصور قلاوون*" . وبذلك آسدل الستار على قرنين من الزمان عاشتها 

بلاد الشام في ظل حروب ومعارك متلاحقة عادت بعدها إلى حکم 

السلمن. 

(۱) انظر ني آسباب الحروب الصلییة: لکامل فيالتارخ» لابن الأثير (۱۰/ ۰)۲۷۳ دار صادرء 
۲ بیروت. والاسلام واحضارة العربية» لحمد کرد علي (۰)۲۹6/۱ ط -الشالشة 
۸ م مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة. 

(۲) انظر في تلك الأحداث: البداية والنهاية لابن كثير (۱۲۷/۱۲- ومابعدها) والکامل في 
التاريخ» لابن الأثیر(۱۰/ ۲۸-۲۸۲). 

(۳) التصور سیف الدین قلاوون. أول السلاطین من أسرة قلاوون» استمر حکمه قرابة أحد عشر 
عاماًء انظر : الجوهر الثمين في سير الخلفاء واللوك والسلاطين» لابن دقماق (۳۰۹-۲۹۵). 


۲۲ 


الغزو ا مغولى «التتار.. 
لم يكد المسلمون يستعيدون أنفاسهم من آثار الحروب الصليبية 

حتى دهمتهم مصيبة أخرى أشد وأفظع منهاء فقد اكتسح التتار (المغول) 

العالم الإسلامي من الشرق» وساروا في بلاد الاسلام يقتلون ويأسرون 

ويدمرون بطريقة همجية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً» ووصلوا إلى بغداد . 

عاصمة اخلافت وخرج إليهم الجيش ولكنه هزم » وكان الجيش في تلك 

حاتي ا co‏ بسیب 
ما او لقنه من اب اعلقي ‏ الرافضي اشییث اي کان وزرا 

الکرية. كل ذلك تمهيداً لا كان قد آضمره 1 

وإطماعهم فى العراق وإسقاط الخلافة > ثم إنشاء الدولة الرافضية التی 

يريدهاء وحصل ذلك» فقد كاتب التتار وأطمعهم في العراق وعمل على 
تهيئة الأجواء لإسقاط بغداد» وعندما حاصر التتار بغداد» خرج إليهم 

واستوثق لنفسه من قائدهم «هو لاک" 

يقول صاحب ذيل مرأة الزمان : «وقصد هولاكو بغداد من جهة 
البر الشرقي عن دجلة وهو البر الذي فيه مدينة بغداد» فحينئذ آشار ابن 

(۱) هو : محمد بن محمد بن علي العلقمي» كان وزيراً للمستعصم› وکان رافضياً خبيثاً» وقد 
كاتب المغول عندما حاصروا بغداد واستوثق لنفسه منهم وغدر بالخليفة وبالمسلمين» وكان 
يقصد من مكاتبتهم إقامة دولة رافضية في بغداد» فلم يتحقق له ما أراد» بل لقي أشد أنواع 
الأذى والإهانة من الغول» فمات غماً وكمداً في نفس العام 107ه» انظر: سير أعلام 
النبلاء(۲۳/ »)١776‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۱۲) وشذرات الذهب(۵/ ۲۷۲). 

(۲) هو الستعصم بالله» الخليفة» أبو آحمد عبد الله بن الستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد بن 
الناصر العباسي» ولد سنة 1۱۰۹" واستخلف سئة 1۶۰ ه. وبقي حتی فتل سنة ۱۵1 ه. 
انظر : سير آعلام النبلاء (۲۳/ ٤‏ ۰)۱۸6-۱۷ وفوات الوفیات (۲۳۰/۲). 

(۳) هو : هولاکو خان بن تولی خان بن جنکیز خان ملك التتار بن ملك التتار وهو والد ملوکهم؛ 
قال الحافظ ابن کثیر : كان ملكا جباراً فاجراً كفاراً لعنه الله» قتل من السلمین شرقاً وغرباً ما لا 
یعلم عددهم إلا الله . مات سنة 575 ه لا رحمه الله اه . انظر البداية والنهاية (۲۸/۱۳). 


۳۳ 


العلقمي الوزیر على الخليفة بصانعة ملك التتار ومصاته » وسأله أن 
یخرج إليه في تقریر ذلك » فخرج وتوثق منه لنفسه. ثم رجع إلى 
الخليفة» وقال له : إنه -آي ملك التتر- رغب أن يزوج ابنته من ابنك 
الامیر أبي بکر» ويبقيك في منصب الخلافة كما آبقی سلطان الروم في 
سلطنة الروم» فانه لا يؤثر إلا أن تکون الطاعة له» كما كان آجدادك مع 
السلاطین السلجوقية» وینصرف بعساکره عنك فتجیبه إلى هذاء فان فيه 
حقن دماء السلمین» ویکن بعد ذلك أن نفعل مانرید» وحسن له 
الخروج إليهء فخرج الخليفة العباسي في جمع من آکابر آصحابه فأئزل في 
خيمة» ثم دخل الوزیر -ابن العلقمي- فاستدعی الفقهاء والأماثل 
لیحضروا عقد النکاح فیما آظهره. فخرجوا فقتلوا» وکذلك صار یخرج 
طائفة بعد طائفة فیقتلون»(۱. 

فقتل الستعصم وقیل : انه رفس ورکل بالأرجل حتی مات؛ 
ودخل المغول بغداد واستمروافي القتل ما يقرب من أربعين يوماً 
لايرحمون صغيراً ولا كبيراً» فأقل ما قيل في عدد القتلى ثماغائة ألف 
قتيل وأكثر ما قيل ألف ألف وثمامائة آلف . وجرت الدماء كما تجري 
السيول» فإنا لله وإنا إليه راجعون"" . ولم ينج من بطش المغول إلا 
الرافضة وأهل الذمة من اليهود والنصارى . 

وهكذا فضي على الخلافة العباسية» وأصبح العالم الاسلامي 
بلاخليفة ولا خلافة» ثم توجهوا إلى دمشق فأخذوها دون قتال» 
وواصل التتار زحفهم حتى أصبحوا علی مشارف مصر . وكاتب المغول 
السلطان قطز """سلطان مصر وطلبوا منه تسلیم البلاد إليهم والدخول في 
)١(‏ ذیل مرآة الزمان لليونيني (۱/ ۸۹-۸۸) ط-الأولى -4 ۱۳۷ هب دائرة العارف العثمانیة- الهند . 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳/ ۰۱۸۱ وفوات الوفیات (۲/ ۲۳۳). 
(۳) هو السلطان الشهید. الظفر سیف الدین قطز ابن عبد الله العزي» کسر التتار کسرة جبر بها 


او والسلعين؟ وذلك في وقعة عين جالوت. قتل -رحمه الله- - سئة 1۱۵۸ ه.. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۲۲/ ۰)۲۰۱-۲۰۰ والبداية والنهاية (۳۳۸/۱۳). 


۲٤ 


طاعتهم لكنه رفض وأعلن الجهاد في سبيل الله واستعد لملاقإة التتار» 
وسار بالحيوش إلى E‏ | وجرت معركة 
مشهورة» انتصر فيها المسلمون بقيا دة قطز على الغول» وهزموهم شر . 
5 طبرا لقا مي ل 0 
۽( 000 
«مرج الصفر»۲ سنة ؟٠لاهء‏ وانتصر فیها السلمون ولم تقم بعد 
للمغول قائمة ور (4) 
التنکك والصراع لد اخلی. 
7 کانمن أو مع ترا بسن 
قتلوا وثلشهم خلعواء والباقون إما اعتزلواء وإما بقوا علل سلطتهم حتى 
ماتوا(*. وهذا يبين لنا مدى التنافس على السلطة فى هذا العصر . 
وقد اشترك في هذا الصراع النواب والوزراء الذين يعينهم 
السلطان على الشام» فقد كانت الشام تابعة لمصر في الإدارة السياسية كما 
(۱) بلدة تقع بين بیسان ونابلس من ٠‏ أعمال فلسطين» رهي الموضيع الذي :وفغت فيه الم رکه :انعر 
معجم البلدان» لياقوت الحموي(:/ ۰)۱۷۷ دار إحياء التراث» بيروت. . وانظر أحداث هذه 
المعركة في : البداية والنهاية (۲۲۰/۱۳). 
(۲) انظر هذه الأحداث في البداية والنهاية (۱۳/ 770-778). و الأيوبيين والمماليك في مصر 
ی . سعید عاشور(۲۱۷) ط-الثانية › ۹ م دار النهضة العربية . 
(۳) مرج الصمّرء > مکان قريب من دمشق. انظر : معجم البلدان (۵/ ۰۱ ۰ 
(6) انظر : النجوم الزاهرة (۸/ ۰) لجمال الدین آبي الحاسن یوسف بن تغري بردي » دار 
الکتب المصرية» الناشر : الهيثة العامة المصرية . 


(0) انظر : التاریخ الاسلامي؛ العهد المملوكي» محمود شاکر (۰)۳۹-۳۰ ط-الاولی- الکتب 
الا سلامي» بیروت . 


الظاهر رس الذي استطاع إخماد فتنته . 
ولا تولی السلطان النصور قلاوون”"' خرج عليه شمس الدین سنقر 
نائب الشام» وامتنع عن مبایعته ودعا آهل دمشق إلى طاعته. وتلقب 
باللك الکامل» ولکن النصور قلاوون استطاع القضاء على فتنته”" . 
ویحدث أن یضیق بعض الأمراء على بعض السلاطین» حتی 
ضيقا على السلطان الناصر محمد بن قلاوون حتی تنازل عن اللك» 
واختیر الظاهر بيبرس سلطاناً للبلادء غير أن آمراء الشام لم یرضوا بد . 
وفي نفس السنة عاد السلطان الناصر محمد قلاوون إلى السلطة*) . 
ومع هذا التفکك واشتغال القادة بشئون اللك والسلطة» تفشی 
الظلم والرشاوی وتسلط الأمراء» وکل هذه الأمور لها تأثیراتها على 
مجری الحياة بشکل عام» وعلی الحياة العلمية والحركة الثقافية على وجه 
اخصوص. فقد سجلت لنا کتب التاریخ مواقف مشهودة لکثیر من 
الأئمة مع الولاة والسلاطین ونوابهی كالإمام النووي والشیخ العز بن 
عبد السلام» وشیخ الاسلام ابن تيمية» وغيرهم رحمهم الله . کانوا 
يأمرون فیها بالعروف وینهون عن النکر» ویطالبون السلاطین باقامة 
الشريعة والقضاء علی النکرات(*. 
(۱) هو الظاهر ركن الدین بیبرس تولی اللك بعد الظفر قطزء وتميز عهده بمقاومة الصلیبیین 
والغول» مات سنة ۲۷ ه- انظر : النجوم الزاهرة(۷/ ۸5-۸۳). 
(۲) انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۱۳/ ۳۱۷). 
(۳) انظر هذه الواقعة في : البداية والنهاية » لابن كثير (۲۸۹/۱۳). 
(6) انظر هذه الأحداث : في البداية والنهاية (۰)1۸/۱6 وقد أثبت القضاة ة في مصر والشام وکذا 
الأعيان عزل الملك الناصر لتفسه إلا القاضي الحنبلي بدمشق فإنه رفض إثباته» وقال :الین 
أحد يترك الملك مختاراً» ولولا أنه مكره ماتركه). 


(۵) انظر : الخطط للمقريزي (۳/ 6۷5 ط-دار صادر» بيروت» وشذرات الذهب (9/ ۰0۳۰۱ 
والبداية والنهاية /١5(‏ 5 0). 


۳۹ 


ثانيا : الحالة الا جتماعیة : 

بعد أن تبين اضطراب الوضع السياسي في هذا العصر» فمن 
الطبيعي أن لا تستقر ا حالة الاجتماعية ؛ لأن استقرار الأحوال الاجتماعية 
مرهون باستقرار الأحوال السياسية . 

ومن العلوم آن کل مجتمع» یتکون في الغالب من ثلاث طبقات» 
تتفاوت فیها الأحوال الاجتماعية . 

وهذه الطبقات هي : طبقة السلاطین» وطبقة العلماء» وطبقه 
الشعب أو العامة. فالحكام في هذا العصر -عصر الامام ابن آبي العز- 
هم حكام الدولة المملوكية. التي كانت تحكم مصر والشام» وقد كان 
هؤلاء الحكام يعيشون حياة الترف والغنى» وذلك لسيطرتهم على شئون 
الدولة ومواردها المالية» إلا أنه لم يكن لهؤلاء الحكام كبير هيبة عند 
شعوبهم» يدل على ذلك ضعفهم في السيطرة على الأوضاع الداخلية 
للبلاد» فقد کثر اللصوص وقطاع الطرق وكثرت الخالفات الشرعية 
وانتشر اللهو والطرب وأصبح له آماکن تقصد ولا آحد یستطیع الانکار 
في الغالب . كما انتشرت السکرات والخدرات وغیرها من العاصي ؛ 
ولعل ذلك ناتج أيضاً عما كانت تعانیه الدولة في ذلك العصر من هجمات 
الصلیبین الشرسة وكذلك هجمات الغول . 

والی جانب طبقة الحكام نجد طبقة العلماء ؛ الذين کانوا یعتمدون 
في معاشهم على ما یسند إليهم من وظائف» وقد کانوا في ذلك العصر 
إلى الفقر آقرب منهم إلى الغنى » ولکن هذا الفقر لم يقف حائلاً بینهم 
وبين الدعوة إلى الله والنصيحة لعامة المسلمين وولاة أمرهم. وكان 
للعلماء في ذلك العصر هيبة كبيرة لدى الحكام ولدى العامة وكان لهم 
دور بارز في محاربة الأمراض الاجتماعية» فأنكروا اللکرات بأيديهم 


۳۷ 


وآلسنتهم وآلفوا الکتب التي تبين الحق وترد على الباطل وأهله ومنهم 
شیخنا الامام ابن آبي العز رحمه الله» فقد آلف کتابه 
شرح العقيدة الطحاوية» لایضاح عقيدة السلف والرد على الخالفین في 
مسائل الاعتقاد؛ ومن قبل شخ الإسلام این تیب وكذلك ال عبد 
السلامء فقد قام بالإنكار على ابن شيخ الشيوخ Ne‏ 
او نی ارآ و على طم امه ت 
فأنكر عليه العز “ينام هو وأولاده بهدمهاء وأسقط عدالة الوزير وعزل 
نفسه عن القضاء 

وأما طبقة الشعب فقد كانت تعاني من سوء الحالة الاقتصادية 
وكذلك سوء الوضع الأمني» ويضاف إلى ذلك أن الشعب كان من 
طوائف شتی. د اختلط بهم کثیر من المغرل الذین آسروا في العارله 
فنقلوا عاداتهم الغريبة إلى المجعمه”؛ 1 هذا باختصار بيانالحالة 
الاجتماعية لذلك العصر . 

خالتا : الحالة العلمیة: ۱ 

شهد عصر الإمام ابن بي العز نهضة علمية كبيرة كان لها دور بارز 
في إحياء ما اندثر من تراث الأمة ولعل من آبرز الأسباب التي آدت إلى 
ازدهار الحركة العلمية فى هذا العصر ما یلی : 

-١‏ ما آصیبت به الأمة من حروب كثيرة» قضت على کثیر من 
التراث العلمي» حيث آحرقت الکتب ودور العلم» و خربت الدارس 
والساجد. وذهب ضحية هذه احروب كثير من العلماء فکان ذلك 
)١(‏ هو : معين الدين ابن الحسن بن شيخ الشیوخ وزير الصالح نحم الدين أيوب ونائبه على 

دمشق» توفي سنة (18۳ه) عن 05 سنة ودفن بدمشقالبداية والنهاية (۱۷۱/۱۳). 
(۲) هو: نجم الدین أيوب ابن الملك العادل صاحب خلاط » توفي سنة 1۰۹٩‏ هه انظر : البداية 
والنهاية (1/۱۳). 


(۳) انظر: حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة (۲/ ۱۲۲). 
(4) انظر : اخطط للمقريزي (۲۲۱/۲). 


۳۸ 


دافعاً لعلماء ذلك العصر للتشمیر عن ساعد اد لتدارك ما فات وما ضاع 
من العلم . 

۲- إدراك سلاطين الدولة المملوكية لأهمية العلم وأنه السیاج الذي 
تحفظ به دولتهم» فشجعوا العلماء وقربوهم وأحيوا الوظائف الدينية 
كالقضاء والافتاء والتدريس» ونظارة الأوقاف وغيرها. 

۳- وجود علماء بارزين رزقهم الله النية الحسنة ومحبة الخير 
للمسلمين والنصح لهم» وقد أشرت إلى بعضهم سابقاًء فكان لوجود 
فأقبل طلاب العلم ينهلون من معين هؤلاء العلماء الأجلاء ئر صنوف 

00) 


العلم والمعرفة 


(۱) انظر : حسن المحاضرة للسيوطي (۲/ ۰۱۰-۱۹ وابن القيم الجوزية عصره ومنهجه 
ص (55 ) د . عبدالعظیم شرف الدین › مطبعة دار القومية العربية . 


۳۹ 


مذهبه الفقهي» ومکانته العلمية 


أولا : مذهبه النتهی: 

أجمعت الصادر على نعته باختفي» نسبة إلى مذهب الامام أبي 
حنيفة رحمه الله وليس هذا بمستغرب فهو من بيت يتمذهب بمذهب 
الإمام أبي حنيفة» وكثير من أهل بيته قد تولى القضاء الحنفي . 

وقد درس الإمام ابن أبي العز مذهب أبي حنيفة دراسة واعية 
عميقة» ما أهله للتصدي للتدريس في المدرسة القيمازية سنة 48 ۷ه 
وعمره آنذاك لم یتجاوز السابعة عشرق وهذايدل على فرط ذكائة 
ونبوغه المبكر» كما يدل على بلوغه مرتبة عالية في فقه الأحناف . 

وابن آبي العز رحمه الله كان کعلماء ذلك العصرء صاحب علم 
موسوعي وشمولي» لکن هذه الوسوعية والشمولية في العلم لم تفقده 
هوية تلك العلوم» بل كانت كلها تلتقي في صدر هذا الامام لتحقق هدفاً 
واحداً وهو فهم كتاب الله تعالى» وسنة رسوله لَه . 

يقول رحمه الله : «فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ 
كتاب الله ويتدبره» وكذلك من السنة ماتيسر له ويتضلّع منها ويرتوي» 
ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه ويستعين به على فهم 
الکتاب والسنة» وكلام السلف الصالح في معانيهاء ثم ينظر في كلام 
عامة العلماء: الصحابة» ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك» من غير 
تخصيصء فما اجتمعوا عليه لایتعداه» وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم 


من غير هوى ولا عصبية» ثم بعد ذلك «إمن يهد الله فهو الهتدي, ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً4 [الکیت: ۳0]۱۷. 

ففي النص التقدم نری ابن آبي العز يدعو إلى التخلص من ربقة 
التقلید» ویدعو طالب العلم إلى الاطلاع على الاراء والذاهب» فما 
استبان عليه الدلیل فهو الراجح الذي لا يجوز العدول عنه» لکن لیس 
هذا النظر لكل آحد. وإنما لمن قرأ کتاب الله وتدبره ونظر في السنة نظراً 
واسعاً وأضاف إلى ذلك العلم باللغة وأقوال الصحابة والتابعين. . . إلخ 
ما نبه إليه في مقدمة كلامه . 

وهو يرى أن الإغراق في المذهبية الفقهية والمبالغة في التنصيص 
على خصوصيات كل مذهب وما يميزه عن المذاهب الأخرى سواء في 
تولي القضاء أو الأوقاف من المدارس والكتب والدور وغیرها آمر 
لايسوغ بين أبناء العقيدة الواحدة» وهو وإن كان حنفياً في الفروع» فهو 
من القليل الذين رزقهم الله معرفة حقيقة هذه الذاهب» وأنهنا أزاء 
وأقوال لعلماء بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم لمعرفة حكم الله في 
الوقائع التي دونت عنهم» وليست بمنزلة كلام الصحابة الكرام فضلاً عن 
صاحب الشريعة» وليس معنى هذا الكلام إهدار هذه المذاهب أو إهمال 
ماحوته كتب تلك المذاهب من العلم كلاء ولكن أن تجعل ككلام 
صاحب الشريعة» أو يرد كلامه لأجلهاء أو تكون معقداً من معاقد الولاء 
والبراء فهذه هي المصيبة» ولعل هذه النظرة الصائبة ناتجة عند ابن أبي العز 
بسبب تضلعه بعلم العقيدة والتوحید» فمن خلال هذه العلم الشريف 
یبصر من آراد الله هدايته مواطن الضعف في الأمة والثغرات التي ينفذ 
منها الأعداء . 


)١(‏ رسالة الاتباع» لابن أبي العز (۸۸) تحقيق : محمد عطا الله حنيف» والدكتور عاصم بن 
عبدالله القریوتی » ط - الثانية» ۰۵ هه الطابع النموذجيةء عمان» الاردن . 


۳ 


ونلحظ في هذه القضية تشابهاً بين ابن أبي العز رحمه الله وبين 
شيخ الإسلام ابن تيمية . فكلاهما لم يكن مقلداً لشیوخه. وإنما كان كل 
منهما ذا قدرة علمية مستقلة بعيدة عن التقليد الأعمى 7" . 

تانیا : مكانته العلمية: 

تقدم لنا أن الشارح رحمه الله درس بالمدرسة القيمازية بدمشق وهو 
ابن سبع عشرة سنة» وهذا يدل على تنشئة صالحة» ونبوغ مبكرء وإدراك 

حظ وافر من العلم لدى هذا الإمام في تلك السن المبكرة . 

ومع تقدم العمر بهذا الإمام يزداد نشاطه العلمي وجهوده في 
الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع» فتراه مدرساً في عدد من المدارس 
العلمية الکبری بدمشق : کالدرسة الرکنية» والدرسة الغرية» والدرسة 
الجوهرية» فتلقی عنه العلم الکثیر من الطلاب بهذه الدارس 

كما تولی رحمه الله الخطابة بجامع الافرم نائب دمشق قبل وفاته 
بعام» أي سنة «۷٩۱‏ وقد كان جده خطيباً قبل ذلك في هذا احامع؛ 
كما تولى الخطابة ببلدة حسبان جنوب غرب عمان» وقد كان لهذه البلدة 
مكانة مرموقة في ذلك العصر”" . 

وفي آخر سنة ١۷۷ه‏ تولی القضاء بدمشق نيابة عن ابن عمه نجم 
الدين» ثم ولي قضاء الحنفية بمصرء نحو شهرين» ثم استعفى فأعفي» 
وبقي في التدريس والخطابة”" . 


(۱) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۵/۱) د. عبدالرحمن الحمود» ط-الأولى- 
6اهء مكتبة الرشد» الرياض . وانظر : رسالة الاتباع (۹۱-۸۹). 

(۲) انظر: أنباء الغمر (۵۰/۳). 

(۳) انظر : النهل الصافي والستوفی بعد الوافي (۲/ ۳۸-۳۷) لیوسف بن تغري بردي» تحقيق : 
د. محمد محمد أمين» ۱۹۸۶م الهيئة الصرية العامة للکتاب . وحسن الحاضرة 
(۱۸۵/۲). 


۳۲ 


كما كان للتأليف والكتابة مکان فى حياة ابن آبی العز العلمية . وقد ذکر 
الورخون اند ماف الکتب الکتية : ۱ 

۱- التنبیه على مشکلات الهداية : 

وکتاب الهداية من الکتب العتمدة فى الذهب الحنفى » ألّفْه على بن 
آبي بکر الرغيناني التوفی ستة ۵۹۳ه. وقد نبه الشارح علی بعض 
الواضع المشكلة في هذا الکتاب وحررها كما هو متبع عند العلماء "* 
وکتابه هذا لم يعثر عليه حتی الآن . 

۲- الاتباع : 

وهي رسالة کتبها الشارح رحمه الله ردا على معاصره الشیخ آکمل 
الل ما وهی خی ار الو هه ۱ 
وکان البابرتي قد کتب رسالة رجح نه تقلید مذهب آبي حنیفة. وحض 
على ذلك » فتصدی له ابن آبي العز» وجاء في آول رسالته : «. . . فاني 
وقفت على رسالة لبعض الحنفية رجح فیها تقلید مذهب آبي حنيفة» 
وحض على ذلك » ووجدت فیها مواضع مشکلت فأحببت أن آنبه علیها 
خوفاً من التفرق النهي عنه واتباع الهوى الردي؛ امتشالا لقول الله 
تعالی : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا نفرقوا» [آل عمران: ٩۳۱4۲۱۰۳‏ . 

وقد دعا في رسالته هذه إلى اتباع الدلیل من الکتاب ومن السنة» 
ونبذ التعصب والتقليد الأعمى . وإثارة الفرقة والاختلاف بين المسلمين» 
وباحملة فهذه الرسالة عظيمة الفائدة» وهي من أحسن ما كتب في هذا 
الوضوع» وقد طبعت مرتين» الأولى في لاهور بباكستان سنة١‏ ۱6۰ 


(۱) انظر مقدمة التركي والأرناؤوط على الشرح /١(‏ 85)» وقد ذكرا أن السخاوي ذكر ذلك في 
تذييله المسمى (وجيز الكلام ذيل دول الاسلام) للذهبي» وهو مخطوط . 

(۲) انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (4/ ۲۵۰). 

(۳) الاتباع ص(۲۱). 


۳ 


والشانية في عمان الأردن سنةه ۱6۰ ه. وکلاهما بعناية الشیخین محمد 
عطا الله حنیف وعاصم القريوتي جزاهما الله خيراً. 

۳- النور اللامع في ما يعمل به في الجامع : 

أي جامع بني أمية بدمشق» وهذا الكتاب مفقود؛ ولعل موضوعه 
التنبيه على بعض الأخطاء التي تقع في الجامع الأموي في ذلك العصر في 
آمور العبادة وغيرها . 

4 - مجموعة رسائل فقهية تتضمن الجواب عن عدد من السائل 
منها: صحة الاقتداء بالخالف» وحكم صلاة أربع ركعات بعد الجمعة» 
وبعض أحكام المياه . 

ويوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الشيخ حماد الانصاري رحمه 
الله» في المدينة المنورة. تحت رقم(۲۸۰). 

۵- شرح العقيدة الطحاوية : 

وهو موضوع هذا البحث» وهو أكبر كتبه الوجودة وأوسعهاء فقد 
قام فيه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي. المعروفة ب «الطحاویة» 
وقد ضمن هذا الشرح أبحاثاً نفيسة وفوائد قيمة تدل على غزارة علمه 
وتمكنه في علم التوحيد. ويعتبر شرحه هذا خلاصة طيبة لمعتقد السلف» 
فقد افتتح شرحه هذا بمقدمة ضافية اشتملت على بیان منزلة علم أصول 
الدين من بين سائر العلوم» وبيان حاجة العباد إلى معرفته» وأشار فيها 
إلى مصدر التلقي لمسائل أصول الدين وهو الكتاب والسنة» وبين أنهما 
الحاكم على قول وفعل كل آحد. فما وافقهما فهو الحق » وما خالفهما 
فهو الباطل ولايلتفت إلى قائله» كائناً من كان. ونبه فيها على منزلة 
علماء السلف» وآنهم أهل الفهم السليم البعيد عن المؤثرات الأجنبية التي 
تأثرت بها الفرق الأخرى التي حدثت فيما بعد . 


(۱) انظر : الشرح (۲۰-۵/۱). 


۳ 


ثم قام بعد ذلك بتقسیم متن الطحاوية إلى فقرات وجمل» کل 
جملة تشکل مسألة علمية أو آکش ویتبعها بالشرح والبیان معتمداً في 
O‏ اران ود لويف دك 
الرسول عله 8 يتطرق إلى إيضاح معنى العبارة من جهة اللغة في 
بعض السائل" 

كما يتطرق في الشرح إلى ذكر المخالفين لكن على سبيل الإجمال 
بدون توسع في إيراد حججهم أو ذكر أسمائهم في الغالب» ذلك أنه 
قصد الاختصار» وكثيراً مايسمي كتابه هذا ب«المختصر» كما فعل عند 
تقريره | إثبات الصفات 77 : 

فابن أبي العز قد وضع هذا الشرح لتقرير عقيدة السلف أصالة 
وبالقصد الأول» كما نبه على ذلك في خطبة كتابه » وقد یعرض لذكر 
المخالفين أو لذكر الخلاف دون ذكر من خالف في الخالب» مع المناقشة 
والرد في كل الأحوال» وهو كثير في هذا الشرح خصوصاً المسائل الكبار 
كالصفات والقدر والعقل والنقل ومصادر التلقي» وما يتفرع عن هذه 
اا 

وبناء على ما سار عليه ابن أبي العز من تقسيم المتن إلى فقرات 
وجملء جاء كلامه على المسألة الواحدة مفرقاً في عدة مواضع من 
شرحه وذلك لأن الطحاوي رحمه الله لم يجمع الكلام على المسألة 
الواحدة في مكان واحد» وذلك كالكلام على ما يتعلق بالصفات فهو 
منتشر في الكتاب . 

وقد أدرك ابن أبى العز هذا الأمر واعتذر عن تكراره للحديث 
وتفرقه في السألة الواحدة أكثر من مرة بأن هذا تمشياً مع مايذكره صاحب 
المتن» قال رحمه الله : « وقد تقدمت الإشارة إلى هذا العنی» ولكن 
الشيخ -الطحاوي- لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في 
(۱) انظر: الشرح (۱/ ۲4۲). 


(۲) انظر : الشرح (1۲-۰/۱). 
(۳) انظر : الشرح (۲۰۱/۱). 


مکان واحد» وكذلك الکلام في القدر ونحو ذلك» ولم یعتن فيه 
ی 

ثم بين رحمه الله أحسن الطرق التي ينبغي أن یسلکها الولفون 
والكاتبون في أصول الدين فقال: «وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول 
الدين ترتيب جواب النبي عله لجبريل عليه السلام» حين سأله عن 
الایان» فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر. . . الحديث» فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق 
بذلك» ثم بالكلام على الملائكة . . ۳۰۰ . 

ونخلص مما تقدم أن الشارح رحمه الله» كان علماً من أعلام عصره 
في الأصول والفروع وكان صاحب اجتهاد ونظر وعلم بالأدلة ومعلماً 
ومربياً وقاضياً وخطيباًء ومن دعاة المذهب السلفي الذي يعتمد على 
الكتاب والسنة 


(۱) انظر : الشرح (0۸۹/۲). 
(۲) الشرح (۱۸۹/۱). 


۳۹ 


محنته وونانه 


اولا : محنته . 


إن الابتلاء والامتحان سنة ماضية فى الخليقة لاسیما آهل الایان» 
فانهم یبتلون ویتحنون فلإيشبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة 
الدنيا وفي الاخرة...4 [إبراهيم: ۲۷]. وأخرج البخاري في صحيحه من 
حدیث آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله كله فال : «من یرد الله به 
يرا رصب م ١‏ 

وأشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلون» ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى 
الرجل على قدر دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد له فى البلاء» قال 
تعالى : الم أحسب الناس أن يت رکوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتون ولقد فا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین [العنكبوت:١-"]‏ . 
والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد ام الغفير من العلماء والعباد فضلاً 
عن العامة تمن ابتلوا بأنواع مختلفة من البلايا والرزاياء والله حكيم عليم 
بشئون خلقه وما یصلحهم. فله الحمد وله الشكر على كل حال . 

والإمام ابن أبي العز قد جرت عليه سنة الابتلاء في آخر عمره قبل 
وفاته بثمان سنوات . 

وملخص هذه المحنة أن الشاعر علي بن أيبك الصفدي”'' مدح 
النبي ته بقصيدة على وزن «بانت سعاد»» وطلب من العلماء والفقهاء 


(۲) هو : علي بن أيبك بن عبدالله علاء الدين الناصري الدمشقي الأديب» اشتهر بالنظم. ولد 
سنة ۲۸ ۷ه ومات سنة ۸۰۱ه. انظر : شذرات الذهب (۸/۷). 


۳۷ 


أن یقرظوها ففعل کثیر منهم» وکان من هؤلاء العلماء الذين عرض ابن 
أيبك علیهم هذه القصيدة الامام ابن آبي العز رحمه الله» فانتقد ابن أبي 
العز مواضع من هذه القصيدة» کطلبه الشفاعة من النبي يله وتوسله بذانه 
وبجاهه وتفضیله الملائكة على صا حي البشر على وجه قد یشعر بتنقص 
اثلافکة» وقوله لغیر الله تعالی «حسبی»۰ وکذلك احلف بغیر الله. 

وقد ساق الحافظ ابن حجر في کتابه أنباء العُمر وقائع هذه الحنة 
وماجرى للإمام ابن أبي العز فقال : «وفيها -أي سنة ۷۸6ه- كائنة الشيخ 
صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي بدمشق» وأولها أن الأديب علي بن 
أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن «بانت سعاد» وعرضها على 
الأدباء والعلماء فقرظوهاء ومنهم صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي» 
ثم انتقد فيها أشياء» فوقف عليها ابن أيبك المذكور فساءه ذلك ودار بالورقة 
على بعض العلماء فأنكر غالب من وقف عليها ذلك وشاع الأمرء 
فالتمس ابن أيبك من ابن أبي العز أن يعطيه شيئاً ويعيد إليه الورقة فامتنع» 
فدار على المخالفين وألّبهم علیه. وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصرء فقام 
فيه بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان فكتب مرسوماً طويلاً 
ا «بلغنا أن علي بن أييك مدح النبي تيه بقصيدة وأن علي بن أبي العز 
اعترض عليه وأنكر أموراً منها التوسل بالنبي تله والقدح في عصمته 
وغير ذلك» وأن العلماء بالديار المصرية خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية 
آنکروا ذلك» فنتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل المذاهب» 
ويعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغیره" . 

وفي المرسوم أيضاً: «بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن 
حزم وداود ویدعون الیه» فنتقدم بطلبهم فان ثبت عليهم منه شيء عمل 


)١(‏ أي : آنکروا ما انتقده ابن أبي العزء فهم موافقون لابن أيبك!! 


۳۸ 


مقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم -آي الال-۰ ويقرر في وظاتفهم 
غیرهم من آهل السنة والجماعة» . 
وفي الرسوم أيضاً : «وبلغنا أن جماعة من الشافعية وانابلة والالكية 
یظهرون البدع ومذهب ابن تيمية»» فذکر نحو ما تقدم في الظاهرية . 

فطلب النائب القضاة وغیرهم» فحضر ول مرة القضاة ونوابهم» 
وبعض الفتین فقرأ عليه -أي النائب- الرسوم؛ وأحضر خط ابن أبي 
العز» فوجد فيه قوله۲: «حسبي الله» هذا لا يقال إلا لله» وقوله 
-أي ابن أييك- : «اشفع لي»» قال : : الا يطلب منه الشفاعة ٠‏ ور 

ومنها: «توسلت بك». قال : لا یتوسل به -أي باتهم 

وقوله : «العصوم من الزلل»» قال : إلا من زلة العتای»(*) 


وقوله : «يا خير خلق الله»۰ الراجح : تفضیل اللائکة( گ إلى غير 
ذلك . . . ثم توالت الجالس لبحث هذه المسألة وحضروا خامس مرق 


(۱) من هنا تبدأ انتقادات ابن آبی العز لقصيدة ابن أيبك . 

(۲) أي لا يقال حسبی الرسول كما قال تعالی : «إياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين»: 
أي حسيك وحسب أتباعك ٠‏ أي كافيك . 

(۳) كما قال تعالى : طقل لله الشفاعة جميعاً, فهو الذي يكرم بها من شاء من عباده ويأذن له فيهاء 
فلا تطلب إلا منه جل وعلاء انظر ص )5٠5(‏ من هذا البحث . 

(6) انظر ص(1١5)‏ من هذا البحث . 

)٥(‏ وهي في قوله تعالى : إعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى... إلى قوله: أما من 
جاءك یسعی وهو یخشی فأنت عنه تلهى». انظر : : تفسير ابن كثير /٤(‏ * ۷۰ 

(5) انظر : الشرح (۲/ ۰)8۲۳-۰ وحاصل مذهب ابن أبي العز في هذه المسألة هو «التوقف» 
لعدم ورود بحث هذه المسألة عند السلف» ون كان ینسب إلى أهل السنة القول بتفضیل 
الأنبیاء وصا حي البشر على الملائكة» فهو يرى أن هذه المسألة من فضول العلم» وئمرتها 
قليلة» فالواجب هو الإيمان باللائکت أما اعتقاد التفضيل فليس بواجب . ومايستدل به كل 
فريق فإنما يدل على الفضل لا على الأفضلية . 
ولعل السبب الذي حمله على الاعتراض على ما قرره ابن أيبك من أن النبي عله أفضل من 
TS‏ الل م وي 
به» وقد بلغت الحال ببعضهم كما يقول ابن أ بي العز أن أساءوا الأدب مع الملائكةء » فقالوا: إن 
بعض الملائكة خدام بني آدم ! ايعنون الملائكة الموكلين بالبشر أو يقولون : كان اللك خادماً 
للنبي» ونحو ذلك من الألفاظ الخالفة للشرع الجانبة للأدب» فالتفضيل وا حالة هذه مردود 
وممنوع لأنه على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس . 


۳۹ 


واتفق رآیهم على أنه لابد من تعزير ابن آبي العز الا القاضي 
الل *» فسأل این آبي العز عما آراد با کتب؟ فقال : «ما آردت الا 
اكليم جناب الح جتوات ال اموه ازا بعطی فو سقه؟ فأفتى 
القاضي شهاب الدين الزهري “ SC‏ ات 
في فى التعبیر» وكتب خطه بذلك» ا وغيره بتعزيره» 
تدك النافي العاف ا 
القلعة. ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات» ونفذه بقية 
القضاة» ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة 
والعلماء» وأرسلت مع البريد إلى مصرء فجاء المرسوم في ذي الحجة 
e‏ ی 

ا ستمر ابن أبي العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة 
دك . وأحدث من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاء النبي تل 
أمر القاضي الشافعي بذلك ا 

SEE N م سول‎ Ê 
الأول من هذه السنة تقدم إلى الأمير سيف الدين يلبغاء بن عبد الله‎ 
الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره»‎ 
فأصدر الأمير مرسوماً برده إلى وظائفه بعد ا دام قریباً من سبعة‎ 
أعوام» فعاد خطيباً بجامع الأفرم ودرّس بالجوهرية” "ا‎ 
.)۳۳۸/۲۱( انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ )۲( 
.)۳6۲ /( انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ )۳( 
هي من الدراس الشهورة بدمشق . انظر : الدارس في تاريخ الدارس(۵۸/۱) لعبد القادر‎ )6( 

النعيمي الدمشقي» تحقيق جعفر الحسيني» الجمع العلمي العربي 

() كانت بدلية هذا الأمر شوال من عام ۷۸۶ه- ورج من الحبس في ربيع الأول من عام ۸۵ 


زفق انباء الغمر بأبناء العمر » للحافظ ابن حجر (۲/ 98-06)., وشذرات 'الذهب7757/50). 
(۷) إنباء الغمر بأبناء العمر (۳/ ۰6۵۰ وشذرات الذهب(957/5*). 


انیا : وفاته . 
بعد عمر حافل بالعلم والتعلیم» والدعوة إلى الله واحهاد في 
سبيله» توفي الامام علي بن علي بن أبي العز الحنفي بدمشق» وذلك في 
ذي القعدة من عام هم ودفن بسفح فاسیون وكان عمره آنذاك 
اسف | اسان هاما رحم الله ابن أبي العز رحمة واسعة وجزاه 
خيرالجزاء عما قدمه للاسلام والسلمین . 


الفصل الثاني 
منهجه فى العشید ده 


وفیه مباحث: 


البحث الأول مصادره فی العقيدة, 


ا مبحث الثانی : منهجه العام في العقيدة 


المبحث الرابع : موارده في الشرح . 


مصادره فى العقيدة 


سار الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أئمة العلم والهدی على 
الرجوع في مسائل الاعتقاد وأصول الدین إلى القرآن الكريم وإلى السنة 
النبوية» فليس لهم مصدر آخر یستدلون به ویستمدون منه الاأدلة في باب 
الاعتقاد إلا الکتاب والسنة» ففیهما الشفاء والنور والهداية التامة . 

وقد سار الاما م ابن آبي العز الحنفي في هذا السار وسلك سبیلهم 
ونهج منهجهم وقال با قالوابه» ونهی عما نهواعنه من الخوض في 
آيات الله وآسمائه وصفاته بالرأي والهوی والأقيسة البعيدة عن هدي 
النبوة . 

وقرر أن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا إلينا القرآن الكريم بلفظه 
ومعناه» وقاموا بتطبیق العقيدة في حياة الرسول يله وبعد وفاته قولاً 
وعملاًء فلا يجوز العدول عن منهجهم وطریقتهم في الإيمان › وبقية 
مسائل الاعتقاد . 

فمن القرآن الكريم ومن السنة النبوية نجده یستمد السائل والدلائل 
على الإيمان بالله تعالی ووجوب توحیده وإثبات ما له من الاسماء 
الحسنى والصفات العلياء لا یتجاوز في ذلك القرآن واحدیث» كما 
یستدل بهما على إثبات النبوات والعاد وما یتبع ذلك من عقائد متمشياً 
مع النصوص لا یعارضها برآي ولا ذوق ولا کشف . 

فالعقيدة عند ابن آبی العز لیس لها إلا مصدران هما : 

٠ .باتكلا-١‎ 

۲- السنة النبوية الصحيحة» سواء في ذلك المتواتر منها والآحاد. 


۰۳ 


قال رحمه الله» : «وکیف يتكلم في أصول الدین من لا یتلقاه من 
الکتاب والسنة وإنما یتلقاه من قول فلان! وإذا زعم أنه يأخذه من کتاب 
الله لا یتلقی تفسیر کتاب الله من حادیث الرسول ولا ینظر فيهاء 
ولافیما قاله الصحابة والتابعون لهم باحسان . . . فإنهم لم ینقلوا نظم 
القرآن وحده. بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا کانوا یتعلمون القرآن كما 
یتعلم الصبیان» بل یتعلمونه بعانیه. ومن لا يسلك سبیلهم. فإنما يتكلم 
برآیه ومن يتكلم برآیه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الکتاب 
والسنة فهو مأثوم وان آصاب» ومن آخذه من الکتاب والسنة» فهو 
مأجور وان أخطاء لکن إن آصاب یضاعف له اجه 
ویقول أيضاً: «وکیف تعلم آصول دين الاسلام من غير کتاب الله 
وسنة رسوله! وكيف يمسر کتاب الله بغير ما فسره به رسوله عله 
وأصحاب رسوله الذین نزل القرآن بلغتهم! وقد قال النبي ميه : «من 
قال في القرآن برأيه فلیتبوا مقعده من النار . . .00200" , 
ویقول أيضاً : «فالواجب كمال التسلیم للرسول لَه والانقیاد لامره 
وتلقي خبره بالقبول والتصدیق. . . بل إذا بلغه احدیث الصحیح يعد 
نفسه كأنه سمعه من رسوله الله به فهل یسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل 
به حتی یعرضه على رأي فلان وکلامه ومذهبه! بل كان الفرض البادرة 
إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواه ولا یستشکل قوله لخالفته رأي 
فلان» بل تستشکل الاراء لقوله» ولا يعارض نصه بقیاس» بل تهدر 
تحقیق : الدکتور محمد رشاد سالم» ط-الأولی» ۱۳۹۹ ه نشر: جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية . 
(۲) آخرجه الترمذي من حدیث ابن عباس» وفیه : «بغير علم» بدل «برأيه» . وفي حدیث جندب 
بن عبد الله مرفوعاً: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». انظر : الترمذي» کتاب 


تفسير القرآن -باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (۲۹۵۲-۲۹۵۰). 
(۳) الشرح (۲۱۸/۱). 
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الأقيسة» وتلغی لنصوصه ولا يحرف کلامه عن حقيقته» لخيال یسمیه 
آصحابه معقولاً. . . ولایوقف قبول قوله على موافقه فلان دون فلان» 
کائناً من کان . 

فابن آبي العز يقرر أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرا 
الاعتقاد وأصول الدین» كما يقرر طریق الفهم للکتاب والسنة وهو البیان 
النبوي من جانب الرسول تيه والصحابة الکرام الذين تلقوا العلم على يد 
الرسول يه -في آصول الدین- كما آراد الله تعالی وکما آراد رسوله 
له فالقرآن یفسر بعضه بعضاً ویوضحه ویشرحه» فما آجمل في 
موضع إلا وبینه في موضع آخر إن كان یحتاج إلى بيان» وما أطلق في 
موضع إلا قيده في مكان الحاجة إليه؛ وهكذا السنة النبوية تفسر القرآن 
وتشرحه وتوضحه "۳ . 

والصحابة رضوان الله عليهم هم أول جيل في هذه الأمة 
الإسلامية» وهم أول المسلمين من هذه الأمة بعد رسول الله عله وقد 
رضي الله عنهم وشهد بسلامة معتقدهم وصحة إيانهم وفضلهم.على 
غيرهمء وهم آول مجتمع في هذه الأمة يطبق العقيدة ةقولا وعملا 
واعتقاداًمحضر من رسول الله تله وتنزّل الکتاب من ربهم جل وعلا 
وقد فهموا هذه العقيدة وفهموا معانيهاء سواء في ذلك ما يتعلق بالله 
وأسمائه وصفاته» أو غير ذلك من المسائل» فيستحيل أن يكونوا على 
ضلالة في آصول الدين وهذا هو السر في تشدید ابن آبي العز علی 
اقتفاء آثرهم وسلوك منهجهم لآن جمیع الفرق التي حدثت فیما بعد 
تتعمد مخالفتهم والقول في الله وآسمائه وصفاته بغير قولهم» ولا کن 


() الشرح(۰)۲۲۹-۲۲۸/۱ والتصوص في هذا العنی كثيرة من کلام ابن آبي العز» انظر : 
الشرح (۱/ 6۲۱۹-۲۱۸-۳۸۱۱ و(۲/ ۷۷۷-۵-۸۰۰۱-۷۹۹). 
() انظر : الرسالة للشافعي ص(۲۱) وما بعدهاء تحقیق وشرح الشیخ أحمد شاکر . 
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آن یصدر ذلك الا من يجهل مکانة الصحابة رضي الله عنهم ویری 
لنفسه فضلاً علیهم وآنهم في العلم بمنزلة الصبیان» وان لم يقل ذلك 
بلسان رأسه» فالصحابة رضي الله عنهم لم یکونوا یتعلمون القرآن كما 
یتعلم الصبیان كما تقدم في کلام ابن أبي العز . 

ولا شك أن ابن آبي العز قد آصاب في تأكيده على الأخذ بفهم 
الصحابة للكتاب والسنة» إذ أن ذلك هو الفارق بين السلف وغیرهم 
فالجميع متفقون على أن الكتاب والسنة مصدر الاعتقاد» ولكن عندما 
يحين وقت التطبيق تبرز المناهج والآراء والأهواء المخالفة . 

العقل والفطرة ومكانتهما من الأدلة عند ابن أب العز' : 

العقل والفطرة السليمة رافدان مؤيدان لما دل عليه القرآن الكريم 
والسنة النبوية» لا يستقلان بتقرير تفاصيل العقيدة وأصول الدين» فهما 
يوافقان ويشهدان بصحة السمع ولا يعارضانه أبداً. 

فالعقول قاصرة عن تحصيل المعرفة الدينية» فما قامت الحجة على 
الخليقة إلا ببعثة الرسل ونزول الکتب. لكن العقل شرط في التكليف» 
وآلة للتمييز بين الحسن والقبيح» والسنة والبدعة» والرياء والإخلاص» 
ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه آمر ولا نهي» وهو دائماً محتاج إلى 
هداية الوحي وتنبیه الرسل لتقويمه وتأييده. 

وکان الات إذا سثل أحدهم عن أمر من أمور الاعتقاد أجاب 
(۱) انظر في تعریف العقل عند السلف : مجموع الفتاوی (۳۳۸/۱۸) ودرء التعارض (۹/۱) 

والسودة في أصول الفقه لابن تیمیة(۵0۸ -۵6۹) تحقیق محيي الدین عبدالحميد- مطبعة 


الدني- القاهرة والفقیه والتفقه للخطیب البغدادي (۲/ ۰ دار إحياء السنة النبویة- 
۵ ی مصر. 
وانظر في تعریف الفطرة : تجريد التمهید ص(۷٩)‏ لأبي عمرو یوسف بن عبد البر» ۱۳۵۰« 
مه فة ال العامة وفره لمارف :ا الختافط اين 
كثير(”/ ۳۳۰« طبعة الشعب» وشفاء العلیل ص(۳۸۳) مكتبة العارف- دار الکتاب 
ال 
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بن‌صوص الکتاب والسنة» کما فعل جعفر بن آبي طالب "۲ رضي الله 

عنه مع النجاشي ۳ ملك احبشة» وکان النجاشي قد سأله عن حقيقة 

السورة» فعقل النجاشی ذلك عنه» وکان سبباً في اسلامه فیما بعد 
وکذلك الفطرة السليمة» فإنها موافقة لعقائد الاسلام وآحکامه فالفطرة 
مر کوز فیها الاقرار بوجود الخالق وحسن التوحید وقبح الشرك وحب 
العدل وإيثاره» وبغض الظلم» واستقباح إرادة الشرء لکن تفاصیل ذلك 
5 7 ۳( 
إنما تعلم من جهة الرسل ‏ ۰ . 

واستدلال ابن أبي العز بالعقل وبالفطرة في مسائل آصول الدین 
لایتجاوز ما تقدم من آنهما دلیلان يشهدان بصحة ما جاء به السمعء 

وهذا عنده لایتجاوز الأوجه الاتية : 

الوجه الأول : أن يبين أن العقل الصریح موافق لا دل عليه النقل 
الصحیح. كما في مسألة الکلام -کلام الله تعالی- وغیرها» فانه آثبت 

بالعقل أن الذي يتكلم أفضل من الذي لایتکلم . 

الوجه الثانی : أن يبطل دعوى مخالفة العقل لما دل عليه النقل» كما 
فى مسألة الرؤية» فإن النافين قد استدلوا بالعقل على عدم جواز الرؤية 
لأنه يلزم من ذلك التحيز والجسمية وإثبات المكان. . . إلخ ما هنعون 

لاجله الرژية» وقد أفيك موافقة العقل لا ذهب إلية السلف(*. 

(۱) جعفر بن أبي طالب» ابن عم رسول الله كلل أسلم قديما وهاجر إلى احبشة» ثم قدم إلى 
المدينة عام خیبر واستشهد في غزوة موتة» انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱/۱). 

(۲) النجاشي : اسمه أصحمة» أسلم ولم يهاجرء فهو معدود في التابعين» وتوفي في حياة النبي 
لله سنة ٩‏ هی وصلى عليه النبي ته صلاة الغائب» سير أعلام النبلاء (4۲۸/۱). 

(۳) انظر: الشرح (١/1)ء‏ والرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تیمیة(4۳0) ط- الثانية؛ 
لاه إدارة ترجمان السنة» لاهور. ومجموع الفتاوی (1/ 578)) وإيثار الحق لابن أبي 
الوزیر اليماني (۲6۰) طء الثانية» ۷ اه دار الکتب العلمية» بیروت » وشفاء العليل 
(۰6ع). 

. 6۲۵۱-۲۲۰-۱۸۹ /۱( انظر : الشرح‎ )٤( 
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آما الفطرة فیری آنها مطمئنة إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
النبوية من أصول الدین» وأنه لو ترك الناس وفطرهم السليمة لا حصل 
خلاف في آصول الدین» فالفطرة شاهدة بصحة السمع ووفائه بحاجات 
البشر في جمیع مجالات الحياة» ومصداق هذا ما جاء في الحديث 
القدسي : «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین»» رواه مسل . 

ولایعکر على هذا ما يزعمه الشرکون وکثیر من الضالین من عدم 
توافق الشريعة وأحكامها مع ذواقهم ومتطلباتهم فیلتمسون الهدي من 
غير شريعة الله ؛ لأن هؤلاء صدق علیهم قوله تعالی : «إكلا بل ران على 
قلوبهم ماکانوا يكسبون4 [الطننین: ۰۲۱4 فهم لم یقبلوا هدي الله أصلاً ولم 
یرفعوا به رأساًء وا آساءوا به الظنون بادي الأمر وآقبلوا عليه إقبال 
الشاك الرتاب» فحرموا برکته ولم تنشرح صدورهم لهداه «جزاء وفاق/4 
[النباً : ١‏ ؟]. 

فدلیل الفطرة عند السلف ثمرة من ثمرات صحة الاعتقاد والایان 
وتحقيق العبودية لله تعالی» ولا يكن أن بحصل بغیر ذلك . فإذاا صح 
الإيمان وتحققت العبودية لله. شهدت الفطرة عظمة هذا الدین وآقرت 
بالکمال للكبير التعال عن علم وبصيرة» وأيقنت أن کل ما يجري في هذا 
العالم إنما هو من آثار آسمائه وصفاته وبقضائه وقدره. 


(۱) أخرجه مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة 
وأهل النار (5856؟). 


۸ 


منهجه العام فى العقيدة 


مارا وال لیم اسف الصاح من أن 

a oy‏ فهو شدید 
التمسك بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة» معظّم للصحابة الكرام 
رضي الله عنهم» لا یعدل بهم أحداً من جاء بعدهي ویری آنهم أصح 
الناس فهوماً وعلوماً» وأن قولهم في الكتاب والسنة هو الحق الذي يجب 
المصير إليه» ولا يجوز التعود غير ه ما أحدثه الخلف بعدهم. 

إليه» ولا يجو غير هم 

ولاشك أن ابن أبي العز قد تأثر تأثراً شديداً بشيخ الإسلام ابن 
Rm‏ 
الله بثلاث سنين » لکن وجوده في دمشق ونشاته فیها وهي موطن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ومکان انتشار آرائه وفتاواه جعل الاطلاع على 
هذه الشروة العلمية التي خلَفها شيخ الاسلام أمراً ميسوراً بالنسبة لطلبة 
اي بت نج 


(۱) هما : TT‏ ل ۳ 5 أحد حفاظ الحديث 
وأعلام السنة» مات سنة ۱۲۲ه. وآبو محمد سفیان بن عيينة» الامام الحافظ الکبیر» مات 
سنة ۲۸۵ ه. انظر: سير أعلام النبلاء(/ا/ ۰۲۲۹ م 

EEE‏ 1012 لد وكانت ولادة ابن أ بي العز سنة (۷۳۱ه) رحمهم 
الله جميعاً . 


۹ 


وتأثر بهم لاسیما الامام ابن القيم» فقد نقل عنه كثيراً في الشرح» وقد 
ظهر آثر ذلك في التكوين العلمي لدى ابن أبي العز كما ظهر واضحاً في 
شرحه للطحاوية وواضحاً في ردوده على المخالفين . 

ويمكن أن أقول أن ابن أبي العز قد هضم آراء المدرسة السلفية في 
عصره. واطلع على مواضع الخلاف بينها وبين المدارس الفلسفية 
والكلامية الاخری» وتبحر في مآخذها وفي أقوال الناس والفرق 
الأخرى.» فنادى عن علم وافتناع إلى لزوم منهج السلف الصالح» 
وجادل المخالفين ورد عليهم بالمنقول والعقول مقتدياً من سبقه من 
السلف فى هذا المضمار. 

وفي هذا البحث سنقف على معالم وسماث المنهج العقدي عند 
ابن أبي العزء وان كان هذا البحث كله يخدم هذه القضية وهي أبراز 
منهجه العقدي» سواء كان ذلك في بيان منهجه المعتقدء أو في ذكر 
جهوده وتقريره لعقيدة ة السلف وردوده على الخالفین» فمن هذه المعالم : 

او" : انتسابه إلى مد هب السلف دون غيرهم من الفرق. 

الامام ابن آبي العز سلفي النزعة شدید الاعتماد على الکتاب 
والسنة والاثر» بل إن من آسباب شرحه للعقيدة ة الطحاوية أنه لم یجد 
شرحاً سلفياً لهاء وإنما کل من شرحها من الشراح الذين سبقوه مال إلى 
مذاهب المتكلمين . 

فهو يقول في مقدمة الشرح : «وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من 
العلماء» ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم 
واستمد منهم» وتكلم بعباراتهم . . . وقد أحببت أن آشرحها سالكاً 
طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على منوالهم > متطفلاً عليهم » لعلي 
آنظم في سلکهم وآدخل في عدادهم وآحشر في زمرتهم لمع الذين 
ا من النبيين والصديقين والشهداء والصاخین وحسن أولئك رفيقاً» 
[النساء :۱()۲۹۹) 

فالهداية العامة والمعرفة الصادقة لا تتم إلا باتباع سلف الأمة 


(۱) الشرح(۲۰/۱) و(۸۰۱/۲)۔ 


رضوان الله علیهم. وبهذا نعلم أن ابن آبي العز رحمه الله وان كان 
حنفياً في الفروع» والغالب على الأحناف في عصره السیر على منهج 
الدرسة الاتریدیة ۲ إلا أن ابن أبي العزء لم يكن متعصباً لأشياخه 
وأصحاب مذهبه. بل كان صاحب اجتهاد واطلاع واسع مكنه من 
الخروج من ربقة التقليد الأعمى إلى النظر في الدليل واتباع الحق» بل 
نجده ینتقد بعضهم كأبي المعين النسفي”"' عند إنكاره حدیث : «الإيمان 
بضع وستون شعبة»» ورده للحديث بدعوى أنه مضطرب» ويرميه 
بالتعصب الذميم» والتساهل في طلب صحة الحديث ومعرفة طرقه”". 
كمايرى رحمه الله أن المخالفين للسلف لهم في فهم الكتاب 
والسنة طريقان» يمثل كل طريق منهما منهجاً مستقلاً في المعرفة 
والاستدلال. 
فالطريقة الأولى : طريقة أهل التبديل» وهم نوعان: 
۱- أهل الوهم والتخييل . 
۲- أهل التحريف والتأويل . 
والطريقة الثانية : طريقة أهل التجهيل والتضليل!؟' . 
أما أهل الوهم والتخييل فهم الذين يزعمون أن الأنبياء والرسل 
عليهم السلام أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر ونحوه من أصول الدين 
بأمور غير مطابقة للأمر في الواقع» وإنما خاطبوهم با يتخيلون به 
(۱) الاتريدية مدرسة كلامية» ینتسب أتباعها إلى أبي منصور الاتريدي المتوفى سنة ۳۳۳ وهم 
يوافقون متأخري الأشاعرة في كثير من مسائل العتقد . انظر : مجموع الفتاوى (5/ 6۲۹۰ 
وانظر: الماتريدية دراسة وتقوياًء ص(۰۷۹ وما بعدها) للدكتور أحمد الحربي» ط-الأولى 
۳ هه - دار العاصمة- الریاض . 
(۲) آبو المعين النسفي» ميمون بن محمد المكحولي» إمام من أئمة الماتريدية» له تصانيف كثيرة» 
کالتمهید. وتبصرة الأدلة» مات سنة ٠8‏ 5ه»ء انظر: الجواهر الضية في طبقات 
النفیة(۳/ /071) . 


(۳) انظر : الشرح (۲/ 4۷۷). 
(6) انظر : الشرح (۸۰۳-۸۰۱/۲. 
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ویتوهمون به. وان كان الأمر لیس كذلك؛ لأن ذلك فى م صلحة 
اهر وا كان ك1 ا قور کی اس جوري خا مهت 
طوائف من الفلاسفة ۳" الإلهيين المنسوبين إلى الإسلام ومذهب الباطنية . 
آما أهل التحريف والتأويل» فهم المتكلمون الذين قالوا: إن الله 
ورسوله لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء بل الحق هو 
مادلت عليه العقول» ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق 
عقولهم بأنواع التأويلات . 
آما آهل التجهيل والتضليل» فحقيقة مذهبهم أن النصوص من 
الکتاب والسنة غير مفهومة ولا معلومة العنی» فالأنبياء وأتباعهم 
لايعرفون ما أراد الله با وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء» فقوله 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى [طه:ه]. وقوله : «إإليه يصعد الكلم 
الطيب) [فاطر : 05٠١‏ وقوله : مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدي؟ [ص :۷۰] 
كل ذلك عندهم لا معنى له ولا یعلمه الرسول» والفائدة في ذلك 
عندهم : أن في ذلك ابتلاء واختباراً للمکلفین» حيث إنهم يتعبدون با لم 
يفهموا معناه ولا المقصود منه "" وقد وصف ابن أبي العز جميع هذه 
الطرق : «بأنها ضلال وتضليل عن سواء السبيل» وأنها أقوال واهية 
تفضي بقائلها إلى الهاوية»7" . 
١لا‏ راسد کر من قطن ga‏ د اک 
فالفیلسوف عندهم هو محب الحكمة» واضافتهم إلى الإلهيين لتمییزهم عن الطبائعیین 
ونحوهم ومذهبهم : أن العالم قدیم وأن علته مؤثرة بالایجاب لا بالاختیار؛ وأکشرهم 
ینکرون علم الله تعالى» وینکرون حشر الأجساد» ومن آشهرهم آرسطوطالیس وآفلاطون 
وسقراط ‏ انظر : اعتقادات فرق السلمین والشرکین (۰)۱6-۱6۵ الملل والتحل للشهرستاني 
۵ 
o‏ و کی 
مجموعة نفائس » تحقيق محمد حامد الفقی . 


(۳) الشرح (۲/ ۰۸۰۳ وانظر : مختصر الصواعق الرسلة لابن القیم(۱/ ۸۲-۲۱) نشر : مکتبة 
الریاض الحديثة » وسيأتي مزید إيضاح حول هذه القضایا عند الکلام على الصفات إن شاء الله . 
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خانیسا : الالتسزام بنصو ص الكتاب والسنة. في أصول الدین 
وفروعه. وجعلها الميزان الذ ی توزن به الأقوال وال فعال . 

سار السلف رضي الله عنهم في تقریر العقيدة على التمسك با جاء 
في الکتاب والسنة» لعلمهم أنه لا حياة للقلوب ولا سعادة ولا طمأنينة 
إلا بذلك» كما قال تعالى : «ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم) [الأنفال: ۰۲۷۲4 فيجب التسليم والالتزام با في الکتاب 
والسنة. ۱ 

وقد سلك ابن آبی العز هذا السلك ودعی إليه وبنی تکوینه العلمي 
ونهجه الدعوي على هذا الأساس البارك وشرحه من آوله إلى آخره 
شاهد على سلو که هذا السبیل واعتصامه بهذا الأصل العظیم من أصول 
الدین . 

قال رحمه الله : «فلا طريقة إلا طريقة الرسول عه ولا حقيقة الا 
حقيقته ولا شريعة إلا شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل آحد من 
الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً 
وظاهراً ومن لم يكن له مصدقاً فيما آخبر ملتزماً طاعته فيما أمر في 
الأمور الباطنة ما والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم 
يكن مؤمناً. . 

ويقول أيضاً: «والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فلا - 
هدى إلا فيما جاء به. ولاريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء 
به الرسول إياناً عاماً مجملاً» ولا ریب أن معرفة ما جاء به الرسول على 
التفصيل» فرض على الكفاية» ويجب على من سمع النصوص وفهمها 
من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي 
والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك . 


.)۷٦۸/۲( الشرح‎ )١( 
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وينبغي أن یعرف أن عامة من ضل في هذا الباب -مسائل آصول الدین- 
أو عجز فيه عن معرفة الق كرغ هو لحفریطه في اتباع ما جاء به 
الرسول» وترك النظر والاستدلال الوصل إلى معرفته؛ فلما آعرضواعن 
كتاب الله ضلوا» 5 

وقد طبق ابن أبي العز هذا المنهج في ثنايا شرحه» فنجده يستدل 
بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية ويعيب على من يعرض عنهما طالباً الهدى 
في غيرهماء ويبين أن ذلك خلاف عمل أهل السنة وأئمة السلف فیقول : 
«وطريق أهل السنة: أن لا یعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
ععقول» واححو لاحويكها اسوك الح كاي نس وکما قال 
البخاري رحمه الله : سمعت اممیدی(" ال : كنا عند الشافعي رحمه 
الله » فأتاه رجل » فسأله عن مسألة» فقال TT‏ 
وكذاء فقال رجل للشافعي : ما تقول آنت؟! فقال : سبحان الله! تر 
وال 1 سام هوم E. a‏ 
فيها رسول الله تله وأنت تقول: ما تقول أنت؟! . ونظائر ذلك في 
كلام السلف کثیر»۳. 

ومن الآيات الدالة على هذه القاعدة قوله تعالى : «إوماكان لمؤمن 
ولامؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» 


[الأحزاب :۳۱]. 


لكر لك ا رو كر العا او ات 
أعلام الفقه والحديث؛ توفي سئة ۱۹ ه. انظر : : طبقات الشافعية (؟/ 0 0 
0 نه -1۲۱). 


(۳) الشرح (۲/ ۰۰ 


0 


ابن آبی العز يحتج بخبر الآحاد فى مسائل الاعتقاد. 

وتطبيقاً لهذه القاعدة -الالتزام بنصوص الكتاب والسنة- نجد أن 
ابن أن العز يأخذ بخبر الاحاد فى آبواب الاعتقاد؛ کماهو مذهب 
الل وما اغرال را ماه ودر آن الغر ل بعاات :ذلك 
قول مبتدع أحدثته الجهمية والعتزلة لكي تسلم لهم آصولهم الفاسدة التي 
أصّلوها في باب آفعال الله وأسمائه وصفاته تبارك وتعالی» ولا رأوا أن 
هذه الأخبار لا توافق ما ذهبوا إليه» قالوا: هذه آخبار آحاد ولا تفيد 
القطع. والعقائد لا بد فیها من القطع واليقين!. 

يقول رحمه الله : «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة» بالقبول» عملا به 
وتصديقاً له : يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي 
التواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» کخبر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «إغا الأعمال بالئیات»۲۲؟ وخبر أبي هريرة رضي الله 
عنه : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»» ۳۱" وکقوله : (یحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

وقد ذکر ابن آبی العز عدداً من الأدلة على وجوب الاخذ بخبر 
الواحد. منها: 

۱- إجماع السلف على ذلك كما سبق في النص التقدم . 
(۱) انظر : الشرح (۲/ ۹۸ -1۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري -کتاب بدء الوحي- باب كيف كان بدء الوحي- (۱) و(۵4)» ومسلم- 

کتاب الامارة- باب قوله که : «إغا الأعمال بالنیات»- (۱۹۰۷). 

(۳) البخاري- کتاب النكاح- باب لا تنكح المرأة على عمتها- (0۱۰۹) ومن حديث جابر برقم 


(۸ 0۱۰ وخرجه مسلم- کتاب النکاح- باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح- (۱۶۰۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري- كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والوت 
القدیم- (5566). 

(5) الشرح (۲/ ۵۰۱-۵۰۰ . 
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۲- ماثبت في الصحیحین وغیرهما «آن آهل مسجد قباء کانوا 
یصلون صلاة العصر تجاه بيت القدس فمر علیهم رجل من الصحابة 
وقال لهم وهم في صلاتهم وا ی ای 
الكعبة» ی تجاه الکعة»" 

ا ا لمر وه 
ينكر عليهم الرسول ته » بل أقرهم على فعلهم . 

۳- أن الرسول هكان يرسل رسله أحاداً لدعوة الناس إلى 
الإسلام؛ أصولاً وفروعاً. وكان يرسل كتبه مع الآحاد» ولو لم تقم 
الحجة بذلك لم يكن قد بلغ عن الله -حاشاه ذلك ظَلله-. فعلم بذلك أن 
العقائد تشبت بخبر الواحد. كذلك لم يكن المرسّل إليهم يقولون: 
لانقبله ؛لآنه خبر واحد! 

ومن الأدلة أيضاً : 

٤‏ - قوله تعالى : «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [ التوبة: ۱۲۲]. 

ووجه الدلالة من الآية : أن لفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوق 
0 

- أن المخالفين يقبلونه في العمليات وهي عندهم الفروع كأحكام 
الطهارة والصلاة ونحوهاء فكما يقبلونه في الفروع فكذلك يلزم قبوله 
في الأصول؛ إذ الكل خبر عن الله» إما عن شرعه ودينه» وإما عن ذاته 
() البخاري- - کتاب الصلاة- باب ماجاء في القبلة (۳ 63 ومسلم- كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة - باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة (۵۲۱). 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۰)۲۳۱/۱۳ > طالاولی» ۷ ۰ص دار الریان للتراث ‏ القاهرة. 
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وصفاته . ومن فرق بینهما فلا دلیل معه وتفریقه غير معتبر ؛ إذ الكل قول 
على الله . 

- أن الخالفین للسلف یثبتون العقائد با هو آقل بکثیر من خبر 
الواحد. كالتأويلات اللغوية البعيدة والاقيسة اليونانية» وروایات الشعر 

الختلقة . 

کقول الأخطل النصراني : 
إن الکلام لفي الفزاد ولغا ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
فیستدلون به على إثبات الکلام النفسي » وإنكار أن یکون کلام الله 

بحرف وصوت . 

اا a e‏ علی العراق» 

ای ی و ری ی 

مابينهما > فیکون الاستواء يراد به الاستیلاء وهلم جر ! 

a N ENES 

التعطیل » فهم شبهوا ثم و » بخلاف أهل السنة الذين آثبتو الله 

ماآثبته لنفسه وأثبته له رسوله على ما یلیق به تعالی على حد قوله : #ليس 

کمثله شيء وهو السمیع البصیر 4 [الشوری: ۰۲۱۱ 

(۱) هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي» آحد الأجواد. ولي العراقین لأخيه عبداللك» مات سنة 
«A0‏ انظر : البداية والنهاية (9/ ۰6۷ وشذرات الذهب (۱/ ۸۳) . 

(۲) انظر : أساس التقديس للرازي (۲۰۲) تحقیق : أحمد حجازي السقا ط-5 1٠‏ ١ه»‏ مكتبة 
الکلیات الأزهرية» وغاية الرام في علم الکلام للآمدي ص(51١)‏ تحقیق الدکتور : حسن 
محمود عبداللطیف ط-۱۳۹۱ه- الجلس الأعلى للشوون الاسلامیة- القاهرة» وشرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار صس(۲۲۲) تحقيق : د . عبد الكريم عشمان ط-الثالشة» 
١5‏ مكتبة وهبة- القاهرة. 

(۳) انظر: الشرح (۲/ 0797 . 


۷ 


اعتراض وجوابه, 
ثم ذکر اعتراضاً یورده الخالفون مفاده : «آن خبر الواحد یحتمل 

الصدق والکذب . 

وأجاب عن ذلك. بأنه وان كان یحتمل الصدق والکذب لکن 
التفریق بين الصحیح والضعیف مکن من خلال علم آصول الحديث 
ا فيؤخذ الصحیح ویطرح الضعیف ولا تستقیم الأمور الا 
ل 

وقد كان من الآثار الترتبة على عدم الأخذ بخبر الواحد رد كثير من 
العقائد فى باب صفات الله جل وعلاء وفى السمعيات كالحوض 
زا وا بولغان ات 
الأمة الذين قبلوها وحكموا بموجبهاء وكفى بهذا ضلالاً مبيناً. 

هذا ولا تزال هذه الفتنة وهي رد خبر الواحد وعدم الأخذ به في 
العقائد قائمة حتى اليوم. وينادي بها عدد من الكتاب والفکرین العاملين 
في حقول التعليم والدعوة الاسلامية والله الستعان. 


| ثالناً : تركيزه على توحيد الألوهية؛ ضمن تقسیمه للتو هید . 
قسم ابن آبي العز التوحید إلى ثلاثة آقسام : 
آحدها : الکلام في الصفات . 
الثاني : توحید الربوبية . 
الثالث : توحید الالهیة» وهو استحقاقه سبحانه أن یعبد وحده 
لاشريك ل" 
(۱) انظر : الشرح (۲/ ۵۰۳-۱۰۵). 


(۲) انظر : الشرح(۱/ ۰6۲4 وسيأتي مزید بيان لتقریره لهذه الأنواع في الفصلین الثاني والشالث 
من الباب الثاني إن شاء الله . 
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والذي يعد سمة في منهجه هو عدم آغفاله لتوحید الألوهية في بیانه 
لفهوم التوحید الواجب شرعاًء خلافاً لا عليه أكثر أهل الکلام في ذلك 
الزمان الذين يقتصرون في الکلام على التوحید على جانب الربوبية 
ومايتبعه من الصفات والتنزيهات» مغفلين ركناً عظيماً من أركان التوحيد 
هو توحيد العبادة. وهو إفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به فیها . 

SS 
بالله کعلم الغيب وتفریج الکربات ونحوه» كذلك انتشار البدع‎ 
والحدئات فى آداء الشعائر العبادية» فانتشرت الساجد التی تبنی على‎ 
الأضرحة والقبور. وأقيمت الوالد الكثيرة للأنبياء والشایخ» وقد يقع‎ 
فيها شيء من الشرك الأكبرء كدعائهم وطلب الشفاعة منهم وسؤالهم‎ 
النصر ونحوه» ومن ذلك فشو التعصب الذهبي الذميم الذي يؤدي إلى‎ 
أن يكون التحاكم إلى المذهب وشيوخ المذهب بدلاً من التحاكم إلى كتاب‎ 
الله وسنة رسوله. كما أمر الله عز وجل» ويكون فيه التناصر بين‎ 
الأصحاب للمذهب وصيانة لحرمة مشايخ المذهب بدل أن يكون التناصر‎ 
00 e ھک‎ 

و ی ۲۲۳7۲۹۲۲۲۲۲۳ 
في الا سللام » والذي قد أخل به كثير من العامة تبعاً لمن یحسنون الظن بهم 
من علماء الکلام ومشایخ الطرق الصوفية فرأى ابن آبي العز الترکیز 
على توحيد الألوهية بیاناً واستدلالاً ودعوة حتی تزکوا النفوس وتکون 
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وبهذا تظهر السنة وتنقمع البدعة وتقال كلمة الحق» فقد دعی 
رحمه الله إلى إفراد الله بالعبادة» وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله 
ورد النزاع واخلاف إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهماء وحذر من 
جمیع ضد ذلك» وعاب على التکلمین الاعراض عن توحید الالوهية مع 
ظهوره ووضوحه في کتاب الله وسنة رسوله ع» قال رحمه الله : «فلو 
أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظار» ویفنی فيه أهل 
التصوف ويجعلونه غاية السالکن. وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده 
وك ام اد مارآ كان سيرك مو شا الا 

كما حدر من إتيان السحرة والکهان والنجمین والرمّالين أو 
تصديقهم فيما يزعمونه من علم الغیب» وبين أن ذلك آمر محرم في 
الشرع » وحکی [تجماغ الأمة على تحریم تعاطي هذه الأمور” 

ودعا ولاة الامر من الأمراء والقضاة وأهل الحسبة إلى إزالة هذه 
النکرات ومعاقبة من يتعاطاهاء قال رحمه الله : «والواجب على ولي 
الأمر وكل قادر» أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين 
وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات» ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم 
e‏ 

وحذر من التهاون في الاحتساب على هؤلاءء فقال : «ويكفي من 
يعلم نحريم ذلك » ولا یسعی في إزالته» مع قدرته على ذلك. قوله تعالی : 
«إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون) [المائدة:04]» وهو لاء 
(۱) الشرح (۳۱/۱). 


(۲) انظر : الشرح (۷۱۲/۲). 
(۲) الشرح (۷۱۳/۲). 


الملاعين یقولون الائم ويأكلون السحت باجماع السلمین» وثبت في 
السنن عن النبي عله أنه قال : «إن الناس إذا رأوا النکر» فلم يغيروه 
أوشك الله أن يعمهم بعقاب 000 

كما بين رحمه الله أن الاستعاذة بغير الله فيما لايقدر عليه إلا اللهء 
أو الاستعاذة بالغائيين شرك أكبر مضاد لتوحيد الألوهية 

وبين أن شلف بغير الله نوع من الشرك» يجب اجتنايه صملا يقول 
الرسول لله : es‏ وأشرك» » ولقوله عله : 
«من كان E‏ الس ” 

كما أو ضح أن التوسل بذوات الخلوقات أمر مبتدع وممنوع في 
ل و ل ل 


ل وکذلك التوسل الی الله 
بالأعمال الصالحة التى عملها الإنسان كصلاته وصيامه وحجه وبر 
الوالدين ونحوه. كذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياءء كماكان 
لمعا لبون تن حول 87 ار ويم و ولم 
یکونوا یطلبون منه ذلك بعد مو ته عطق © 

رابعاً : رنض ا کو ت و ی ر 
ورفض ما يترتب على ذلك من القول بالتأویل. 

۱- رنض دعوی التعارض بين العقل والنقل. 

إن من آبرز السمات للمدرسة السلفية رفض الدعوی الذائعة بين 
(۱) آخرجه الترمذي -کتاب الفتن- باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير اللکر- (۲۱۹۸) . 
(۲) الشرح (۲/ ۷۱۳). 
(۳) انظر : الشرح (۷۵/۲). 
)٤(‏ آخرجه الترمذي -کتاب النذور والأيمان- باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله- (۱۵۳۵). 
(۵) آخرجه الترمذي -کتاب النذور والاأیان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله- (4 ۱5۳). 
(5) انظر : الشرح (۱/ ۳۰۰-۲۹۷-۲۹6). 
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ا ار (عو اممل يزوكل لام ليع امياد رن تب رس 
الله بتأليف کتابه الکبیر «درء تعارض العقل والنقل»۲" خی هه 
القضية التي تولی كبرها الفخر الرازي في کتابه «تأسیس التقدیس! 
فأتى شيخ الاسلام على جمیع ما في کتاب الرازي ونقضه حرفاً حرف 
وأتى فيه بعجائب العلوم القرآنية وسواطع الحجج الاثرية » وقابل احجج 
العقلية بمثلها وبا يبطلها ويؤيد الحق» فكان ذلك العمل ما يحمده عليه 
أهل الاسلام والإيمان إلى أن تقوم الساعة . 00 
وملخص هذه الدعوى أو ما يعرف بقانون الرازي > يوضحه 
الرازي بقوله : «. . . اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على 
ثبوت شيء. ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف.ذلك» فهناك 
لحار اسان من اعد لوازي :ما أن يصدق مقتضى العقل والنقل 
فیلزم تصدیق النقيضين أ وهو محال» را اشيظل فیلزم كدت النقیضین 
وهو محال» وإما أن یصدق الظواهر النقلية ویکذب الظواهر العقلية 
وذلك باطل ؛ لانه لا کننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته . وكيفية دلالة العجزة على صدق . 
الرسول تیه وظهور العجزات على محمد لله ولو جوزنا القدح في 
(۱) درء تعارض العقل والقل ؛ ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على قانون الرازي في كتابه 
تأسيس التقدیس» فذکر رحمه الله آربعة وأربعين وجهاً للرد على الرازي» وقد ألف ابن قیم 


الجوزية رحمه الله كتابه الصواعق المرسلة؛ فذکر ماتن وواخد وأربعين وجهآ للرد على هذا 
القانون والكتابان مطبوعان متداولان. 

لاح سيد ميري امير لز تعن لكر لقي در e‏ 
المتكلمين» وهو من خلط الكلام بالفلسفةء ولد سنة ٤٤‏ ه- وتوفي 1 ۰ مه انظر: وفيات 
الاعیان (۰)۳۸۱/۳ و سیر أعلام النبلاء (۵۰۰/۲۱- -۵۰۱) 

(۲) هذه الشبهة قدية» لكن أخذت صیغتها النهائية على يد الفخر الرازي» انظر : الارشاد 
للجويني ص (۳۹۲) تحقیق » سعد تیم ط -الأولی» ۰۵ ۰اه موسسة الکتب الثقافیة- 
بيروت» والستصفی للغزالي (۱۳۸-۱۳۷/۲) ط-الثانية؛ ۱6۰۳ ه- دار الکتب العلمية» 
بیروت- مصورة عن الطبعة الاولی ببولاق . 

(6) النقیضان : هما اللذان لا یجتمعان ولا یرتفعان کالعدم والوجود والحركة والسکون. 
انظر: التعریفات للجرجاني (۹۲). 
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الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول» ولو كان 
کذلك لخرج أن یکون مقبول القول في هذه اللأصول» وإذا لم تثبت هذه 
الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» فثبت أن القدح في 
العقل تعصحیح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه 
باطل ولا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
السقلية القاطعة بان هده الد اله ما آن قال انها غیر و 
أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن 5 التأویل 
واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل» وإن لم يجز 
التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي المرجوع 
إليه في جميع المنشابهات» وبالله التوفيق»'") 

اس كلام الرازي أنه إذا تعارضت الأدلة السمعية والأدلة 
العقلية فالاحتمالات أربعة : 

الاول : أن یجمع بينهماء وهو محال لأنه جمع بين النقيضين . 

الثاني : أن يردا جميعاً» وهو محال لأنه رفع للنقیضین . 

الثالث : أن يقدم السمع» وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو 
قدمناه كان ذلك قدحاً في العقل . والقدح في أصل الشيء قدح فيه . 

الرايع: أن يقدم العقل» وهو الواجبء ثم النقل بعد ذلك إما أن 
اول فا ان بر خی هذا محصل قانون المتكلمين» وقد ترتبت عليه 

النتائج التالية : , 

الأولی: رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث» وبخاصة 
آحادیث الاحاد .. 
(۱) أو آخبار آحاد! 
(۲) آساس التقدیس للرازي (۲۲۱-۲۲۰) وانظر له: معالم أصول الدین (۰)۲4 تقدي : طه 


عبد الرؤوف سعد. مکتبة الکلیات الأزهرية- القاهرة وانظر : درء تعارض العقل والنقل 
۸ 
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الثانية : أو صرفها عن ظواهرها التبادرة إلى الذهن والفهومة من 
الخطاب العربي إلى آنواع الجازات والعحریفات. التي یسمونها 
تأويلات» وهذا منهم على سبیل التبرع كما یقوله الرازي . 

الثالثة : إن لم یتبرعوا باستخراج التأويلات آبقوها على ظاهرها مع 
الكل یت فهي غير مفهومة المعنى ولامعلومة 
لدو 

موقف ابن آبی العز من قانون الرازى, 

لا يسلم ابن أبي العز للمتكلمين فرضية تعارض العقل مع النقل» 
ویری آنه لو حصل ذلك فعلاً فانه ولا بد من آن یکون مایدعی معقو لا 
وهماً وخیالاً وجهالة» أو أن یکون النقل غير صحيح . 

ثم على التسليم -بالفرض الممتنع - وهو تعارض النقل والعقل» 
فان المقدم هو النقل لأن العقل قد دل على صحة النقل» فلو أبطلنا النقل 
لابطلنا دلالة العقل التي دلت على صحته» وحينئذ فلا يصلح أن يكون 
معارضاً للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء . 

هكذا أجاب ابن أبي العز على قانون الرازي» وقام بقلب الدليل 
وآلزم المتكلمين هثل حجتهم أو أقوى منها . 

قال رحمه الله : « فإنه ما سلم في دینه إلا من سم لنصوض 
الکتاب والسنة» ولم یعترض علیها بالشکوك والشبه والتآویلات 
الفاسدة أو یقول : العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل 
النقل !! فإذا عارضه قدمنا العقل !۱ 

وهذا لایکون قط » لکن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك. فإن كان النقل 
صحيحاً» فذلك الذي یدعی أنه معقول إا هو مجهول ولو حقق النظر 


(۱) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعشمان بن علي حسن (۱/ ۳5۲) ط-الثالثة 
۵ ه- الناشر : مکتبة الرشد الریاض . 
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یتصور أن یتعارض عقل صریح؛ ونقل صحیح أبداً. 

ویعارض کلام من يقول ذلك بنظیره» فیقال : إذا تعارض العقل 
والنقل» وجب تقديم النقل ؛ لآن الجمع بين الدلولین جمع بين النقیضین» 
ورفعهما رفع النقيضين " » وتقديم العقل متنم» لأن العقل قد دل على 
صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر به الرسول ْله فلو أبطلنا النقل» 
لکنا قد أبطلنا دلالة العقل ولو آبطلنا دلالة العقل» لم يصلح أن يكون 
معارضاً للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياءء 
فکان تقدیم العقل موجباً عدم تقدیی فلا يجوز تقدیه. وهذا بين 
واضح فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وآن خبره 
تطابق a‏ له ياطلة ليطاون القن » لزم آلا 
يكون العقل "دللا شتا وإذا لم يكن دليلاً صحیحاً لم يجز أن يتبع 
بحال» > فضلاً عن أن يقدّم» فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في 
الا 

وهكذا يهدم ابن أبي العز قانون المتكلمين» أو ما یعرف بقانون 
الرازي في تقريرهم لتعارض العقل والنقل» ويقوم بصياغة القانون 
صياغة سلفية سليمة من التناقض والاضطراب الذي يوجد عند 
المتكلمين. 

ولاشك أن ما قرره ابن أبي العز هو الصواب وهو مقتضى الإيمان 
بالله وبآياته وبا آخبر به رسوله عه » وماأحرى هؤلاء المخالفين القائلين 
في الله وفي صفاته وأفعاله بخلاف ما قاله الله تعالى» وقاله رسوله عله 


)١(‏ وكلاهما محال. 

(۲) الشرح (۱/ ۲۲۸-۲۲۷ و۲۳۲) بتسصرف. وانظر: الصواعق المرسلة على الجهمية 
والعطلة(؛/۱۲۳۹) لابن قيم الجوزية» ت: علي الدخیل الله ط-الاولی -۱۰۸ه -دار 
العاصمة- الریاض . 


50 


أن یکونوا من قال الله فیهم : «حتی إذا جاءوا قال آکذبتم بآياتي ولم تحيطوا 
بها علماً أم ماذا کنتم تعملون» ووقع القول علیهم با ظلموا فهم لاينطقون» 
[النمل : ۰۲۸۵-۸6 

وآورد هنا كلاماً لشیخ الاسلام ابن تيمية یوضح فيه العلاقة بين 
العقل والنقل» قال رحمه الله : «كثير من المتكلمة یجعلون العقل وحده 
أصل علمهم ويفردونه» ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. . . وکثیر 
من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية والمقامات 
يكمل العلم والعمل ؛ لكنه ليس مستقلاً بذلك ؛ لكنه غريزة في النفس» 
وقوة فیها بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الایان 
والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. 

وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وان 
عزل بالكلية : كانت الأقوال والأفعال مع عدمه : أموراً حيوانية . 

والرسل جاءت با يعجز العقل عن درکه . ولم تأت با يعلم بالعقل 
امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازهاء وامتناعها 
لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقاًء وهي باطل» وعارضوا بها النبوات 
وما جاءعت ا 

فالله سبحانه وتعالی هو الذي خلق العقل وهو الذي آنزل الوحي 
لإألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين4 [الاعراف: ۰۲۰4 فیستحیل وجود 
التعارض بين العقل والوحي والله جل وعلا قد أعطى العقل القدرة 
على إدراك أن الوحی من عند الله» وإدراك أن الرسول صادق فیما جاء 
به عن الله فإذا وصل العقل إلى هذه الحقيقة وجب عليه الانصیاع 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳۹-۳۳۸/۳). 


11 


لأوامر الدین والتقید بهاء لأنه مخلوق كسائر الخلوقات آما أن یکون 

حاكما في کل مسألة من مسائل الدین» فهذا تطویر للعقل مرفوض 

وتعد للحدود يودي إلى هدم الشریعت وهذا هو ما تنادي به العلمانية 

العاصرة 0 

۳- رفضه للتأویل الکلامی فى الصفات: 

لقد شغلت مسألة الصفات ما يقرب من ثلث شرح الطحاوية لابن 
آبي العزء وما ذاك إلا لاحتدام الصراع حولها في زمنه رحمه الله . فکان 
هناك الاتجاه الكلامي الأشعري الذي يسيطر آتباعه على أهم الناصب 

الدينية في ذلك الوقت في الشام ومصر. 

وكان الاتجاه السلفى الذي يحمل لواءه ابن تيمية وتلامذته. ومنهم 
ابن أبى العز فلا عجب أن يطيل النفس رحمه الله حول هذه القضية 

ويبدي فيها ويعيد. 

والذي يهمنا هنا في هذا البحث هو الوقوف على رأي ابن أبي العز 
في قضية التأويل كمنهج مسلوك في باب الصفات هل يرتضي هذا 
المسلك أو لا؟ دون الدخول في التفاصيل الجزئية للموضوع, فستأتي 

فيما بعد عند ذكر الآراء إن شاء الله . 

أقسام التأويل عند ابن أبى العز. 

ذكر ابن أبي العز أن للتأويل ثلاثة معان في الاصطلاح وهي كالتالي : 

الأول: معناه فى الكتاب والسنة؛ 

فالتأويل في الكتاب والسنة هو: الحقيقة التي يؤول إليها كلام 
التکلم في الشاهد» فتأويل الأخبار هو أعيانها الموجودة حقيقة» وتأويل 

الأوامر هو فعل المأمورات . 

)١(‏ العلمانية: حركة تهدف إلى فصل الدين وعزله عن شئون الحياة العامة في الحكم والسياسة 
والاقتصاد والشئون الاجتماعية والتعليمية وغيرهاء وحصره في السجد أو الضمير فقط . 
انظر : الوجز في الأديان والذاهب العاصرة ص(۱۰۳) تألیف : ناصر القفاري وناصر 
العقل ط-الأولی- ۱۱۳ه- دار الصميعي- الریاض . 


۷ 


قال رحمه الله : «التأويل فى کتاب الله وسنة رسوله عله : هو 
الحقيقة التي يؤول إليها الکلام» فتأويل اخبر : هو عين المخبر به» 
وتأويلالأمر هو نفس الفعل المأمور به». 

واستدل على ذلك با روته عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله 
ل كان یقول في رکوعه : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لي» يتأول القرآن أي أنه مله كان يتأول قول الله تعالی : لإفسبح 
بحمد ربك واستغفره4 [النصر: "] . 

وهذا أمر من الله لنبيه بالتسبيح بحمد الله تعالى والرسول عة فعل 
هذا الامر فسمّته عائشه تأويلاً» فصار معنى التأويل هنا هو فعل المأمور 
به» كذلك استدل بقوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله يومأيأتي تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق4 [الاعراف: 0۳] . 

فالتأويل في هذه الآية هو وقوع عين الخبر به» وهو رؤيتهم 
للعذاب والنار» فكأن معنى الآية» هل ينظرون إلا وقوع ما أخبرتهم به. 

كذلك من الأدلة : تأويل الرؤيا: وهو وقوعهاء كقول يوسف عليه 
السلام : هد تأويل رؤياي من قبل [یوسف: ۰]۱۰۰ أي هذا أوان وقوع ماقد 
رآیته في منامي من قبل» وقد قيل أن بين رؤياه وبين وقوعها أربعين سنة 
والله أعلم . 

سؤال وجوابه. 

وهنا سوال مفاده : هل آیات الصفات داخلة تحت معنی التأویل في 
الکتاب والسنة الذي ذکره ابن آبی العز ؟ 

آجاب ابن آبي العز : بان الاعبار تتفاوت» فلیس القبر عن الله 
(۲) البخاري- کتاب التفسیر- تفسیر سورة النصر- (5971) ومسلم- کتاب الصلاة- باب مایقال 


(۳) انظر : الشرح (۱/ ۲۵۳). 


1۸ 


وصفاته كالخبر عن الجنة والنار وأشراط الساعة لأن الُخْبّر إن لم يكن قد 
تصور الْخْبَّر به أو ما يعرفه قبل ذلك» فإنه لن يعرف حقيقته التي هي 
تأويله بمجرد الإخبارء وهذا هو التأويل الذي استأثر الله بعلمهء 
فلايعلمه إلا الله» ومن ذلك حقائق ذاته وصفاته جل وعلاء لکن لا يلزم 
من نفي العلم بالتأويل -أي الحقيقة- نفي العلم بالمعنى الذي قصد 
المخاطب افهام المخاطب [یای وذلك لأنه ليس في القرآن آية إلا وقد آمر 
الله بتدذبرهاء ويحب أن یعلم ما عنى بها »ومن ذلك آيات الصفات» وان 
كان لايعلم حقيقتها إلا الله سبحانه”'' . 

الثاني. التأويل فى اصطلاح كثير من المفسرين. 

كابن جرير الطبري ونحوه» ويقصدون به التفسير وبيان معنى 
الكلام» سواء وافق ظاهر القرآن أو خالفه» فالتأويل في اصطلاحهم 
مرادف للفظ التفسير . 

ولذلك يقول ابن جرير الطبري : «تأویل قوله تعالى. . . ثم یشرع 
في تفسير الآية» ويريد تفسیره» وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد 
ا 

النالت. التأويل فى اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والتکلمین. 

وهو عندهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


المرجوح لدلالة توجب ين : 


(۱) انظر : الشرح /١(‏ ۰)۲۳ ومجموع الفتاوى (۲۸۸/۱۳- ۲۹6). 

(۲) انظر : الشرح (۱/ ۰۲۵6 وانظر : جامع البیان في تأویل آي القرآن» لابن جرير الطبري 
۰۲۰۱/۲۱ تحقیق أحمد ومحمود شاكرء دار العارف . 

(۳) انظر : الشرح (۱/ ۰)۲۹-۱ وتأویلات آهل السنة للماتريدي(۲4/۱) تحقیق : د . |براهیم 
عوضین والسید عوضین- ط-۱۳۹۱ه- مطابع الاهرام التجارية القاهرة . والاحکام في 
آصول الأحکام » لابن حزم(4۸/۱) تحقيق محمد أحمد عبدالعزیز» ط- الأولى- ۱۳۹۸ 
الناشر : مکتبة عاطف وأساس التقدیس ص (۰)۱۰۵ والستصفی للغزالی(۱/ ۰)۳۸۷ 
والصواعق الرسلة(۱/ ۱۷۸) تحقیق علي الدخیل الله » ط» الأولى »دار العاصمة ‏ ۱6۰۸ه.. 


1۹ 


ومذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية 
والطلبية» وهذا النوع من التأويل يقسمه ابن أبي العز إلى قسمين : 

١‏ - تأويل صحیح : وهو الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة: 

۲- تأویل فاسد: وهو ما خالف نضوص الکتاب وا 

حجج التکلمین على وجوب التأويل: كما ذکرها ابن آبی العز: 

ذكر ابن أبي العز أن الحامل للمتكلمين على اتخاذ التأویل منهجاً 
مشلوكا فى مسائل العقيدة عدة آمور : 

الأول: اعتقادهم بأن ظواهر النصوص تقتضي التشبیه والتمثیل» 
وهو محال» فلا بد من التأويل . 

قال ابن أبي العز : «ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله 
ولارسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام» أنه يقتضي إثباتها التمثيل با 
للمخلوقين! ثم استدلوا على بطلان ذلك بالیس کمئله شيء» تحريفاً 
ا 

ویقول : «. . . فان التشبیه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا 
الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله . . .76" . 

قلت: وما ذاك إلا لاعتقادهم بأنه يفهم من ظواهر النصوص» وإلا 
فلا حاجة لهم إلى رده لو لم يكن هو الظاهر عندهم . 

الثاضي: عدم إفادة الدليل النقلي لليقين -عندهم-» فالحق عندهم 
هو ما عرفوه بعقولهم وتوصلو إليه بأقيستهم» وبهذا قدحوا في دلالة 
القرآن على الصفات» وكذا السنة. 
(۱) انظر: الشرح (۱/ 65-1178؟). 


(؟) الشرح (۲/ ۵۰۳). 
(۳) الشرح (۲۵۹/۲). 


ولا فرق -عندهم- في هذا بين القرآن وبين السنة النبوية التواترق 
فهي جمیعاً لا تفيد اليقين من جهة دلالتهاء آما آخبار الآحاد فلا تفید 
اليقين لا من جهة دلالتها ولامن جهة ثبوتها . 
بأن الاخبار قسمان : متواتر وآحاد» فالتواتر -وان كان قطعی السند- 
لکنه غير قطعی الدلالة» فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين!! وبهذا قدحوا 
فى دلالة القرآن على الصفات! وآحالوا الناس على قضايا وهمية» 
ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية» ١!‏ 
الثالث: أن القواطع العقلية تقتضي صرف اللفظ عن ظاهره 
فمعنى الظاهر محال عقلاً» وهذا مبني على القاعدة التي قرروها وهي : 
قال رحمه الله : «ومن العجب أنهم قدموها- أي أدلة العقول- 
3 نصوص س الوحي ؛ 00 لأجلها النصوص. فأقفرت قلوبهم من 
1 «كل ی البدع يعرض النصوص على بدعته» 
وما ظنه معقولاً: فما وافقه قبله» وما خالفه رده وسمی رده تفويضاً! أو 
۳ س 5 ۳ ۶ ص )۳( 
حرفه وسمى مریفه تأويلا. . .» : 
موقفه من التأویل عند المتكلمين وردوده علهيم؛ 
)١(‏ الشرح (۲/ ۰4۹۹-4۹۸ والنونية بشرح الهراس (۱/ ۳۸۲-۳۸۵) طء الثانية» 516١هء‏ 
دار الكتب العلمية . 
(۲) الشرح .)۵۰۰-4۹٩/۲(‏ 
(۳) انظر : الشرح(۰/۲ ۰6۰ وانظر في مذهب التکلمین ۳9 -۱۱۹) 


ومجموع فتاوی ابن تيمية (440/۱7) و(۱۷/ ۰۳۰۷-۳۰ ودرء التعارض (۱/ ۰6۱۲ 
والصواعق الرسلة (۲۳۸/۱). 


۷۱ 


الصفات واعتبر ذلك تحريفاً وتبدیلاً للنتصوص» وصرفاً لها عن معناها 
التبادر منها إلى معان آخری لا دلیل علیها من الشرع ولا یقتضیها 
السیاق » وأوضح أن تسمية ذلك تأويلاً لا يغير من الحقيقة شيئاً وإغاهو 
من باب زخرف القول والتلبیس لكي لا ینفر الناس من مذهبهم . ونقل 
رحمه الله إنكار السلف للتأويل بمعناه عند التکلمین» وأنه مسخالف 
للكتاب والسنة» وتقول على الله بلا عل . 

وبين أن الواجب على المسلم «أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو 
الأصل» ويتدبر معناه ويعرف برهانه ودليله» إما العقلي وإما الخبري 
السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي 
EE‏ رخف زره جيل . . فان أرادوا بهامایوافق خبر 
ا و ا ا 

وقد ناقش رحمه الله ماأورده من حجج التکلمین على وجوب 
التأويل» وقام بنقضها والرد عليهاء وفيما يلي نستعرض ما ذکره من 


مناقشات . 
أولاً. الرد عليهم فى اعتقادهم أن ظواهر النصوص تقتضی 
التمنيل والتشبیه. 


أوضح ابن آبي العز أن ظواهر النصوص تدل على إثبات الصفات 
على الوجه اللائق بالله» وأنه لا يفهم من ظاهرها المعنى الفاسد وهو 
التمثيل» ومن ثم فلا نحتاج إلى التأويل» لأن الظواهر لا تدل إلا على 
العنی الصحيح اللائق بالله تعالى ومحال أن يكون ظاهر كلام الله و کلام 
رسوله الكفر والضلال . 

فمن اعتقد أن الظاهر من هذه النصوص هو مایائل صفات 


(۱) انظر : الشرح (۲۵۱/۱). 
(۲) الشرح (۲4۰/۱). 


V۲ 


الخلوقین» ثم نفی هذا الظاهر فنفیه صحیح. لکنه أخطأ في نسبته هذا 
العنی الظاهر إلى کلام الشارع . 
فالذین يرون أن ظاهر التصوص هو التمثیل قد غلطوا من ثلاثة أوجه : 

الأول : اعتقادهم أن ظاهرها هو التمثیل . 

الثاني : آنهم آنکروا العنی الحق الذي هو ظاهر اللفظ . 

الثالث : آنهم آثبتوا لها معان آخری لا دلیل علیها من الشرع . 

قال رحمه الله : «ویجب أن يعلم أن العنی الفاسد الكفري ليس هو 
ظاهر النص ولا مقتضاه» وان من فهم ذلك من فهو لقصور فهمه. 
ونقص علمه فکیف يقال في قول الله الذي هو آصدق الکلام وأحسن 
الحديث» وهو الکتاب الذي «أحکمت آیانه ثم فصلت من لدن حکیم خبير» 
[هود: ۱] إن حقيقة قولهم : إن ظاهر القرآن والحديث هو الکفر والضلال» 
وانه ليس فيه بیان لما یصلح من الاعتقاد ولا فيه بیان للتوحيد والتنزیه؟! 
هذا حقيقة قول التأولین»(۲. 

وقال: «کل تأويل بمعنى لم يدل عليه دلیل من السياق» ولا معه 
قرينة تقتضیه فان هذا لا يقصده البین الهادي بكلامه» إذ لوقصده» 
لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى الخالف لظاهره» حتى لا يوقع 
السامع في اللبس والخطأء فان الله آنزل كلامه بياناً وهدی. فإذا أراد به 
لاف ظاهره» ولم یحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
فهم كل أحد لم يكن بياناً ولا هدى . ا 

ففي هذا النص نجد أن ابن أبي العز يرى: أن النصوص الشرعية 
التي يراد بها غير ظاهرها التبادر إلى الأذهان» لا بد وأن تقترن با يدل 
على ذلك المعنى المراد سواء كانت هذه القرينة من سياق الكلام» أو قرائن 


.)۲۵۷-۲۵۱/۱( الشرح‎ )١( 
.)۲۲/۱( الشرح‎ )۲( 


۷۳ 


آحری 1" آما آن یطرد اخطاب في الاستعمال علی طريقة واحدة فى 
جمیع موارده» فهذا لا يراد بها إلا الظاهر ولا یقبل تأويلاً ولا مجازاً. 

وقد ذکر این لقیم رحمه الله شروطا ريع حتی یکون التأویل 
مقبولاً: 

الشرط الأول : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله من جهة 
اللغة» وإلا كان كاذباً على اللغة منشئاً وضعاً من عنده . 

الثاني : أن يبين تعين ذلك المعنى الذي صرف اللفظ إليه من بين 
سائر الاحتمالات. فلا بد من دليل على أن ذلك الأمر هو المعنى الراد 
لاغیره . 

الثالث : أن يقيم الدلیل الصارف للفظ عن ظاهره» وهذا یختلف 
عن الدلیل لتحدید العنی الصروف إليه؛ لأن الأصل عدمه. فادعاژه 
لابد فيه من دلیل یکون أقوى من الظاهر . 

الرابع : أن يجيب المتأول عن العارض» فان مدعي الحقيقة قد آقام 
الدلیل السمعي والعقلي على ارادة اقيقة ۳ . 

نانیا:الرد علیهم فى دعواهم أن الأدلة اللفظية لا تفید الیقین. 

لم يذكر ابن آبي العز ردا تفصیلیاً على هذه الدعوی» وإنما اکتفی با 
قرره سابقاً من اشتمال الکتاب والسنة على السائل والدلائل في أصول 
الدین وفروعه وأنه لایجوز اعتقاد خلاف ما ذلك علیه» كما لا یجوز أن 


)١(‏ كما جاء في الحديث الصحيح : «یقول الله : عبدي جعت فلم تطعمني ؛ فیقول رب كيف 
أطعمك وأنت رب آلعالین؟ فیقول : آما علمت أن عبدي فلاناً جائع» > فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي. . الحديث» وهذا صریح في أن الله لم یجع ولکن جاع عبده» فلم يبق في 
الحديث ما يحتاج إلى التأويل بدلالة السياق» ومن القرائن ن القرينة الحالية كقولك للمسافر: 
«في حفظ الله»» فإن في العبارة حذفاً يدل عليه تجهز المخاطب للسفر ۰ فهي القرينة الحالية» 
وكذلك القرينة القالية کقولك : رايت أسدا بخطب» فلفظ یخطب یدل على أن الراد بالأسد 
الرجل الشجاع . انظر : التعریفات للجرجاني (۱۵۲). 

(۲) انظر : الصواعق الرسلة (۲۹۳-۲۸۸/۱). 


۷ 


تعارض بالعقولات والأقيسة» بل يجب أن تستشکل العقولات والاقيسة 
لخالفتها النصوص 17 . 

وقد بين الفخر الرازي حجة المتكلمين فيما ذهبوا إليه من عدم إفادة 
الآدلة اللفظية لليقين» فقال:«الدلائل اللفظية لا تكون قطعية؛ لأنها 
موقوفة على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف. وعدم الاشتراك 
والجاز والتخصیص والإضمارء وعدم المعارض النقلي والعقلي» وكل 
واحد من هذه المقدمات مظنونة» والموقوف على المظنون أولى أن يكون 
مظنوناً» فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية لا يكن أن يكون قطعیّ»۲۱. 

وملخص ماذكره الرازي: أن العلم بمراد المتكلم موقوف على 
حصول العلم با يدل على مراده» ولا سبيل إلى العلم براده إلا بانتفاء 
هذه الأمور التى ذکرها من الاشتراك والتتخصيص والإضمار. . . 
ولاسبیل إلى العلم بانتفاء هذه الكمون فثبت أن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين» فهم غير متيقنين من مراد التکلم . 

وقد آجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الدلیل من آربعة وثلاثين 
وجهاً كلها تمنع من دعوى عدم إفادة أدلة السمع لل اا أذكر خمسة 
منها : 
الوجه الأول : أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم» ونقلوا إلينا ذلك 
الراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه . 

وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار» فان الذين خاطبهم النبي عله 
بالصلاة والزكاة والصوم وغيرها من ألفاظ القرآن الكريم» یعلم 
بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من 
)١(‏ انظر : الشرح (۵۰۰-1۹۸/۲) و(۲۲۹-۲۲۸/۱). 
(۲) آساس التقدیس (۲۲۲)) وانظر : محصل أفكار التقدمین والمتأخرين (۵۱) راجعه : طه عبد 

الرژوف سعد. وشرح الواقف للجرجاني(۲/ ۵۲-۵۱)ط. الاولی» ۱۳۲۵ه مطبعة 


السعادة صر . 
(۳) انظر : الصواعق الرسلة (۲/ ۱۹۳-۰۳۳). 


Yo 


حفظهم لها. ولهذا یضبط الناس من معاني التکلم آکثر ما یضبطون من 
لفظه» فان القتضی لضبط العنی آقوی من القتضی لحفظ اللفظ ؛ لانه هو 
المقصود واللفظ وسيلة الیه . 

الوجه الثاني : أن هذا القصود -فهم مراد التکلم- ضروري في 
حياة بني آدم؛ فلا بد من وجوده » فلو لم تفد الآدلة اللفظية العلم جراد 

الوجه الثالث : أنا نعلم قطعاً أن جمیع الام یعرف بعضهم مراد 
بعض بلفظه ویقطع به» ویتیقنه» فقول القائل : الأدلة اللفظية لاتفيد 
اليقين» قدح في العلوم الضرورية التي اشترك الناس في العلم بها . 

الوجه الرايع : أن آهل اللغة لم یشرعوا للمتکلم أن يتكلم با يريد 
خلاف الظاهر إلا مع قرينة تبين الراد» فحیث تجرد الکلام عن القرائن 
علمنا قطعاً أن ظاهره مراد ولا یعدل عن الظاهر إلا بقرينة» سواء كانت 
عقلية أو لفظية أو حالية» لا بد من وجودها. إلا إذا كان مراد التکلم 
التلبیس والتعمية» وقد علم أن الشارع الحكيم إنما يريد الهداية 
والإرشاد» فإذا تجرد كلامه عن القرائن فهم معناه المراد عند هذا التجرد» 
وإذا اقترن بقرائن فهم معناه المراد عن هذا الاقتران؛ فلا یقع اللبس» لافي 
مجرد الکلام» ولافي الکلام القید . 

الوجه الخامس : قول القائل : الادلة اللفظية لا تفيد اليقين الا عند 
انتفاء الأمور العشرة التي ذكروهاء نفي عام وقضية سالبة کلیق فان آراد 
قائلها : أن أحداً من الناس لا یعلم مراد متکلم ما يقيناً إلا عند هذه الامور 
العشرة؛ فکذب ظاهر وان خص ذلك بنصوص الکتاب والسنة ففرية 
ظاهرة أيضاً؛ فان الصحابة كلهم والتابعین کلهم وأئمة الفقه والتفسیر 
والحديث كلهم لم یتوقف علمهم براد الله ورسوله على هذه الأمور 
العشرة المذكورة» بل لم تخطر لهم على بال» ولم يذكروها في كلامهم . 


۷٦1 


نالناً. الرد علیهم نی قولهم. إن القواطع العتلية تصیل معنی 
الظاهر فلا بد من صرنه وتأویله. 

آنکر ابن آبي العز أن تکون أدلة العقول الصريحة مناقضة لا دلت 
ا سای ر و الیل اللي ج 
شخص إلى آخر تبعاً للظروف المحيطة به» فبعقل من نزن الأمور» وإلى 
عقل من نستند في وجوب التأويل وتحديد العنی الراد من الظاهر؟ 
وليست دعوى وجوب التأويل أولى بالقبول من القول بالعنی الظاهر 
على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تمثيل ولا تعطيل كما سار على ذلك 
سلف الأمة. 

ثم إن فتح باب التأويل بحجة أن العقل يوجب ذلك ويحيل العنی 
التبادر من الظاهر دهليز يدخل منه القرامطة الباطنية الذين يزعمون قيام 
القواطع على بطلان ظاهر الشرعء ويدخل منه الفلاسفة الذين يزعمون 
قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد . 

فان من سوغ صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فقد 
فتح باباً لأنواع من المشركين والمبتدعين يصعب عليه سده . 

وبين رحمه الله أن القول بالتأويل يلزم منه محذوران عظیمان : 

الأول : أن لا نقر بشیء من معانى الكتاب والسنة حتى نبحث قبل 
ذلك بحوثاً طويلة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة تدعي أن العقل 
يدل على ما ذهبت إليه» فيؤول الأمر إلى الحيرة . 

الثاني : أن القلوب تضعف وتتردد عن الجزم بشيء مما أخبر به 
الرسول يه ؛إذ لايوئق بأن الظاهر هو المراد" . 


(۱) الشرح (۱/ ۰۲۵۸-۲۰۷ ودرء التعارض (۱/ ۰6۲۰۳-۲۰۲ ومجموع الفتاوی (۵/ ۰6۱۷ 
والصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة(/ ۱۲۵). 


۷۷ 


خامساً ابراز وسطية أهل السنة والجماعة فى آبواب الاعتقاد. 

إن المتأمل في شرح ابن آبي العز للطحاوية» يجد أن إبرازه لوسطية 
أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد لا تكاد تغيب عن باله» فكثيراً 
مايقوم بعقد المقارنات بين مذهب السلف وبين المذاهب الأخرىء ويبين 
أوجه الإفراط أو التفريط في هذا القول أو ذاك من أقوال المخالفین» ثم 
یعقّب ببيان هداية الله تعالى لأهل السنة إلى الحق الذي اختلف فیه 
وهذا منهج تربوي تعليمي له وقعه في النفوس الطالبة للحق» فمتى وقف 
الطالب على الأقوال المقرطة والمقرّطة» واطلع في نفس الوضع على 
القول الحق مدعماً بدليله من الكتاب أو من السنة وبالتطبيق من خيار 
الأمة وسادتهاء انشرح صدره للحق وأذعن له . 

ومن الأمثلة على هذا المنهج الذي سار عليه ابن أبي العز : 

-١‏ ماقرره رحمه الله من أن أهل السنة والجماعة وسط في حكم 
مرتكب الكبيرة بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب» وبين 
الخوارج والعتزلة الذين يخرجون صاحبها من الإيمان ويحكمون بخلوده 
في النار إن مات عليها من غير توبة . 

۱ فأهل السنة والجماعة يرون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأنه 
تحت مشيئة الله إن مات ولم یتب؛ إن شاء غفر له ودخل الحنة ابتداع 
وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم یخرج من النار» مستدلین بقوله تعالی : إن 
الله لایغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن يشاء) [الساء :۲۱۱۹۰4۸ . 

۲- كذلك ما قرره من أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة 
القدر بين الجبرية النکرین للأفعال الاختيارية لبنی الانسان» وبين المعتزلة 
القائليق نان العبد یخلق فعل تفه وینکرون مغنيعة الله وخلقه لذلك 
الفعل » فقرر رحمه الله أن للعبد فعلاً وکسباً بقدرته واختیاره» وأن ذلك 


(۱) انظر الشرح (۲/ 555). 


۷۸ 


واقع بمشيئة الله وقدرته التي لا یخرج عنها شيء في هذا العالم» ثم فرق 
بين نوعین من المشيئة والارادة» وآن هناك مشيئة وارادة شرعية دینیق 
وهناك مشيئة وإرادة كونية» وقد هدی الله أهل السنة لفهم هذا الفرق 
فقالوا باحق الذي نطقت به نصوص الکتاب والسنة " : 

۳ - ومن ذلك ابرازه لوسطية أهل السنة والجماعة في باب صفات 
الله تعالی وأنهم وسط بين المثلة وبين العطلة . المثلة الذین مشلوا الله 
تعالی بخلقه والعطلة الذین نفوا عنه ما آثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 
له أو نشوا بعض ذلك کالصفات الفعلية والخبرية» لکن آهل السنة 
واماعة آثبتوا لله ما آثبته لفسه وما آثبته له رسوله عله من غير تکییف 
ولا تمشيل» ومن غير تحریف ولاتعطیل» على حد قوله تعالی : فليس 
کمثله شيء وهو السمیع البصير» [الشوری: ۳۲۱۱ . 

5 - ومن ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة وامحماعة في باب الصحابة 
رضي الله عنهم وفي آل بیته تله بين الروافض والنواصب . 

فالروافض قد طعنوا في عدالة كثير من الصحابة رضي الله عنهم 
وخاصة الشیخین آبي بكر وعمر» وكذلك في عشمان» ولم یترضوا إلا 
على علي ونفر قلیل من الصحابة» فضللوا خير أمة آخرجت للناس . 

٠‏ والئواصب هم الذين یسخضون علياً رضي الله عنه وأهل بيته 
ويسبونهم . 

فأهل السنة يوالون الصحابة جميعاً ويفضلونهم على من بعدهم 
مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك» ويقولون 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها الخلفاء الراشدون » وترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر» ثم أهل بيعة 
الرضوان» ثم من آمن قبل الفتح» والمهاجرون أفضل من الانصار وليس 
(۱) انظر : الشرح (۲/ .)541-514٠‏ 

(۲) انظر : الشرح (۲/ 076 . 


۷۹ 


التفضیل قدحاً في المفضول» ولکنه العدل والانصاف الذي دل عليه 
کتاب الله وسنة رسوله عه » وبالعدل قامت السموات والأرض» فأهل 
السنة یتولون جمیع الصحابة ولا یتبرژن من آحد منهم"" 

4 - ومن معالم الوسطية التي آبرزها ابن آبي العز لدی آهل السنة 
والجماعة موقفهم من البتدعة والخالفین» فلا یکفرون کل من قال قولاً 
مبتدعاً» فان الرجل یکون مومناً ظاهراً وباطناً» لکن تأول تأويلاً أخطأ 
فيه » إما مجتهداً» واما مفرطاً مذنباً» فلا يقال : إن إيمانه حبط بمجرد ذلك 
الا أن يدل دلیل شرعى» لکن يبين أن هذه الأقوال البعدعة النحرفت 
التضمة نفي ما آثبته الله ورسوله: أو آثبات ما نفاه الله ورسوله» آو 
الامر با نهی الشارع عنه» أو النهي عما آمر الشارع به» إنها کفر -إن 
كانت مکفرة- ویثبت لها الوعید الذي دلت عليه النصوص. ویقال أن 
من قالها فهو كافرء وتخر جات على يل ! آما الشخص الُعين 
فلا يشهدون عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم الظلم والبغي 
اهتغل معين أن الله لا يفف له ولا تعفد ان الك الم 
يكن أن يكون من لم يبلغه النص» ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحستات أوجبت له رحمة الله . 

وهذا لا يمنع من معاقبته في الدنیا لمنع بدعته» ولا ینم استتابته 
وذلك لحفظ الدين وإقامته. فتكفير المعين والحكم عليه بالردة لا بد فيه 
من تحقق الشروط وانتفاء الموانع » وأهل السنة والجماعة في ذلك 
LES ES MAL‏ 
وغيره» ولا بين إطلاق الحكم العام على المقالة وإطلاقه على القائل 
المعين» وهؤلاء يدخل عليهم من هذه التعميمات في القول بالتكفير آمور 
عظيمة 


(۱) انظر : الشرح (۲/ .)69١‏ 

() فإذا تحققت الشروط وانتفت الوانع فانه يكفر عین و 
السلف عدم تکفیر العين . 

(۳) انظر : الشرح (۲/ ۳6 -1۳۷). 


موقفه من علم الکلام 


أولا : تعریف علم الکلام. وسبب تسمیته بذلك. 
تعريفه :. 
یعرفه التکلمون بأنه : علم یقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
بإيراد الحجج العقلية ودفع شبه الخصوم عنها . 
سیب تسمیته بعلم الکلام. 
یذکر الباحشون في علم الکلام أن هذه التسمية مشتقة من آحد 
الأمور الاتية : 
۱- أن آهم مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل القبلة كانت مسألة کلام 
الله تعالی» فسمي العلم بأهم مسألة فيه . 
۲- أو لأنه إنما یتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام بين الجانبين» وغيره قد 
۳- أو لأنه آکثر العلوم خلافاً ونزاعاً» فيشتد افتقاره إلى الكلام مع 
المخالفين والرد عليهم . 
-٤‏ أو أن أبوابه ومسائله عنونت بقولهم : الكلام في كذاء وكذا" . 
(۷) شرح المواقف /١(‏ ۰61۰ وشرح المقاصد للتفتازاني(١/‏ 5)ط»: الأولى» ۱ص دار 
العارف النعمانية» لاهور؛ باكستان» وانظر: دراسات في الفرق والعقائد )1١1/-١+5(‏ 
للدكتور عرفات عبد احمید. ط-الأولی» ۱۶۰6 ه مؤسسة الرسالة- بيروت. والفرق 
الإسلامية مدخل ودراسة ص(۱5۵) للدكتور علي الخربي» ط-الثانية» 6ه مكتبة 
وهبة- القاهرة. ومذاهب الاسلامیین ص(۷) للدکتور عبد الرحمن بدوي- ط- الشانیة- 
۲ مه دار العلم للملایین- بیروت . 
(۲) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع مجموعة الحواش, البهیة(۱/ ۰6۱۸ ط۰ ۱۳۲۹ هب 


مطبعة کردستان العلمية» مصر. واللل والنحل للشهر_تانی(۱/ ۰۲۳۳-۳۲ ومذاهب 
الاسلامیین(۲۹-۲۸). 


م١‎ 


ل مدر ميك بك مسوفا و را بای حادم قن 
لایفید"*. 
ور رم شا و 
التسمية : هو أن التکلمین تکلموا حیث كان السلف يسكت فیما تکلموا 
فقد آورد السیوط ی !۲۲ في کتابه (صون النطت »(۳) عزن مالک بخ انش 
رحمه الله قوله : «ٍیاکم والبدع؟ قیل : يا آبا عبد الله» وما البدع! قال : 
آهل البدع الذين یتکلمون في آسماء الله وصفاته و کلامه وعلمه وقدرته. 
فالکلام -یقول الشیخ مصطفی عبدالرزاق- ضد السکوت. 
والتکلمون کانوا یقولون حيث ينبغي الصمت اقتداء بالصحابة والتابعین 
٤‏ 
الذين سكتوا نالفو فى اتل العا . وليعلم أن الكلام في 
تن تب a‏ السا 
نموه ودعوا یه ؛ لكن على وفق النصوص بعيداً عن رات 
ثانیاً : حکم علم الکلام. ومو قف ابن أب العز من ذلك. 
قبل الکلام حول هذه المسألة أحب أن آبین أن مقصودي هنا هو 
(۱) انظر : الشرح (۱/ ۲۲). 
(۲) السيوطي : عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین السيوطي. الملقب بجلال 
الدین» ولد عام 5 85ه ومات سنة ۱۱٩ه.‏ انظر : الأعلام للزركلي(۳/ ۳۰۱). 
(۳) انظر : صون النطق» لجلال الدین السيوطي» ص(۲۳) تعلیق علي سامي النشار» دار الکتب 
العلمیة- بیروت .. 
(6) انظر : التمهید في تاريخ الفلسفة الاسلامية (۲۱۷). الناشر : مکتبة الثقافة الدينية» القاهرق 
ودراسات في الفرق والعقائد الاسلامیة(۱۳۷). 


AY 


E LSa‏ و مارك يم ح التکلمین واتخاذه سبیلاً الی 
معرفة الله تعالی ومنهجاً للوصول إلى اليقين في باب العقائد» ولست 
آقصد آحاد القضایا وجزئیات السائل لدیهم فانهم کفیرهم فیها عندهم 
الخطأ والصواب. وإنما قصدي كما قلت هو الحكم على النهج والاطار 
العام الذي تجري من خلاله عملية النظر والاستدلال والترجيح للوصول 
إلى اليقين في المعتقد . 

فأقول: قد تعرض ابن أبي العز للحكم التكليفي لعلم الكلام وهل 
هو جائز أو محرم» وقد اختار القول بأنه محرم لما فيه من الضرر في الدين 
وإثارة الشكوك والشبهات. ولاشتماله على أمور كثيرة مخالفة للحق» 
وهذا الذي اختاره ابن أبى العز هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك 
تا قی زا خضو وس E‏ الريك عن لعلف ونقل 
نصوصاً كثيرة عن السلف في التحذیر منه وذمه۲۳۳. وقد نقل عن آبي 
حامد الغزالي ما يؤيد کلام السلف. فان آبا حامد قد بلغ النهاية في علم 
الكلام» وکما قیل : ما رائي کمن سمعا. 

قال آبو حامد ٩"‏ : «وآما منفعته -أي علم الکلام- فقد یظن أن فائدته 
کشف الحقائق ومعرفتها على ما هي علیه وهیهات. فليس في الکلام 
وفاء بهذا الطلب الشریف. ولعل التخبیط والتضلیل فيه آکثر من الکشف 
والتعریف. قال : وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي را خطر ببالك 
أن الناس آعداء ما جهلوا» فاسمع هذا من خبر الكلام» ثم قلاه!" بعد 


(۱) انظر : الشرح (۰)۲۳۸-۱۹-۱۸-۱۷/۱ والرد على المنطقيين لابن تیمیة(۵۱۲) والاستقامة 

8 ۰) تحقیق محمد رشاد سالم ط . الثانية» ٩‏ ۰ص والحجة في بیان المحجة لابي 
سم الأصبهاني(۱/ ۱۰۲-۱۰۲) تحقيق محمد ربيع المدحلي» ط-الأولى؛ ١51١هء‏ دار 

. )51١( والرسالة الحموية‎ . E 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» اشتغل بعلم الكلام والفلسفة ردحاً من 
الزمن ثم انتقل إلى التصوف› وأقبل في آخر حياته على الحديث» مات سنةه ۹م انظر : 
وفيات الأعيان لابن خلكان(7/4١؟)‏ وسير ير أعلام النبلاء(۱۹/ ۳۲۲). 

(۳) أي : هجره وأبغضه. 


AY 


حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهی درجة التکلمین» وجاوز ذلك 
إلى التعمق في علوم آخری تناسب علم الکلام» کعلم النطق والفلسفة 
والأصول واللغة» وتحقق أن الطریق إلى حقائق العرفة من هذا الوجه 
مسدود. ولعمري لا ينفك الکلام عن کشف وتعریف وإيضاح لبعض 
الامور ولکن على الندور»(۱) 

ومع هذا» فالغزالي لم یطلق القول بجواز علم الکلام أو منعه» 
وإنما یتحدد ذلك من خلال الظروف والاحوال» فهو في وقت الانتفاع 
به حلال أو مندوب إليه أو واجب» وهو باعتبار مضرته في وقت 
الاستضرار حرام؛ إلا أنه غلب جاتب مضرته على متفعته كما في الت 
المتقدم . ۱ 
وأقوى حجة یتمسك بها الجیزون قولهم : إنه تحرس به العقيدة 

وقد أجاب ابن أبي العز عن ذلك بقوله: «فهم يزعمون آنهم 
يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل الذكي يعلم أن الشبه 
والشكوك زادت بذلك . 

يحللون بزعم منهم عقداً ‏ وبالذي وضعوه زادت العقد" 

قلت اي LE‏ 
والشقاق بين المسلمين» ومن ذلك فتنة القول بخلق القرآن التي تر 
عليها حبس كثير من العلماء وضربهم وقتل بعضهم . باشل ار 
به العقيدة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ع4» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا : کتاب الل" 
(۱) انظر : إحياء علوم الدین لأبي حامد الغزالي(۱/ ۹۷) طء دارالسرفة» بيروت» 


والشرح(۲۳۸). 
(۲) الشرح (۲۳۹/۱). 


(۳) آخرجه مسلم باختلاف في اللفظ- کتاب الوصیة- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يو صي 
فيه- (۱۲۱۳۷-۱۲۳۶). 


۸ 


تراجع کنیر من التکلمین عن علم الکلام وند مهم على الاشتفال به. 
وقد ندم كثير من آهل الکلام على اشتغالهم به حتی قال أحد 
رؤسائهم وهو الفخر الرازي أبياتاً يتأسف فيها على ما مضى من الأيام 
الخالية التى قضاها فى هذا الطريق» قال : 
TE‏ امسو E‏ # وأكثر سعي العا مين ضسلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا # وحاصل دنيانا آذی وو بال 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا *# سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال : «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقراً 
في الإثبات : الرحمن على العرش استوى) [طه:ه]. «إليه يصعد الكلم ` 
الطيت4 [فاطر : ۰]۱۰ واقراً ذ في النفي : لیس کمئله شيء» [الشوری N:‏ 
«إولايحيطون به علماً) زله: ۲۱۱۰ ثم قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي»" 
وقال آبو عبد الله محمد بن عبدالكريم لشهرستانی !۲۳ 
لعمري قد طفت العاهد كلها * وسيرت طرفي بين تلك العالم 
تم" واضيعا كنف بر # على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وقال أبو المعالي الجويني”" : «یا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به»» وقال عند موته : 
القد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت 
0 حد أئمة الأشاعرة» له تصانیف » منها الملل والنحل» 
ونهاية الاقدام مات سنة 59 ۵ه انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۰۲۹۳ وسير أعلام التبلاء 
5/59 ). 


() هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف. له تصانيف كثيرة على مذهب المتكلمين» مات سنة 
۸ مه انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 474 -۷۷). 


Ao 


في الذي نهوني عنه» والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني » وه اوت عاق عليدة اس 

0 عند موته‎ N, 
الممكن يفتقر إلى المرجح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أ‎ 
۳ تاش وت فرع‎ 

TTT‏ ال ناي 
في کتابه السمی «تهافت الفلاسفة» فسماه «تهافت التهافت»» قال: 
(ومن وألذي فال في ای و 

وین الان في عامة کتبه هو واقف في السائل الکبار 
یزیف حجج الطوائف ویبقی حائراً واقفاً. 

وكذلك شمس الدین الخسروشاهى» وکان من أجل تلامذة فخر 
الدین الرازي» فقد قال لبعض الفضلاء يرما : ماتعتقد؟ قال : ما یعتقده 
تال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟» فقال : 52 
فقال الخسروشاهي "عند ذلك لهذا الرجل : اشكر الله على هذه 
النعمة› > لكني والله ما آدري ما آعتقد» والله ما آدري ماآعتقد» والله 


(۱) الشرح (۲۵/۱). 

(۲) هو أفضل الدین آبو عبدالله محمد بن ناماور بن عبداللك الخونجي الشافعي. تولی القضاء في 
مصرء ولد سنة ٥۹۰‏ ه ومات سنة 14 ه انظر : سير أعلام النبلاء (۲۲۸/۲۳). 

(۲) الشرح (۰)۲0/۱ وانظر : درء التعارض (۱۲۲/۱). 

(5) هو آبو الولید محمد بن آحمد الأندلسي» تأثر بالفلسفة. والف فیها كتباً كثيرة» مات سنة 
۵ وم انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۰۷)) والصفدية» لابن تيمية (۲/ ۰۱۸۱ 

(5) هو علي بن آبي محمد بن سالم» سيف الدین الامدي» رأس من رؤوس التکلمین» مات سنة 
۱ه انظر : وفيات الأعيان 15/0 وسير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳6). 

(1) هو عبد الحميد بن عیسی بن عمويه» آبو محمد شمس الدين» من علماء الکلام» ينسب إلى 
خسروشاه من قری تبریز» مات سنة 1۵۲ ه» انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۰)۱۸۵ والأعلام 


للزركلي (۵۹/4). 


۸۹ 


ما أدري ما آعتقد» ور اعم ۱۳6 
مثل هذه الأقوال وتلك الواقف الصعبة جداً عن التکلمین لا یقصدون 
ا بت ارس واغا یقصدون 
0 ولك دشر لدراء الشافي الذي تُشفى به القلوب ما 

RIA‏ نع یلا رضی ما 
ل و و و و ات 
والأرض. عالم الغيب والشهادة» 0 
يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم) » رواه 0 

فقد توسّل ته إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه 
لا اختلف فيه من الق یاذنه إذ حياة القلب بالهدایة» وقد وکل الله 
سبحانه هؤلاء الثلائة بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة 
القلوب» وميكائيل موكل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر 
الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود 
الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول الطلوب»" 


(۱) انظر : الشرح (۱/ ۰6۲۳ ودرء التعارض (۱/ ۰۱۲ 

(۲) آخرجه مسلم- کتاب صلاة السافرین وقصرها- (۷۷۰). 

(۳) الشرح (۱/ ۰۲۸ وانظر : درء التعارض(۱/ ۰۲۱۲۷-۱۲۲ وزاد العاد لابن القیم(/ ۰0۲۰۵ 
تحقیق شعیب وعبد القادر الأرناژوط ط الثالثة والعشرون ۱2۰۹ ه موسسة الرسالة» بیروت . 


AV 


موارده في الشرح 
يعد شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز خلاصة موجزة لعقيدة 
آهل السنة والجماعة بأدلتها من الکتاب والسنة . 
فقد جمع فيه الشارح نصوصاً ومباحث من مصادر شتی ۰ وغالب 
ذلك مما کتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه العلامة ابن القیم رحمهما 
الله» كما نقل عن كثير من آهل العلم» كما سيأتي بيانه لاحقاً. 
واخعنیقه انمو آراه دراستة متعتادر این الى لمتز فى الشبرج 
لایستطیع أن یغفل ما کتبه الشیخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه 
الله» فان له ثبتاً أحال فيه إلى الواضع التي رجع فيها الشارح إلى کتب 
ابن تيمية وابن القيم» وقد طبع عدة مرات مع شرح الطحاوية 
وقد أثبت رحمه الله تسعة وستين موضعاً في الشرح رجع فيها 
الشارح إلى كتب ابن تيمية وابن القيم . 
ومنهج ابن أبي العز في التعامل مع هذه المصادر لا يعدو الصور 


الاتية 

۱- ما أن ينقل البحث بنصه وحروفه» وهذا کثیر فى الکتاب . 

۲- أن يختصر المبحث بنحو عبارات الأصل الذي ینقل منه؛ وهذا 
ا 


(۱)هو العلامة عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية» ولد عام ۱۳۲۳ ه بشنشور من أعمال مصرء قدم 
المملكة عام ۱۳۹۸ ه للتدريس وتدرج في الوظائف حتى أصبح عضواً في اللجنة الدائمة 
للوفتاء ونائبا لسماحة الفتي وعضوا في هيئة كبار العلماء» توفي رحمه الله بالرياض عام 
۲ مه انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة(۱/ ۳) طء الثانية» جمع وترتيب الشيخ أحمد 
عبد الرزاق الدویش» مكتبة العبيكان 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(۰)1۱۲-۵۸ ط-الرابعة۳۹۱١ه»‏ المكتب الاسلامي» 
بیروت . 

(۲) انظر : الشرح (۲/ ۰60۲۵ وقارن بمجموع الفتاوی (۰)15۰/۱۱ وانظر : الشرح (۲/ 14) 
وقارن بمدارج السالکین (۳۲۹/۱). 


AAR 


3-3 - أن يقوم بتلخیص المبحث بعبارته هو وهنا كني ار 


وهنا سؤال وهو: إذا كان اعتماد ابن أبي العز بهذه المثابة على كتب 
ابن تيمية وابن القيم» فلماذالم یشر الیهما آوالی کتبهما: » فهما صاحبا 
فضل كبير -بعد الله- RE‏ 

والجواب والله أعلم : أن ابن أبي العز رحمه الله كان يهدف من 
وراء هذا الصنيع الرواج لشرحه لاسيما بين آتباع أبي حنيفة الذين ينتمي 
کثیر منهم في ذلك العصر إلى مذهب أبي منصور الماتريدي» وهم فرع 
من فروع المدرسة الكلامية» ففي إخفاء اسم ابن تيمية نوع من الحكمة في 
الدعوة لهولاء الناس› فنحن نعلم ما آشاعه كثير من أهل الكلام عن ابن 
تيمية في ذلك العصر ما آوغر صدور أتباعهم على الشيخ رحمه الله» 
وقد كان العلماء سابقاً لیس لهم هدف من التأليف سوى الدعوة إلى الله 
وإلى سنة نبيه عله ولم يكونوا يعتنون با يعتني به التأخرون من العزو 
الدقيق إلى المصادر ؛ لأنهم كانوا يقومون بالتأليف حسبة لله تعالی؛ 
لایریدون من الناس جزاء ولا شكورا, 

ومن کتب ابن تيمية التي اعتمد علیها الشارح مایلی, 

۱- درء تعارض العقل والتقل "" . 

۴~ - منهاج الستة المي ” 

۳- فو ا E‏ 


(۱) انظر ما کتبه ابن آبي العز حول مسائل الإيمان في شرحه (۲/ 0٩‏ -4۹4) ؛ فغالبه ملخص من 
کاب این این یرو ياد الس من مجمغالتاری: ره لات کیرد سق 

(۲) قد ذکر ابن أ بي العز ابن القيم مرة واحدة فقط عند کلامه عن الاسراء والعراج» انظر : 7 
(۱/ ۰۲۷۲ ؛ آما ابن تيمية فلم يشر إليه ولا إلى كتبه البتة . 

(۳) انظر : الشرح (۲۳۰/۱) و(۱/ )۲٤۷‏ و(۲۳۰/۱) و(۲/ ۱۵۳). 

(4) انظر : الشرح (1۹۸/۲) و(۲/ 10۳) و(1۳-۰۲/۱) و(۱/ ۱-۲۰ ۲). 

(5) انظر : الشرح (۱/ ۱-۱۳-۱۲ . 


۸۹ 


- النبوات". 

۵ - پغية الرتاد فی الرد علی الفلاسفة والقرامطة(". 
و 

۷- ال رسالة التدمویة . 
زمالة ۱ 
ا 
I E RE‏ 


١-الجواب‏ الصحيح لن بدل دين اسي . 

ومن کتب ابن القیم. 

۱- مدارج الا 

انش افیا لد o‏ زاف ۱۰ 

۳- زاد العاد فى هدي خير العباد "۳ . 

- بدائع الفواند "۳" . 
O.‏ 

. ةينونلا-٥‎ 


(۱) انظر : الشرح (۲/ .)٤۳۹-٤۳۸‏ 

(۲) انظر : الشرح (۱/ ۲۵۷) و(۳۵/۲). 

(۲) انظر : الشرح (۲۰/۱). 

() انظر : الشرح (۱۱/۱). 

(۵) انظر : الشرح (1۰-۳۹/۱) 

(5) انظر : الشرح(۱۰۰-۹۹/۱) و(۱۰1-۱۰۵/۱). 
(۷) انظر : الشرح(۱/ 4۵ ۲4۱-۲). 

(۸) انظر : الشرح(۲۰۰/۱) و(۲۸4/۱) و(۹۸/۱). 
)٩(‏ انظر : الشرح (۲۲-۲۱/۱) و(۲/ ۵۲۸-۲۵۷). 
(۱۰) انظر : الشرح (؟5405-5515-5609/5- ‏ ) 
(۱۱) انظر : الشرح (۷۳-۷۲/۱). 

(۱۷) انظر : الشرح (۸۰۱/۲). 

(۱۳) انظر : الشرح(۳4۵/۲). 


۹۰ 


ارو 

۷- ص یت 

۸- شفاء العليل ر, 

1-٩‏ ا 

وهناك مصادر آخری رجع إليها ابن أ بي العز وذکر آسمائها أو 
آسماء مولفیها وهي کشيرة وفي فنون متنوعةه ما آثری هذا الشرح ۱ 
البارك» فرجع إلى کتب التفسیر وکتب السنة الطهرة وإلى کتب العقائد. 
آ گیب الفقه کت السیرة وکتب التحو و کب السلوك والتصوف» ق 
تلك الصادر : 

۱- الکتب الستة (صحیح البخاري؛ صحیح مسلم 
داود» سنن الترمذي» سنن النسائی» سنن ابن ماجه) . 

۲- مسند الامام آحمد . ۱ 

۳- صحیح ابن حبان . 

5 - موطاً الامام مالك . 

. مستدرك الحاكم‎ -٥ 

5- معجم الطبراني . 

/ا- مسند أبى يعلى . 

ا 

- ستن الدارقطني . 

۰- تفسیر البغوي (معالم التنزیل) . 
(۱) انظر : الشرح(۲/ ۵۸۸-۵۸۲). 
(۲) انظر : الشرح(1۲۹-1۲۹/۲). 


(۳) انظر: الشرح(۱۳۸/۱). 
(4) انظر : الشرح(۳۱۳-۳۹۲/۲). 
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۱- تسیر الثعالبى (الکشف والبیان) . 

۲- تفسیر عید بو حمید . 

۳- تفسیر الرازي (التفسیر الکبیر) . 

. تفسیر الزمخشري (الکشاف عن حقائق التنزیل)‎ - ٤ 
. تفسیر الطبري (جامع البیان)‎ -۵ 

. تفسیر ابن عطية (الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز)‎ - ١ 
. تفسیر القرطبي (جامع البیان)‎ -۷ 

۸- تفسیر أبي اللیث السمرقندي . 

۹- تفسیر الواحدي . 

۰- التمهید لما في الوطاً من الأسانيد» لابن عبد البر . 
۱- شرح معاني الاثار للطحاوي . 

۲- کتاب السنة لعبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل . 
۳- الشفاء للقاضی عیاض الیحصبی . 
رنه لاش أ شدي ۱ 

۵- التذكرة في أحوال الآخرة» للقرطبي . 
7- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي . 

۷- الإرشاد في علم الكلام» لأبي المعين النسفي . 
۸- تهافت التهافت» لأبى الوليد ابن رشد. 

۰۹- الرسالة القشیریة لابي القاسم القشيري . 

۰- شرح التأويلات» لابي منصور الاتريدي . 

۱- الحوادث والبدع» لأبي شامة المقدسي الشافعي . 
۲- فصوص الحكم» لابن عربي الطائي . 
۳- عوارف المعارف» للسهروردی. 

- الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة . 


۹۲ 


۵- الفاروق فى الفرق بين المثبتة والعطلت لأبى اسماعیل 

۲ ۳- الصحاح» للجوهري . 

۷- الفتاوی الظهيرية › لظهير الدین البخاري . 

۸- الطالب العالية» للفخر الرازي . 

78 المتتخب» للحسن بن صافي الملقب بلك النحاة . 

۰ - منازل السائرين» لأبى إسماعيل الهروي . 

. العتبر فى الحكمة» لأبى البركات الدمشقی‎ - ١ 

۲ - البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي . 

ولا بد من التنبيه على أن بعض هذه المصادر لم يرجع إليه الشارح 
رحمه الله مباشرة» وإنما يذكره من خلال اعتماده على مصدر آخر» 
كالكتب والمؤلفات التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية خلال بحث 
مسألة معينة» فيقوم الشارح بنقل الكلام بنصه» فلا تسمى مصادر للشرح 
إلا على سبيل التوسع والتجوزء والله أعلم . 
ویدلی برأيه ویعقب» كذلك فى سوقه للأحاديث يذكر اختلاف الروايات 
أحياناً ویرجح؛ وربا صحح أو ضعف ؛ وكل هذا يدل على براعته وسعة 
اطلاعه رحمه الله . 


٩۳ 


الباب الثاني 
آراؤه فى الایمان والتوحید والقدر 


وفیه فصول: 
الفصل الاول : آراژه في الایان 
الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الربوبية والالوهية . 
الفصل الثالث : آراؤه في توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل الرابع : آراؤه في القدر . 


الفصل الأول 
الريمان 


وفيه مباحث: 


البحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة والشرع . 


البحث الثانى : زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الثالث : العلاقة بين الاسلام والإيمان ۲ 
البحث الرابع : رأيه في مرتكب الكبيرة وموقفه من 


المرجئة والوعيدية . 


تعریف الإيمان 

أو : تعریف افزیمان في اللفة. 

الإيمان في اللغة له استعمالان : 

۱- فتارة یتعدی بنفسه فیکون معناه التأمين» أي اعطاء الأمان» 
وآمنته ضد آخفته» والأمن ضد الخوف. قال تعالی : إوآمنهم من خوف» 
[قریش : 6]. 

۲- وتارة یتعدی بالباء أو اللام فیکون معناه التصدیق» وفي 
التنزیل : #وماأنت بمؤمن لنا» [یوسف: ۱۷] أي بمصدق. وتقول: آمنت 
بکذا» آي صدّفت"" 

هذا هو تعریف الإيمان فى اللغة» لکن هذا التعریف اللغوي لیس 
محل اتفاق بل هو محل اختلاف» كما أن الإيمان في الاصطلاح وقع فيه 
خلاف على أكثر من خمسة آقوال» والحقيقة أن الاستدلال بالعاني 
اللغوية علی اممقافق الشرغية لا یکون بدلالة ا رذلنك لان 
الحقائق الشرعية في الأعم الاغلب تکون خص من الاطلاقات اللغوية 
وذلك بإضافة القیود والشروط الشرعية إلى مدلولات الألفاظ اللغوية» 
ولیس معنی هذا إهمال الدلالات اللغوية عند أهل الخطاب» واغا لا بد 
من النظر في مراد الشارع واطلاقاته والستمر العهود من مراده بهذا اللفظ 
أو ذاك» فحينئذ نقدم الحقيقة الشرعية ونفسر الألفاظ على ضوء مراد 
(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)۷۰-۹۹/۱ ولسان العرب(۱۳/ 5-77 ۲). وانظر : 


الابانف لابن بطة صس(۱۸۲) تحقیق : د.رضابن نعمان بن معطي » ط-٤‏ ۱6۰ه. المكتبة 
الفيصلية » مكة المكرمة . 


(۲) دلالة الطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام معناه. انظر: شرح السلم للملوي بهامش حاشية 
الصبان ص (۲۵-۵۰۱) طء الثانية» ۱۳۵۷ هد مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر . 
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الشارع ولا یسوغ إهمال ذلك والاقتصار على معنی من معاني اللفظ 
الذي قد انضم إليه في العرف الشرعي ما بخصصه ويقيده ویحکم عليه . 

ومن ذلك لفظ الایان. فانه قد دل الاستقراء الشرعی على صحة 
إطلاقه على قول اللسان وتصدیق القلب وعمل الجوازح» ما یفید علما 
ضرورياً أن الإيمان یطلق لغةً على كل واحد ما ذکر . وعلیه فما دام آننا قد 
ل ل وإنما الواجب اتباع 


نانيا: الزیمان في الشرع. ومذاهب الناس فيه كما ذكرها ابن آبی 


ذكر ابن أبي العز مذاهب الناس في الإيمان» فذكر خمسة أقوال 
ونسبها إلى قائليهاء وقد سلك في عرضها تقدیم القول الاقوی ثم الذي 
يليه في القوة وهكذا. 

ون ازا سوق تلور لبود فسات وال رم نی رم كر 
قول» ثم بين بعد ذلك الأصل الذي برجم لیه کل قول . 

قال رحمه الله : «اختلف الناس فیما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً 
كثيراًء فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي واسحاق بن راهویه 
وسائر آهل الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله» وأهل الظاهر» وجماعة 
من التکلمین ٠‏ : إلى أنه تصدیق الان واقرار باللسان» وعصمل 


(۱) انظر في هذا العنی : الإيمان لابن تيمية (۱۱۹-۱۱۷) ط-الشالشة- ۱6۰۸ ه_- الکتب 
الا سلامي» بیروت . 

(۲) انظر : س الشرح .)4۳-4۵٩/۲(‏ 

(۳) كالحارث الحاسبی وأبی على القلانسی وأبى على الثقفی» انظر : تبصرة الادلة لأبی العین 
النسفي (۲/ ۷۹۸ تحقيق: کلود سلامة. ط-الأولى» ۱۹۹۳م- الناشر : المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق . 


۹۷ 


بالأركان” 


۳ "لق ها که تاو أنه الإقرار 
باللسان والتصدیق با جتان . 


ومنهم من یقول : إن الاقرار باللسان ركن زائد لیس بأصلي» وإلى 


هذا ذهب آبو منصور الاتريدي رحمه الله ویروی عن آبی حنيفة رضي 
١ (۳‏ 
الله عنه 2 . 


وذهب الکرامية إلى أن الإيمان هو الاقرار باللسان فقط ! فالنافقون 
عنذهم والوانتون کاو الان لكن يقولوة : بأنهم یستحقون الوعید 
الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد 

اق ا و الحسين الصاي "سد رژساء 
القدرية إلى آن الایان : هو العرفة بالقلب! "۰ وهذا القول آظهر يادا 


(۱) انظر في ذلك : شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي(٤/ ۰6٩۱۱‏ تحقيق 
د. أحمد سعد حمدان» ط. الرابع» ۱۱ هه دار طيبة» الریاض . والتمهید لابن عبد البر 
/٩(‏ ۰0۲۳۸ طء وزارة الأوقاف بالملکة المغربية» حققه جماعة من العلماء . ومقالات 
الاسلامیین(۰)۲۹-۲۹۳ حقیق : ریتر» طء الشالخة ۱6۰۰ه. نشر: دار فرانزشتایز 
بشیسبادن. وشرح السنة للبغوي (۰)۳۹/۱ تحفیق : شعیب الأرناژوط ومحمد زهیر 
الشاويش» ط. الأولی ۱۳۹۰« الکتب الإسلامي» بیروت . . ومجموع الفتاوی لابن 
تیمیة(۷/ ٩‏ ۰) وفتح الباري (۱/ 4۷) والإيمان لابن منده (۳5۲/۱) » تحقیق : د.علي 
الفقيهي » طء الثالئة. ۱۶۰۷هب موسسة الرسالة بیروت . والفصل لابن حزم(۳/ ۰6۱۸۸ 

(۲) أي أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. 

(۳) انظر: السامرة في شرح المسايرة مع حاشية الشيخ زین الدين قاسم على المسايرة )٤۹(‏ من 
الخاتمة -ط الشانی2- ۱۳۷ ه مطبعة السعادة» وتبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 
(۷۹۹-۷۹۸/۲). 

(6) انظر : مقالات الاسلامیین صس(۰)۱۱ والایان لابن تيمية صس(۱۳۵) وقول ابنأ بى العز: 
«قولهم ظاهر الفساد» : من أجل تناقضه فکیف یکونون مومنین كاملي الایان ثم یستحقون 
العقات! ! 

(۵) آبو الحسين الصالحي : أحد أئمة المعتزلة» ذکره القاضي عبد الجبار في الطبقة السابعة من 
طبقات العتزلة» وقال : انه يميل إلى الارجای انظر : : طبقات العتزلة صس(۲۸۱) للقاضي 
عبدابار . 

(7) انظر : مقالات الاسلامین ص(۱۳۲) الفرق بين الفرق ص(۲۱۱) ۰ واللل والنحل 
للشهرستاني (۱/ ۰۱۱۱ 


۹۸ 


٠‏ مما قبله! "" فان لازمه أن فرعون وقومه کانوا مؤمنين» فانهم عرفوا صدق 
موسی وهارون علیهما الصلاة والسلام ولم یژمنوا بهماء ولهذا قال 
موسی لفرعون : «لقد علمت ماانزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر) [الاسراء: ۰۲۱۰۲ وقال تعالی : وحجدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلماً 
وعلواً. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4 [النمل: 14]» وأهل الکتاب کانوا 
يعرفون النبي تله كما يعرفون أبنائهم» ولم يكونوا مؤمنين به» بل كافرين 

به معادين له» وكذلك آبو طالب عنده يكون مؤمناً» فانه قال : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خی رأديان البرية ديناً 

بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً کامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه» 
بل هو عارف به : «قال رب فأنظرني إلى يوم یسعثون [الحجر »]۳٠:‏ والكفر 
عند الجهم : هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! فإنه جعله 
الوجود المطلق» وسلب عنه جميع صفاته”"'» ولا جهل أكبر من هذاء 

فيكون كافراً بشهادته على نفسه»۲۳ . 

فحاصل الأقوال ما يلى: 

القول الأول: قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف» أن 
الاهان قول وعمل واعتقاد» قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 
بالقلب» وقد وافقهم على ذلك العتزلة والخوارج» وخالفوهم في رتبة 
العمل» فالخوارج والعتزلة جعلوه ركناً» فأبطلوا الإيمان بارتکاب الکباثر 

وحکموا على من مات ولم يتب منها بالخلود في النار”؟ . 

(۱) يعني قول الكرامية . 

(۲) أي إن جهماً ومن وافقه يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجوداً 
مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية 
التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات . انظر : التدمرية )١١-٠١(‏ تحقيق : د. السعوي . 

(۲) الشرح (40۱-40۹/۲). 


(4) سيأتي ذكر الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج والعتزلة» وبين مذهب الخوارج 
ومذهب المعتزلة» انظر ص (۱8۳) من البحث . 


۹۹ 


أما السلف وأهل الحديث فجعلوا العمل فرعاً - مع اختلاف بينهم 
في الصلاة - لأدلة ثبتت ثبتت في كونها ركناً لا يصح الإيمان إلا بفعلهاء ومع 
أن العمل فرع عندهم فهو داخل في مسمى الإيمان لا كما يقول المرجئة 

القول الخانی,قول أتباع أبي حنيفة -مرجئة الفقهاء- إن الان 
قول واعتقاد» وأما الأعمال فغير داخلة فيه . 

وهؤلاء منهم من جعل الاقرار باللسان ركنا زائداً ليس أصلياًء 
بمعنى أنه قصر الإيمان على التصديق القلبي فقط » وهو قول الماتريدية آتباع 
ای ای ومو ايفن فرل ی 

ومعنى قولهم «رکن زائد» أي خارج عن ماهية الإيمان. وذلك لأن 
التصديق أمر قلبي خفي لا سبيل لمعرفته والاطلاع عليه إلا بعلاقة تدل 
عليه لتناط بصاحبه الأحكام الدنيوية » فالإقرار شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية نحو التوارث والتناكح والصلاة خلفه وعلیه . . . إلخ. 

وعلى ذلك فمن صدّق بقلبه» ولم يقر بلسانه» لا لعذر منعه» ولا 
لإباء أو عناد» فهو مؤمن عند الله -عز وجل- كافر بالنسبة للأحكام 
اللو ر 

القول الشالت, قول الکرامية. فالایان عندهم هو الاقرار باللسان 
فقط . 

القول الرابع: قول الجهمية : أنه العرفة بالقلب . 

وقد اشتمل القول الثاني على قولین : قول من یقول إن الإيمان هو 
(1) ظر: ی رم (۰۹ ۴۱۰-۳ وأصول الدين للبغيدادي ۲2۹-۲۶۸0 ل ااا 

۱ ه- مصورة عن الطبعة الأولى» والواقف في علم الکلام للأيجي ص(۳۸4) ط -دار 
الکتب العلمية. والارشاد للجويني (۰)۳۳-۳۳۳ والانصاف. للباقلاني صس(۵0) تحقیق : 


محمد زاهد الكوثري» ط-الثالفة ٤١۳‏ ١ه‏ الناشر : مكتبة الخانجي » القاهرة . 


(۲) انظر : شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع حاشية الكستلي(۱۵۳ -۰)۱۵6 > طبع ونشر قريمي 
پوسف ضیاء ۱۳۲۲ ه. دار سعادت. تر کیا . 


۱۰۰ 


التصدیق والاقرار باللسان» وقول من یقول إنه التصدیق فقط . 
الأصل الدى تفرعت عنه الأقوال فى حقيقة الایمان. 
وقد بين ابن أبي العز الأصل الذي يرجع إليه كل قول فقال: 
«وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان : إما أن يكون مايقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الائمة 
الشلاثة وغيرهم رحمهم الله» كما تقدمء أو بالقلب واللسان دون 
اخوارج كما ذکره الطحاوي عن آبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله آو 
باللسان وحده. كما تقدم ذکره عن الکرامية أو بالقلب وحدهء وهو اما 
العرفة» كما قاله الجهم» أو التصدیق كما قاله آبو منصور الاتريدي 
رحمه الله . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر»۳؟. 
قلت : فأصحاب القول الأول والثاني كلهم متفقون على أن الاقرار 
و التصدیق القلبي والإذعان والقبول لما جاء به الرسول مله حقيقة في 
الایان ثم اختلفوا فيما زاد على التصديق القلبي والقول باللسان -وهو 
العمل- فمنهم من آدخله في مسمی الایمان ومنهم من لم يدخله . 
والذين جعلوه هذه الامور جميعاً اختلفوا في العمل هل هو ركن 
آم فرع؟ على اختلاف في الصلاة» مع اتفاقهم في دخول العمل في 
مسمى الإيمان. هذا حاصل معنى الإيمان في الشرع . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أصل النزاع في تعريف الإيمان 
الذي بسببه نتجت هذه الأقوال المختلفة التعددة فقال : «وأصل نزاع هذه 
الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» آنهم 
جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضه زال جميعه. وإذا ثبت بعضه ثبث 
جمیعه. فلم يقولوا بذهاب بعضه. وبقاء بعضهء كما قال النبي عله : 


)۱( لعرفة الأقوال في الفرق بين العرفة والتصديق» انظر : مجموع الفتاوى (۷/ ۳۹۲-۳۹۵). 
(۲) الشرح : (۲/ 171۲). 


«يخرج من النار من كان في قلبه مشقال حبة من الایان» ۳ ثم قالت 
الخوارج والعتزلة : الطاعات كلها من الایان فإذا ذهب بعضها ذهب 
بعض الایان» فذهب سائره» وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان الا 
قينا وان لا عدر إنا مه تفای اللي كول امه از 
تصدیق القلب واللسان کقول الرجشة قالوا: لأنا إذا آدخلنا فيه 
الأعمال» صارت جزءاً منه فإذا ذهبت ذهب بعضه واذا ذهب بعضه 
E‏ 

وبناء على هذا الأصل الذي آصلوه قالوا: بأنه لايجتمع في 
العبد إيان وكفرء ولا طاعة ومعصية؛ لأن الإيمان شىء واحد لا 
یتبعض . فکذا الکفر . ۱ 

وقال أيضاً: «وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والعتزلة وا حهمية 
والمرجئة كراميهم» وغير کرامیهم یقولون : إنه لا یجتمع في العبد إيهان 
ونفاق. . ومن هنا غلطواء وخالفوا الکتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعین لوم باحسان مع مخالفة صریح العقول» ۳ . 

فمن کلام شيخ الاسلام التقدم یتضح لنا أن الخالفين للسلف 
التزموا آمرین : ۲ 

آحدهما: أن الاهان کل لایتجز آ إذا زال بعضه زال جمیعه . 

والثاني :_آنه لا یجتمع في الانسان إيمان ونفاق» وطاعة ومعصية› 
واسلام وكفرء بل إذا وجد آحدهما انتفی الاخر . 

وأما السلف فقد آثبتوا التبعيض في الاسم والحكم» والایان 
(۱) جزء من حدیث الشفاعة الطویل أخرجه البخاري- کتاب النو حید- باب قول الله تعالی : طلا 

خلقت بیدي4- (۷۱۰). 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۰۵۲۰-۰۱۰ وانظر : منهاج السنة (۲۱۵-۲۰/0)) وشرح 


الأصفهانية صس(۱4) تحقیق حسنین مخلوف. دار الکتب الحديثة» القاهرة . 
(۳) الفتاوی (۷/ ۳۵۳). 


۱۰ 


عندهم له شعب متعددة مقسمة على القلب واللسان وسائر احوارح؛ 
وکل شعبة منها تسمی إياناًء وهذه الشعب منها ما یزول الإيمان بزوالها 
كشعبة الشهادة» ومنها ما لا یزول بزوالها کترك إماطة الأذى عن 
الطريق» وبینهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «آما أئمة السنة والجماعة» فعلی إثبات 
التبعيض في الاسم واحکم فیکون مع الرجل بعض الایان لا كله 
ویثبت له من حکم أهل الإيمان وئوابهم بحسب ما معهء كما یثبت له من 
الات ا E‏ 

وقال أيضا: «الایان مركب من أصل لا يتم بدونه"» ومن واجب 
ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة"» ومن مستحب يفوت 
بفواته علو الدرجة*؟ فالناس فیه ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق» 
كالحج وکالبدن والسجد وغیرها من الأعيان والصفات» فمن آجزائه 
ماإذا ذهب نقص عن الأكمل» ومنه ما إذا ذهب نقص عن الکمال- وهو 
ترك الواجبات أو فعل المحرمات-» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
ا 

وإذاها رر ان لمان شعت معسدةة راه قابل لان 
والتجزئة» فإنه هکن اجتماع إيمان مع شعبة من شعب الكفر غير الناقل 
عن اللة في الشخص الواحد» كالطعن في الأنساب والنياحة على الميت 
ما هو من أعمال الكفار وأخلاقهم؛ لأن الإيمان مراتب» فكذا الكفر 


(۱) شرح الأصفهانية )١55(‏ تحقيق: مخلوف. وانظر: الشرح .)٤۷۸/۲(‏ 

(۲) كأركان الإيمان الستة . 

)٤(‏ كالسنن الرواتب للصلوات وسائر النوافل من الصيام والصدقة ونحوها. 

)۱۳۵۵-۱۳۱ /۳( مجموع الفتاوى (۷/ ۱۳۷) وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )٥( 
۰)۳۳-۳۰( ونواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور: عبد العزيز آل عبد اللطيف‎ 
. ط-الثانية- 516 ١هء. دار الوطن» الرياض‎ 


١٠١ 


الذي یقابله هو مراتب آیضاء وما ذهب إليه السلف هو الحق الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وعليه إجماع الصحابة والتابعين. 
أدلة السلف على تعدد شعب الایمان. وأنه ليس شيثاً 
واحداً وأن هذه الشعب متفاوتة: 
من الأدلة على تعدد شعب الإيمان» ما ذكره الله في القرآن الكريم 
من وصف كثير من الأعمال بالإيمان. كالصلاة والزكاة والجهاد وخشية 
الله ومحبة الرسول يله وغيرها کثیر . ومن السنة قوله عه : «الإيمان 
بضع وستون شعبة وفي لفظ -سبعون- آعلاها قول لاإله إلا الله» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» رواه مسل . 
ومن المعلوم أن مرتبة الشهادة في الإيمان ليست كمرتبة إماطة الأذى 
عن الطریق» وكذلك اجتماع النفاق العملي والكفر الذي لايخرج عن 
الملة كالكفر الأصغر مع الإيمان ما دل عليه الکتاب والسنة . 
قال تعالی : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» [الحجرات:4]. 
فأثبت الله تعالى لهم وصف الایان. مع أنهم متقاتلون» وقتال 
السلم كفر كما قال عليه الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کا از( ش 
وقال :لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض»» 
متفق عليه" . فدلت هذه التصوص بجموعها على اجتماع الإيمان . 
(۱) مسلم- كتاب الایان- باب عدد شعب الایان- (۳۰) والبخاري مع اختلاف في اللفظ - 
کتاب الإيمان- باب آمور الإيمان-(4). 
(۲) آخرجه البخاري- کتاب الایان- باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله- (4۸) ومسلم- 
کتاب الإيمان- باب قوله عَيتّه : «سباب السلم فسوق وقتاله كفر»- (14). 
(۳) البخاري- کتاب الإيمان- باب الانصات إلى العلماء- (۱۲۱) ومسلم- کتاب الإيهان- باب 
معنی قول النبي ته : «لا ترجعوا بعدي كفاراً»- (1۵). 


۱۰ 


والکفر -الأصغر-”'' في السلم . ولولا خشية الاطالة لذکرت كثيراً من 
النصوص التی تدل على هذا العنی . 

وقد بين الحافظ ابن منده*۳* ما یشمل کل ركن من الأركان الثلاثةء 
فقال : «فمن آفعال القلوب النیات والارادات والعلم والعرفة بالله وبا 
آمر به والاعتراف له والتصديق به› وا جاء من عنده واخضوع له 
ولأمره؛ والاجلال والرغبة إليه» والرهبة منه والخوف» والرجاء والحب 
له ولا جاء من عنده» واطب والبغض فیه. والتوکل علیه والصبر 
والرضا والرحمة والحياء» والنصيحة لله ولرسوله ولکتابه» واخلاص 

. ومن آفعال اللسان: الاقرار بالله وا جاء من عنده والشهادة له 
بالتوحید ولرسوله بالرسالة ولجميع الأنبياء والرسل» ثم التسبیح والتکبیر 
والتحمید والتهلیل والثناء على الله والدعاء والصلاة على رسوله وسائر 
آنواع الذکر . 

ثم آفعال سائر الجوارح : من الطاعات والواجبات التي بني الاسلام 
عليهاء آولها إتمام الطهارات كما آمر الله عز وجل» ثم الصلوات امس 
وصوم شهر رمضان وال زکاة على ما بيه الرسول عله ثم حج البیت من 
استطاع إليه سبيلاً» وترك الصلاة کفر» وکذلك جحود الصوم والزكاة 
والحج . والجهاد فرض مع الكفاية مع البر والفاجر»”" . 


(۱) الكفر الأصغر: هو ما جاءت النصوص بتسميته كفراً كالنياحة على الميت» والطعن في 
الأنساب» وقتال السلم ونحوه. ودلت النصوص في الوقت نفسه على أنه ليس بناقل عن 
الملة» وإنما هومن أعمال الکفر ولا شك فى أنه من كبائر الذنوب. لأن تسميته كفراً مؤذنة 
بذلك . 

(۲) ابن منده: هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبدالله محمد 
بن يحيى بن منده» محدث الإسلام» ولد سنة ۱۳ ۳ه وتوفي عام ۰۳۹۵ انظر: سير أعلام 
النبلاء (1۲-۲۸/۱۷). 

(۳) الإيمان » لابن منده (1/ 507" . 


خالناً : تعرير محل النزاع بين آبی حنيفة والجمهور فیما یقع عليه 
مسمی اف یمان : 

الإيمان عند آبی حنيفة هو الاقرار باللسان والتصديق باطتان» 
والاعمال ليست داخلة فیه » آما الجمهور من السلف فیرون أن الأعمال 

(WD : 4 

جزء من مسمى الإيمان و حفيقهة ديه : 

وقد قرر الإمام الطحاوي في عقيدته مذهب أبي حنيفة في الإيمان 
فقال : «والإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان» . 


إذاً الخلاف بين أبي حنيفة واحمهور یقع «في العمل! فاطمهور 
يرون دخوله في مسمى الإيمان». وأبو حنيفة یری عدم دخوله . 

وهنا سؤال: هل هذا الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور حقيقي أم أنه 
صوري لا أثر له؟ 

أجاب ابن أبي العز عن هذا السژال وذكر أن اخلاف صوري 
لفظي لا آثر له . واحتج بأن الجميع متفقون على وجوب العمل وملازمته 
للعصدیق» والعمل وان كان غير داخل في مسمى الإيمان عند أبي حنيفة 
إلا أنه واجب بالأدلة الشرعية (الأوامر والنواهي) . 

قال رحمه الله : «والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والآئمة الباقين 
من أهل السنة اختلاف صوري» فان کون أعمال الجوارح لازمة لایان 
القلب. أو جزءاً من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفى عنه» نزاع 
لفظى لا يترتب عليه فساد اعتقاد. . . ولا خلاف بين أهل السنة أن الله 
تال ی و OE‏ 
(۱) الایان؛ لابن منده (۱/ ۳۱۲). 
(۲) انظر: شرح الفقه الأکبر لملا علي القاري (۳۰4) حقیق مروان الشعارء طء الأولى» 

۷ وه دار النفائس» بیروت. . 

(۳) انظر : الشرح .)٤٥۹(‏ 
(4) الشرح (۲/ 41۳-4۲) . 


وهذا الذي قرره ابن آبي العز من أن الخلاف بين آبي حنيفة 
والجمهور صوري لفظي لا أثر له قد يفهم من کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله فقد قال : ارما ينيغي آن یعرف آن آکثر الان بین اهل 
السنة في هذه المسألة -حقيقة الایان- - هو نزاعلفظی» والا فالقائلون بأن 
الإيمان قول”'' من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان”'' ومن تبعه من أهل 
الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب 
داخلون تحت الذم والوعيد. . . ويقولون بأن من أهل الكبائر من یدخل 
النار کما تقوله احماعة. .۳۲4۰ 
والحقيقة أن کلام شيخ الاسلام ابن تيمية منصب علی الناحية 
العمليتة» ولا شك أن احمیع متفقون على وجوب العمل» لکن 
التصوص الكثيرة من الکتاب والسنة دلت على کون العمل من مسمی 
الایان. فالمسألة لها جانب آحر وهو جانب اعتقادي علمي یفقهه السلم 
من هذه النصوص ومن دلالتهاء فلا بد من القول بوجبها ووصف العمل 
بأنه جزء من الإيمان» فالذي يظهر لى أن ا لحلاف حقیقی من الناحية 
الاعتقادیة؛ لأن الله تعالی قد أطلق اسم الإيمان على کثیر من الأعمالء 
فتجب موافقة القرآن فى ذلك ولايجوز خلافه . 
وقد ذكر ابن أبي العز أدلة أبي حنيفة وأصحابه على ما ذهبوا إليه 
من أن الإيمان التصديق والقول ثم أعقبها ما رد عليها من مناقشات فيها 
النقض والرد لتلك الأدلة وإثبات أن العمل من جزاء الإيمان داخل في 
مسماه » وهذه الناقشات مستقاة في الغالب سن كتاب الإيمان لجيه 
الإسلام ابن تيمية “ثم ساق بعد ذلك بعض أدلة السلف التي تدل على 
(۱) يقصد بالقول هنا: قول القلب وهو التصدیق وقول اللسان وهو الإقرار» وهذا معنى قول 
بعض السلف : الإيمان قول وعمل . . 
(۲) أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي» فقيه العراق وأحد الأذكياء الأسخياءء 
توفي سنة ١‏ ١١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء (/ ۲۳۱). 


(۳) الایان (۱۸۱ -۱۸۲). 
(6) الشرح (۰/۲ 2-۷۰ ۷ ). 


أن الأعمال داخلة في مسمی الایان ۲۳ . ولم يعقب علیها بشيء ما یشعر 
بآنه یری صحة مذهب السلف في کون الأعمال داخلة في مسمی 
الایان. . 

أدلة السلف على دخول الأعمال نی مسمی الإيمان؛ 

الأدلة التي تدل على دخول الأعمال في مسمی الایان كثيرة نخدا 
نذكر بعضها : 

۱- قوله تعالى : #وماكان الله ليضيع إيمانكم [البقرة: ۰۲۱6۳ 

أي صلاتكم» والصلاة عمل» وسماها إياناًء وهذا واضح من 
سبب النزول» فإنه لما حولت القبلة إلى الکعبة» سأل الصحابة رسول 
الله تله عن إخوانهم الذين ماتوا قبل ذلك وكانوا يصلون إلى بيت 
القدس. فأنزل الله هذه الایقف وفي رواية أن اليهود هم الذين أثاروا 
O‏ 

e ۲‏ : نما المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله آوئك هم الصادقون» 
[الحجرات : ۱۵ ]. 

وجه الدلالة : أنه ذكر الجهاد والنفقة فيه» والجهاد عمل . ووصفه 
بكونه من الإيمان. 

۳- وقوله تعالی : قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. 
والذين هم عن اللغو معرضون...) الآيات [الزمنون: ۲۱۰-۱. والصلاة» 
والاعراض عن اللغو من الأعمال . 

(۱) الشرح (۲/ ۶ ۷ -۷۸). 
(۲) انظر : السنة لأبي بكر الخلال (۵۸۹/۲) تحقیق : د . عطية الزهراني؛ ط-الأولى» ۱۱۰ ه- 
دار الراية- الریاض . وتفسیر ابن کثیر (۱۸۹/۱)وتفسیر البغوي(۱/ ۱۳۲۳) تحقیق» خالد 


العك ومروان سوار. ط» الثانية» ۱۶۰۷ هد دار العرفة» یروت . وفتح القدیر للشوکاني 
(۱۵۱/۱) ط-احلبی -۰۱۳۸۳ ط-الثانية- ۱۳۸۳ ه- مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


۱۸ 


5 - قوله تعالی : فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين4 [التوبة : ۱۱]. 

۵- وقوله تعالی : ما المؤمنون إخوة [الحجرات: ۱۰]. 

وجه الدلالة من الایتین : أن الله حکم بأخوة المؤمنين» ثم علق 
تمامها ببعض الاعمال کالصلاة وال زکاة» فدل على أن الأعمال من 
الایان . 

1- قوله عله : «من رأى منکم منکراً فلیغیره بيده» فان لم یستطع 
فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان»؛ رواه مسلم". 

وجه الدلالة: أنه سمی تغییر النکر بالید امانا وهو عمل» وهذا 
الحديث قد جمع حقائق الإيمان الثلاث وهي القول والعمل والاعتقادء 
ولا عجب فقد آوتي الرسول ميه جوامع الکلم وهذا الحديث منهاء 
وهو أيضاً دلیل على تفاضل آهل الایان فيه لقوله : «وذلك آضعف 
الإيمان». فدل على أن الرتبتین اللتین قبله أقوى وأعلى . 

۷- حديث وفد عبد القیس. وذلك آنهم سألوا الرسول له عن 
الایان؟ فقال : «شهادة أن لااله إلا الله وأن محمداً رسول الله» واقام 
الصلاة وایتاء الزک‌اة» وصوم رمضان. وآن تعطوا الخمس من 
الغنم»۳۳. 

وجه الدلالة : أنه ذکر عدداً من الاعمال وجعلها من الایان . 

۸- ما ثبت عنه عه فى أحاديث كثيرة أنه وصف كثيراً من الأعمال 
بالإمان . کقوله : «احياء شعبة من الایمان(. 

وقال : «البذاذة من الایمان»(*. 

(۱) مسلم- کتاب الإيمان- باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان- )4٩(‏ . 
(۲) مسلم- کتاب الاهان- باب الأمر بالإيمان بالله تعالی- (۱۸). 


(۳) البخاري- کتاب الاهان- باب آمور الإيمان- .)٩(‏ 
(4) أخرجه أبو داود- کتاب الترجل- (4۱۱۱) من حدیث أبي أمامة الأنصاري . 
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وقال : «أكمل المؤمنين آحسنهم خلقا»۳. 

وقال: «الایمان بضع وسبعون شعبة» آعلاها قول لاله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»' . 

وقال : «والله لايؤمن -ثلاثاً- من لا يأمن حا ول 

أدلة القائلين بأن الأعمال غير داخلة فى مسمی الإيمان: كما 
ذكرها ابن أبى العزء وذكر مناقشته لهاء 

ذكر ابن أبي العز عدداً من أدلة القائلين بأن الإيمان في الشرع هو 
التصديق فقط ‏ ثم أجاب عنهاء فمن آدلتهم : 

دلیلهم الأول : قولهم إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق كما 
قال تعالى مخبراً عن إخوة يوسف : «إوما أنت بمؤمن لنا# [يوسف:17]. 

أي بصدق. وقد أجمع أهل اللغة على ذلك . ثم هذا المعنى 
اللغوي -وهو التصديق بالقلب- هو الواجب على العبد حقاً لله . 

وقد أجاب ابن أبي العز عن هذا الدليل بمنع الترادف بين التصديق 
والإيمان» ولو صح في موضع. فلم قلتم : إنه يوجب الترادف مطلقاً؟ 

ومما يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخبر إذا صدق : صدقه 
ولايقال آمنه» ولا آمن به» بل يقال: آمن له» كما قال تعالى : «فآمن له 
لوط [العنكبوت : ۰۲۱ وقوله : «إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه) [یونس: ۸۳] 
وقال : لإيومن بالله ويؤمن للمؤهدين» [التوبة cI:‏ فرق ادى الا 
والمعدّى باللام» فالأول يقال للمخبر به» والثاني يقال للمخبر . 


(۱) آخرجه الترمذي- كتاب الرضاع- باب ما جاء في حق المرأة على زوجها- (۱۱۲) وقال : 
(۳) البخاري- کتاب الأدب- إثم من لا يأمن جاره بوائقه- .)5١15(‏ 
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ولفظ الإيمان یستعمل فى الخبر عن الغائب» فان فيه أصل معنی 
الق والا ان إنا E‏ شوم اقا تيقال 1ن قال لليف 
الم فنا ولا ان اا 

ثم إن لفظ الایمان لم يقابل قط بلفظ التکذیب كما يقابل لفظ 
التصديق» وإغا يقابل بالکفر» فعلم أن الإيمان ليس هو التصدیق فقط 
ولا الكفر هو التكذيب فقط . 

ولو سلّم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضاً» كما ثبت عنه 
يِه أنه قال : «العينان تزنيان وزناهما النظرء لاد ری وها الستهيع» 
إلى أن قال : «والفرج يصدق ذلك ویکذبه». أخرجه البخاري 

ولو كان الإيمان التصدیق فهو تصديق مخصوص كمافي 
الصلاة» فليست هي في الشرع الدعاء فقط ‏ كما هي في اللغة. بل هي 
آفحال وأقوال وتشتمل على الدعاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً 
نمی فان الله لم یأمرنا بیان مطلق» بل بایان خاص» وصفه وبینه۳۳؟ 

فقد بین رحمه الله آن الایانالیس مرادفاً للتصدیق » وبین الوجوه 
التی تدل على ذلك : 

A OES ل‎ 

بل يقال: آمن له. ` 

الثاني : أنه ليس مرادفاً له في العنی» فان كل مخبر عن مشاهدة 
أوغيب يقال له فى اللغة : صدقت » كما يقال: كذبت . 

أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» فهو أخص في 
الاستعمال اللغوي من لفظ التصدیق. - ۱ 

فلو قال : طلعت الشمس أو غربت فلا یقال : آمنا له كما يقال: 
صدتناه . 
(۱) البخاري- کتاب الاستئذان- باب زنا الجوارح دون الفرج- (1۲4۳) . 
(۲) الشرح (۲/ 8-1۷۰ 1۷) بتصرف . 


الثالث : إن لفظ الإيمان لم يقابل بالتکذیب کلفظ التصدیق, وغا 
مقابل الایان الکفر» والکفر لیس هو التکذیب فقط فکذلك ما یقابله 
وهو الإيمان ليس هو التصدیق فقط 

ولو فرض الترادف: فالتصدیق یکون بالقلب كما گر ن بالأعمال» 
كما في الحديث الذي ذکره . 

ولو كان الإيمان هو التصدیق» فهو تصديق مخصوص دل عليه 
الكتاب والسنة» كالصلاة والدعاء والحج» » لها معان في اللغة ولها معان 
أخرى خاصة في الشرع » فالإيمان كذلك . 

هذه هي الأوجه التي ساقها ابن أبي العز للرد على دليل القائلين بأن 
فان هس لسع العم لمن سا ۱ 

آما دعوی الاجماع على أن الإيمان في اللغة التصدیق فلم یتعرض 
6 ی او ۳ ۳ فقال: 
«قوله - أي الباقلائي”- إجما اع أهل اللغة قاطبة على أن الإيان قبل 
نزول القرآن هو التصدیق» فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين 
يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ ثم إنه لو قدر أنه 
نقله واحد أو اثنين» فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» والتواتر من شرطه 
استواء الطرفين والواسطة وأين التواتر الوجود عن العرب قاطبة قبل 
نزول القرآن إنهم کانوا لا یعرفون للإيمان معنی غير التصدیق؟ 

فان قیل : هذا یقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قیل : 
فلیکن » ونحن لاحاجة لنا مع بیان الرسول با بعثه الله به من القرآن أن 
نعرف اللغة قبل نزول القرآن» والقرآن نزل بلغة قریش» والذین خوطبوا 
به کانوا عرباً وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة. ثم الصحابة بلغوا لفظ 
(۱) هو آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري الملقب بالباقلاني من 

علماء الکلام والأصول. له مؤلفات كثيرة» توفي عام ۰۳ ه- انظر : سير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۰ والفتح البین في طبقات الأصوليين» للمراغي ص(۲۳۳). 
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القرآن ومعناه إلى التابعین حتی انتهی إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طریق تواتر القرآن۲۲4. 

دلیلهم الشانی, قالوا: لو كان مركباً من قول وعمل. لزال كله 
بزوال جزئه . 

وأجاب ابن أبي العز على هذا الدلیل بجوایین: 

الأول إن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق ی مجتمعة كما كانت » 
فمسلّم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء» فيزول 
الكمال فقط . 

الثاني : إن هذا القول مخالف للنصوص الدالة على أن للإيمان 
شعب وأجزاء» وكل شعبة منها تسمى إياناً» وهذه الشعب» منها مايزول 
الؤيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالهاء كترك إماطة 
الأذ هن الطورق وها شعي مار ناويا عط 

وقد ذکر ابن أبى العز طعن أبى المعين النسفى على حديث شعب 
الإيمان بأنه مخالف للكتاب وبغفلة الراوي حيث شك فقال: بضع 
وستون» أو بضع وسبعون! 2 

وعقب على ذلك بقوله: «فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه! فان 
تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه مع أن البخاري 
رحمه الله إغها رواه: (بضع وستون من غير شك» . 

وأما الطعن بمخالفته الكتاب» فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ 
واغا فیه مایدل على وفاقه» و تهره شوم ماس 
والتعصب»(*). 
(۱) الإيمان لابن تيمية (۱۱۹-۱۱۷) بتصرف . 
(۲) الشرح(4۷۸/۲). 
(۳) انظر کلام أبي المعين النسفي في : تبصرة الأدلة (۲/ ۰۸۰-۸۰۳ 
(4) الشرح (۲/ ۷۸-4۷۷). وانظر: شرح النووي على مسلم (۵-6/۲)» طء الأولى» 


0اه دار الكتب» بیروت . 
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وقد ذکر ابن تيمية رحمه الله جواباً ثالثاً: فذکر : «آن ال رکبات على 
وجهين : 

آحدهما : ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه . 

وثانيهما: ما لايكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه . 

ومثال الأول : السکنجبین "* والعشرة”"'» فان هذا النوع يزول عنه 
اسمه عند زوال بعض أجزائه» ولا يطلق الاسم إلا على الهيئة المركبة 
مجتمعة . 
ومثال الثاني : جميع المركبات المتشابهة الاجزای وكذلك كثير من 
الختلفة الأجزای فان المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد 
النقص حنطة» وكذلك التراب والماء ونحو ذلك . 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة 
والعلم ونحو ذلك كالإيمان والقرآن» ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي 
قرآنء وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والکثیر وكذلك لفظ 
الجبل والنهر والبحر والدار والقرية ونحو ذلك يقال على الجملة 
الجتمعة. ثم ينقص كثيراً من أجزائها والاسم باق» ومعلوم أن اسم 
الإيمان من هذا الباب . 

فاذا كانت a‏ بل غالبها 00 النوع -الثاني- 
لم يصح قولهم إنه إذا زال جزوژه لزم أن یزول الاسم» 

دلیلهم الشالت: قالوا: إن العمل قد عطف على الایمان» 
والعطف يقتضي المغايرة بين العطوف والعطوف علیه» وقد جاء هذا في 
عدد من آيات القرآن الکریم #آمنوا وعملوا الصاخات». 


(۱) شراب مکون من حامض وحلو -معرب- فارسیته: سرکا انکبین» انظر : العجم 
الوسیط(۱/ ۰41۰ ط -دار الدعوة- ۰ هه استانبول. 

) آي: العدد عشرة. 

(۳) انظر : الفتاوی (۵۱۷-۵۱۵/۷). 
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وقد آجاب ابن آبي العز على هذا الدلیل الذي یعتبر من آکبر آدلتهم 
وتستدل به جمیع الفرق الخالفة للسلف في مسمی الایمان» وذلك 
بعرض آنواع الغايرة بين العطوفین وبين آنها على مراتب . 

الأول: وهو آعلاها : أن یکونا متباینین» لیس آحدهما هو الآخرء 
ولا جزژه. ولا بینهما تلازم : كقوله تعالى : «إخلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور) [الأنعام: ۱]. 

الثاني : أن یکون بینهما تلازم کقوله تعالی : وآطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول؟» [المائدة: .]٩۲‏ 

الشالث : عطف بعض الشیء عليه كقوله تعالی : حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) زابتر::۸ ۲0۳ . 

وفي,مثل هذا العطف وجهان : 

أحدهما: أن یکون داخلا في الأول فیکون مذکورآمرتین"1؟ 

والثانی : أن عطفه عليه یقتضی أنه لیس داخلاً فيه هناء وان كان 
اقا فا مد وا ۱ 

الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتین» کقوله 
تعالی : لإغافر الذنب وقابل التوب) [غائر :+/") 

ثم قال : فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه» نظرنا 
في كلام الشارع اكت روني ولا اتروع ی 
بلفظ البرء والتقوى» والدین» ودين الإسلام»” 

قلت : يقصد رحمه الله آن الأعمال الصالحة تدخل في مسماه مع 
مالا بد منه من إيمان القلب فحاصله: أنه عند الإطلاق يتناول عمل 


. قلت : وهو الصواب؛ وتكون فائدة العطف زيادة الاهتمام بالعطوف والتأكيد على مکانته‎ )١( 

(۲) انظر : الشرح (۲/ 1۸۵-۶6) وانظر: الإيمان لابن تيمية (۰)۱۱۸-۱۳ ومسائل الإيمان 
لابي يعلى (۰)۲۲-۲۱ تحصقیق : سعود الخلف» ط-الأولى ۱۶۱۰ه- دار العاصمة- 
الریاض. 

(۳) الشرح (۲/ 4۸۵). 


110٥ 


القلب وعمل الجوارح ما آمر الله به وأمر به رسوله عله . 

ثم ذكر أنه ورد إطلاق الإيمان على أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة 

ثم قال: «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إِياناً بالله بدون 
إيمان القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن 
هذه مع إيان القلب هو الإيمان»"' 

فالذي يظهر من كلام ابن أبي العز أن عطف الأعمال على الإيمان 
كلامه المتقدم» فتكون فائدة العطف التنبيه على أهمية العمل وأنه 
سور وهر إناد اقل لاحي بع عنم ميم وال ارارم 
وأنه لا يكتفى بایان القلب بل لا بد من عمل الجوارح 

هذه هي أدلة القائلين بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان كما 
ذكرها ابن أبي العز وقد رد عليهاء وقرر دخول الأعمال في مسمى 
الایمان كما هو مذهب السلف رحمهم اللهء وبهذا يتبين لنا أن ابن أبي 
العز موافق للسلف في هذه القضية ویری أن العمل داخل في مسمی 
الایان و حشیفته . 


(۲) انظر : الإيمان لابن تيمية (۱۸۷-۱۸۲). 


زيادة الزیمان ونتصانه 


او : رأيه في زياد ة الزیمان وشقصانه. 

ذهب السلف إلى أن الایمان يزيد وینقصء وهذا هو المأثور عن 
الصحابة والتابعين» وهو مذهب أهل الحديث7١'‏ . 

فقد روی اللالكائي "" في كتابه شرح أصول أهل السنة بسنده 
الصحیح عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أنه 
قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحداً 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وهذا القول هو الذي قرره ابن أبي العز في الشرح وساق عدداً من 
الادلة لإثباته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن الآثار عن الصحابة 
والتابعين» وكذلك استدل له بالاعتبار والنظر . 

وقبل الشروع في ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. فإنه 
يحسن التنبيه على أن كل دليل دل على زيادة الایمان فهو يدل على 
نقصانه وكذا العکس» فما دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه 
باللزوم» وذلك لآن الزيادة تستلزم النقص ؛ ولأن ما جاز عليه الزيادة جاز 


: الفتاوى (۵۰۵/۷)) الایمان(۰)۲۱۱-۲۱۰ الشريعة للآجري (۱/ ۲۷۳-۲۲۰) تحقیق‎ )١( 
الولید بن محمد سیف الناصر. ط-الأولى» ۱8۱۷ه موسسة قرطبة للنشر- القاهرة» وفتح‎ 
.)۱۳۱ الباري (۰)1۱/۱ وشرح السنة للبغوي(۱/ ۰4۰-۳۹ ومسلم بشرح النوويی(۱/‎ 

(۲) هو الامام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري اللالكائي» فقیه بغداد في 
وقته» توفي في رمضان عام 4۱۸ه انظر : سير أعلام النبلاء (4۱۹/۱۷). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ 1-۱۷۳ ۱۷). 


۱۷ 


عليه النقص ؛ ولأن الزيادة لا تکون إلا عن نقص ‏ وهذا هو ما عليه أئمة 
أهل العلم . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : «إن كان قبل زیادته -أي الإيمان- تاماً 
تكبا رين ا . 

وقد آورد البخاري في صحيحه بعض الآيات التي تدل على زيادة 
الإيمان فى باب زيادة الإيمان ونقصانه مستدلاً بها على الزيادة والنقصان 
معا وقال احافظ این حجر في شرحه لهذا الباب : وه شرع 
الصنف يستدل لذلك بایات من القرآن مصرحة بالزيادة» وبشبوتها یت 
المقابل» فان كل قابل للزيادة قابل للنقصان ر 

الأدلة التی ساقها ابن آبی العز على إثبات زيادة الإيمان 
وتقصانه: 

ذکر ابن أبى العز عدداً من الادلة من الکتاب والسنة والنظر كلها 
تدل علی صحة ما ذهب ]لبو السلف من [ثبات زيادة الاهان ونقصانه؛ 
ومن هذه الأدلة : 

الأدلة من القرآن الكريم: 

. طوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانً) [الأنفال: ؟]‎ - ١ 

۲- «إويزيد الله الذين اهتدوا هدى4 [مرے :۷]. 

۳- «إويزداد الذين آمنوا إيمانا» [المدثر: ۰۲۳۱ 

6 - لإهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا إيماناً مع إيمانهم» 
[الفتح : 14 . 

۵ - «الذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل [آل عمران: ۱۷۳]. 
(۲) فتح الباري (۱۲/۱). 


۱۱۸ 


7- «وإذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إِياناًء فأما 
الذين آمنوا فزادتهم انا [التوبة : ۱۲۶]) فهذه الایات الكريمات كلها تدل 
دلالة لا لیس فیها على زيادة الایان . 
ی 
١‏ - أن النبي ي عه «و صف النساء بنقص العقل وال 
ووجه الدلالة منه : أنه اذا تیت النقضن د ی 
۲ - كذلك قوله عله : «لا یمن آحدکم ح: حتی أكون آحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»» متفق عا 
والراد نفي الکمال» ونفي الکمال مستلزم للنقص في النفي» وهو 
هنا الایان . 
۳- اخباره له «بأنه یخرج من النار من فى قلبه آدنی آدنی آدنی 
مثقال ذرة من إيان»" . فإذا كان فيه آدنی فیثبت الأعلى . 
: - حديث شعب الإيمان» وفيه : «الإيمان بضع وستون شعبة » آعلاها 
قول لا إله الا الله وأدناها إناطة الاذی عن الطریق. +2270 اطحدیث . 
فهذا دلیل على أن الاعان یتفاوت زيادة ونقصاً بحسب ما يقوم به 
العبد من تلك الشعب المشتملة على أعمال القلب والجوارح واللسان. 
۵- كذلك استدل بحديث صاحب البطاقة التى فيها «لاإله إلا الل 
(۱) أخرجه البخاري- كتاب الحيض- باب ترك الحائض الصوم »)۳٠٤(‏ ومسلم- كتاب 
الایمان- باب بیان نقصان الإيمان(79) . 

(۲) البخاري- کتاب الإيمان- باب حب الرسول من الایمان 6۱۵۱ ومسلم- کتاب الإيمان- 
باب وجوب محبة الرسول )٤٤(‏ . 

(0) أخرجه الترمذي -کتاب الایهان- باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله- 
۰۲۳۹ وابن ماجه- کتاب الزهد- باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة- (1۳۰۰). 
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فإنها توضع في كفة ویقابلها تسعة وتسعون سجلاً من السیئات فتثقل 
البطاقة» وتطیش السجلات . 

ووجه الدلالة : أن کل موحد له مثل هذه البطاقة وکثیر منهم يدخل 
النار. وهذا يدل على تفاوت الایان وما یقوم بالقلوب فان الأعمال 
لاتتفاضل بصورها وعددهاء وإغا تتفاضل بتفاضل ما في القلوب . 

5 - وهکذا في قصة الرجل الذي قتل مائةء ثم غفر له بتوبته وعزمه 
على العمل الصالح وندمه على ما فعل. فانه قد قام بقلبه من حقائق 
الایان ما جعله ينوء بصدره إلى القرية الصالحة وهو في سکرات 
الوك 

ووجه الدلالة منه : إثبات الزيادة فى الإيمان» فانه آمن إيماناً غفر له 
به قعل مائة نفس. مع العلم بأنه قد یدخل النار بعض القتلة ون کانوا 
ا 

ومن أقوال الصحاية : 

۱- قول آبی الدرداء رضى الله عنه : «من ققه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص من ا ا آیزداد هو أم ينقص؟» . 

۲- كان عمر رضي الله عنه یقول لأصحابه : «هلموا نزدد إيماناً» » 
فيذكرون الله عز وجل . 

۳- وكان ابن مسعود یقول : «اللهم زدنا إياناً ويقيناً وفهما»”” . 

5 - وكان معاذبن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : «اجلس بنا 
(۱) أخرجه البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- (۳۷۰). 

(۲) انظر : الشرح (۹4/۱) و(517/1). 
(۳) رواه عبد الله ابن الامام آحمد في السنة (۱/ 00۳۱۶ تحقيق الدکتور محمد سعید 
القحطانی. ط ‏ الاولی؛ ۱۰ ه. 


(4) رواه ال جري في الشريعة (۱/ ۲3۲). 
(5) المرجع السابق (۱/ ۲5۲). 


۱۳۰ 


نؤمن ساعة» ومثله عن عبد الله بن رواحة”' . 

- وصح عن عمار بن ياسر أنه قال : «ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الایان : إنصاف من نفسه والانفاق من إقتارء وبذل السلام 
للعالم)۳۹. 

الا دلة من النظر على زيادة آلایمان ونتصانه. 

كما استدل ابن آبی العز على زيادة الایمان ونقصانه بالنظر 
والاعتبار. وساق دلیلین تويك وتشهد للادلة السابقة من الکتاب والسنة» 
وهما: 

١‏ - أن العقل یقبل التفاضل. وان كان أصحاب العقول مستوون 
في آنهم عقلاء غير مجانین» وبعضهم أعقل من بعض. فکذا الایان . 

۲- وكذلك الإيجاب والتحريم» فیکون إيجاب دون إيجاب وتحريم 
1 

قلت : كإيجاب حق الوالدين ليس كإيجاب حق أحاد المسلمين 
وتحريم أذيتهما ليس كتحري أذية آحاد الناس . 


)١(‏ رواه آبو عبید في كتاب الإيمان» ص(۰)۷۲ تحقيق ناصر الدين الألباني» طء الثانية» 
۰۵ دار الأرقم» الكويت. 

(۲) أخرجه البخاري- كتاب الإيمان- باب إفشاء السلام .)7١(‏ 

(۲) انظر : الشرح (557/5). 


۱۲۳۱ 


ثانيا: موقفه من المنكرين لزيادة ال یمان و شتصانه : 

تقدم لنا آن مذهب السلف هو إثبات زيادة الایمان ونقصانه -کما 
حکاه عنهم ابن آبي العز- وساق آدلتهم على ذلك من الکتاب والسنة 
وآقوال الصحابة ومن النظر وآن ذلك یکون في القول والعمل 
والاعتقاد: وقد خالف السلف في ذلك طوائف كثيرة ذهبوا إلى أن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص» ومن هؤلاء : آبو حنيفة وأصحابه» والجهمية» 
وجمهور الاشاعرة والاتريدية والعتز [۱(2. 

والأصل الذي بنی عليه هؤلاء مذهبهم في هذه القضية هو : أن 
الإيهان معنى واحد وشيء واحدء لا يقبل الزيادة ولا النقص. فإما أن 
يوجد وإما أن يعدم» فالعباد فيه متساوون» وأهله فيه لا یتفاضلون(۲. 

۱ والمعتزلة وإن كانوا يوافقون السلف في کون الأعمال من الإيمان» 
إلا آنهم فارقوهم في القول بأنه معنی واحد لا يتجزأء إذا ذهب بعضه 
ذهب کله ؛ ولذلك آخرجوا آصحاب الكبائر من الایمان» ومنعوا القول 
بزيادة الاهان ونقصه لذلك» أي لکونه شیثاً واحداً لا یقبل التبعض» 
فاتفقوا مع القائلین بأن الإيمان هو التصدیق في هذه المسألة لاتفاقهم معهم 
في القول بأنه شيء واحد لا یتبعض ولا یتفاضل آهله فيه . 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۰)۱۳۹-۱۳۸ والفصل في الملل والنحل (۲/ ۰6۱۱۳ وشرح 
الفقه الاکبر للملا علي القاري (۸4-۱۸۳) واللل والنحل (۰)۹۹/۱ و الواقف (۰)۳۸۸ 
وأصول الدین للبخدادي (۰)۲۵۲ والسامرة شرح السايرة (۰)۳7۷ ومسلم بشرح النووي 
(۱/ ۱۳۳ و متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (8۷۱) تحقیق عدنان زرزور» ط. الأولى» 
۹ هه مکتبة دار الفتح » دمشق . 

(۲) انظر : الفتاوی (۷/ ۲۲۳). 


۲۲ 


ویکن أن أعرض ردود ابن آبي العز على الخالفين في النقاط 
التالية : 

۱- رده على من زعم أن التصديق الدی فى التلب لا یتناوت بل هو 
واحد. وانما الزيادة والنقص نی نمرته وهی العمل. 

وهذا القول قول جماعة من التکلمین آرادوا التوفیق بين مذهب 
الت ودف الكل 

ففرقوا بين التصديق الذي فى القلب» فهذا لايقبل الزيادة ولا 
التقص ؛ویین العمل » فهذا الأخیر تقع فیهالزيادة والتقص . 

وقد أجاب ابن آبي العز عن ذلك بتقریر زيادة التصدیق الذي یقوم 
بالقلوب وبیان آحوال القلوب وما یقوم بها من حقائق الإيمان . 
> قال رحمه الله: «. .. تفاوث نور لا إله الا الله في قلوب آهلها 
لايحصيه إلا الله تعالى» فمن الناس من نورها في قبله كالشمس» ومنهم 
من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر 
كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعیف. ولهذا تظهر الانوار یوم 
القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا القدار» بحسب ما في قلوبهم من 
نور الإيمان والتوحيد علماً وعملاً. . . فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددها وإغا تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» . 

فصرح رحمه الله بتفاضل التصدیق القلبي تبعاً للعلم وتظاهر 
الأدلة لدى المكلف» ولذلك كان إيان الصديقين أقوى من إيمان غیرهم 
ولايشك عاقل في أن تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكمل من 
تصديق غيره من الصحابة رضي الله عنهم» فضلاً عن آحاد الناس . 

وتفاضل ما يقوم بالقلوب من التصديق أمر تشهد له الأدلة الشرعية 
كما يشهد له اس والواقع» فان الشخص الواحد وربا في ساعة واحدة 
(۲) الشرح (510-474/1). 


۱۳۳ 


یقوی تصدیقه ویضعف » فالقول بخلاف ذلك نوع مکابرة. 
۴-رده على من زعم أن زيادة الایمان هی باعتبار زيادة الومن به 

آنکر ابن آبي العز على من تأول الزيادة الواردة في النصوص بأنها 
زيادة في المؤمن به» بمعنى آنهم يؤمنون با یستجد نزوله من الوحي 
والأوامر والنواهي» وأوضح أن ذلك خلاف الفهوم من التصوص وعلی 
هذا القول تنتفي الزيادة باکتمال التشریع» فليس هناك زيادة في الا یان 
بعد وفاة الرسول تله إلا أن يقال إن الزيادة حينئذ تکون تبعاً لزيادة العلم 
بالشروعات فعلاً ور كا ولا شك أن هذا كله مسخالف نا تدل عليه 
النصوص ولا عليه إجماع السلف» قال رحمه الله : «فکیف يقال في قوله 
تعالى : طإهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم» 
[الفتح : ۰]۳ وفي قوله تعالى : لإالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: ۱۷۳]. 

كيف يقال في هذه الآية والتي قبلها : إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن 
به؟ فهل في قول الناس : «إقد جمعوا لكم فاخشوهم) زيادة مشروع؟ 

وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية 
لیزدادوا ظمانيئة ويفينا . اللا" 

قلت : يشير الشيخ رحمه الله إلى أن رجوعهم من الحديبية ليس فيه 
زيادة مشروع. فثبت أن الزيادة في الإيمان هي زيادة حقيقية تقوم بالقلب 
وتنبعث منه إلى الجوارح . 

۳- مناقشته للحدیت الذى رواه أبو اللست السمرتندی(آفی تفسیره: 


.)۱( 


فقد آخرج آبو اللیث في تفسیره باسناده عن أبي هريرة رضي الله 


(۱) انظر : شرح العقائد النسفية مع حاشية الكستلي ص(۱۵۷) . 

(۲) الشرح (1۷۹/۲). 

(۳) هو الفقیه الزاهد آبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» مات سنة ۳۷۵« 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۲۲). 


عنه » قال : جاء وفد ثقیف إلى رسول الله عله » فقالوا: يا رسول اللهء 
الاهان پزید وینقص؟ فقال : دلا الاهان مكمل في القلب» زیادته 
ونقصانه کفر» . 

وقد علق ابن آبي العز على هذا الحديث بنقل کلام شيخه الحافظ 
ابن كثير » فقد سكل عن هذا الحديث فأجاب : «بأن الإسناد من أبي الليث 
إلى أبي مطيع مجهولون لايعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة . 

وأما آبو مطيع» فهو الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي 
آحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعمر بن علي الفلاس والبخاري 
وآبو داود والنسائي : وأبو حاتم الرازي وابن حبان. . وأما آبو الهزم 
الراوي عن أبى هريرة واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد 
وقال السا متروك» وقد اه شعبة بالوضع» حیث قال : لو أعطوه 
لبون يم هنن ع حدییا»( . 

مانو رن انح اد ملک اه هد الور رخا مف 
وبالتالي بطلان مدلوله» وهو عدم زيادة الإيمان ونقصانه . 

وقد صرح ابن الجوزي أن هذا الحديث ما عملته يدا أبي مطيع 
البلخي» فقد قال في كتابه الوضوعات : «هذا حديث موضوع بلا شك» 
وهو من وضع أبي مطيع واسمه الحكم بن عبدالله» قال أحمد بن حنبل : 
لا ينبغي أن يروى عنه شيء» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال 
أبو حاتم : كان أبو مطيع مرجتاً كذاباً»”'" . 

وقد وضع العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله قاعدة في كتابه «المنار 
المنيف لمعرفة الحديث الصحيح من ن الضعیف» فقال: «وكل حديث 
(۱) انظر: الشرح (4۸۰-1۷۹/۲). 


(۲) الموضوعات. لأبى الفرح ابن الجوزى (١/١۱۳)ء‏ تحقيق : عبدالرحن عثمان» ط-الأولى» 
ضو بي المرج ابن د حفيق جن 
۰۲ هء الناشر : المكتبة السلفية- المدينة المنورة . 


فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص فکذب مختلق»(. 

قلت : فجعل ابن القيم ورود هذا العنی وهو «عدم زيادة الإيمان 
ونقصانه» في الحديث علامة على أنه موضوع وكذب مختلق؛ ولا شك 
في هذا؛ لأن هذا القول مخالف لصريح القرآن الكريم ولا عليه السلف 
من الصحابة والتابعين كما تقدم . 


() لمنار المنيف» لابن قيم الجوزية» ص(۱۱۹) تحقيق: عبا.الفتاح أبى غدة ط-الثانية» 
۲ هع الناشر : مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب . 


۱۳۹ 


قالخا :موقتف ابن أب العز من الخلاف بين السلف وأبى حنيفة فى 
زياد ة ال یمان و نتصانه . 

ذهب البعض"''' إلى نسبة القول بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا 
اک ای لسن ش هاش قاری زوفن امعد شرل 
الشارح : «وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظیاً» فلا 
محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق بسبب ذلك. وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
الذموم من أهل الإرجاء ونحوهم. وإلى ظهور الفسق والعاصي» بأن 
يقول: آنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان والاسلام» ولي من أولياء الله 
فلا يبالي با يكون فيه من المعاصي» وبهذا قالت المرجتة . . .)7 . 

وقد وضع محشعاً شرح الطحاویة 7" عنوااً جانبیاً حیال هذا الکلام 
وهو : (النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانة لفظي) . 

والحق فى نظري أن هذا ليس رأي ابن آبی العز فى هذه المسألة 
وذلك لایلی : ۱ ۱ 

ان ان این ال کفیر الا ماوقا مره وهذا آمر مطرد 
ف نالرات عنده ذا دت ع یاوه الا یمان ونقصانه 
كان ذلك عقب حديثه عن دخول الأعمال فى مسمی الایان» فلا يبعد أن 
تکون هذه العبارة -التي سبق ذکرها ااه تکرار واستطراد لا حکاه 
(۱) انظر : «زيادة الإيمان ونقصانه وحکم الاستثناء فیه» ص(44۸) في الحاشية رقم (۳)» 

طء الأولى» ۱۶۱۲ هب مكتبة دار القلم والکتاب» الریاض . 


(۲) الشرح (۲/ 1۷۰). 
(۳) انظر : الشرح (۲/ 8۷۰) ط-الثامنة ۱6۱ ه مؤسسة الرسالة- بیروت . 


۱۳۷ 


من أن الخلاف في دخول الأعمال في مسمى الإيمان لفظي لاسیما وأنه 
عند ذکر هذه العبارة لع کن قد وغل فى احدیث عن مسألة زيادة الان 
ونقصانه . 

۲- أنه قال في نفس النص التقدم : «... فلا محذور فيه سوی 
مایحصل من عدوان إحدى الطائفتین على الأخری . . . وأن يصير ذلك 
ذريعة إلى بدع آهل الکلام الذموم من آهل الارجاء» . 

وهذا الأمرالذي حذر منه هو بعینه القول بعدم زيادة الإيمان 
ونقصانه. فکیف يقال إنه يرى أن الخلاف لفظي . وهو ما يؤيد ما ذکرته 
أولاً من أن النص التقدم هو في دخول الأعمال في مسمی الایان . 

۳- أنه ذکر عقب النص التقدم أدلة آبي حنيفة وأصحابه على أن 
العمل لیس جزءاً من الإيمان» ثم أعقبها بذکر أدلة السلف على دخول 
العمل في مسمی الایمان وهذا يرجح أن تلك العبارة عائدة إلى الخلاف 
في مسمى الإيمان» لأن البحث ما زال جارياً فيه. 

-٤ ۱‏ أنه ذكر أدلة السلف من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن 
النظر على زيادة الاهان ونقصانه» وناقش من قال إن الزيادة باعتبار 
الشروع والمؤمن به وأبطلهاء ثم قال بعد ذلك : «فكيف يقال بعد هذا : أن 
إيمان أهل السموات والأرض سواء؟! وإغا التفاضل بينهم بمعان أخرى 
غير الإيمان170' . ١‏ 

فهذا كلامه يصدره بالاستفهام الإنكاري» إنكاراً منه للقول بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه وإذا كان الخلاف عنده لفظياً» فهل يستوجب منه 
هذا الإنكار؟ 

إذاً فكلامه في النص المتقدم الذي فُهم منه أنه يرى أن الخلاف في 
مسألة زيادة الإيمان ونقصانه خلاف لفظي» ليس رأياً له في هذه المسألة بل 


(۱) الشرح (۲/ 4۸۱ . 


عور اند ذل هم لا زاف سس الاين 

۵- أنه صدر کلامه في النص التقدم بقوله : «وإذا كان النزاع في 
هذه المسألة بين آهل السنة نزاعاً لفظياً. . ٠.‏ . 

ومن العلوم أن النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه هو نزاع بين 
آهل السنة والرجثة والعتزلت ولا يكن أن یکون ابن آبي العز قد قصد 
بقوله «آهل السنة» الرجثة والعتزلة ومن وافقهم» فهذا معلوم البطلان» 
ُعلم أن مراده بقوله «آهل السنة» هم الأئمة الثلاثة من جهة وآبا حنيفة 
وحماد بن سلیمان ومن وافقهم من جهة آخری» فهولاء هم الذین 
خالفوا جمهور آهل السنة فى دخول الأعمال في مسمی الإيمان» وقد 

۶ ع ۱ 506 5 ۹۹ 2 ۹ )۲( 

صرح ابن آبي العز بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا أثر له 0 

فالذي يظهر لى أن ابن أبي العز یری أن الخلاف في مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه خلاف حقيقى» ومن ثم فلا يجوز أن ينسب إليه أن 
الخلاف في هذه المسألة لفظی والله أعلم . 


(۱) وقد سبق الحديث حول هذه المسألة وتوجيه رأي ابن أبي العنر وما نقل عن شيخ الإسلام حول 
هذه المسألة» انظر ص (۱۰۷) من هذا الکتاب . 


۱۲۹ 


العلاقة بين الاسلام والایمان 

اختلف العلماء رحمهم الله في مسمی الاسلام والایان هل هما 
بمعنى واحد -أي مترادفان- آم أن أحدهما غير الآخرء وهل يقال کل 
مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن» آم لا يقال كل مسلم مؤمن؟ وإذا قيل 
بالفرق فما هو حد كل واحد منهما؟ 

ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال» ذكرها ابن أ بي العز وهي كالتالي : 

القول الأول: إن الإسلام هو الكلمة -أي الشهادتين- والتطى بهاء 
ل ل لاد رايد ترج بوسر 
الزهري» وهو مروي عن الإمام آحمد. 

القول الثاني EES NE‏ 
ونحوهاء أما الایان فهو المذكور في حديث جبريل من الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. وهذا قول ر 
من العلماء وهو الشهور عن السلف(". 

القول الثالث لوطا ی 
البخاري صاحب الصحيح و محمد بن نصر الروزي (۲ ا مک 


(۱) انظر : السنة لابي بكر الخلال (1۰۲- ۰1۰۷ ومسلم بشرح النووي (۰)۱۲۹/۱ ومجموع 
الفتاوی (۷/ ۲۵۹-۲۵۸). 

(۲) انظر : شرح السنة للبغوي (۱/ ۰۱۰ ومسلم بشرح النووي (۱/ 6 والایان لابن منده 
لمم والشرح والابانة لابن بطة (۰)۱۸۲ والایمان لابن تيمية (۰)4۸۱ وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب (11/۱). الناشر: المؤسسة السعيدية» الرياض- وسيأتي تخريج حديث 
جبريل قريبا. 

(۳) هو محمد بن نصر الروزي آعلم أهل زمانه بالاجماع والاختلاف» ولد سنة (۲۰۲) ببغداد 
وتوفي بسمرقند سنة (۲۹6)) انظر : سير أعلام النبلاء (۱ ۳۳۸) وتاریخ بغداد (۳۱۵#۳). 


۱۳۰ 


وت وا 


قلت : القول الأول یفرق بين الاسلام والاهان» وکما تقدم فهو 
مروي عن الامام أحمد رحمه الله» وقد علق الامام ابن تيمية على هذه 
الرواية وشرحها وبين مقصود آصحاب هذا القول من اطلاقهم الکلمة 
على الاسلام» وبين آنهم لا يريدون إثبات اسلام بلا عمل کما هو 
مذهب الرجة الذين یکتفون بالقول ویتر کون العمل» فقال رحمه الله : 
«وآما ماذکره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حیث قال : فکانوا 
يرون الاسلام الکلمتة والایان العمل» في حديث سعد بن آبي 
ای E‏ ی وا یام سا 
الظاهرة وهذا هو الاسلام الذي بيه النبي لله حيث قال : «الاسلام أن 
تشهد أن لا له الا الله وآن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة» وتؤتي 
الزکاة» وتصوم رمضان وتحج البيت». 
وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» ولیس هذا 
هو الذي جعله النبي تله الاسلام . ۱ 
لکن قد يقال إسلام الاعراب كان من هذاء فیقال : الأعراب 
وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي له لزموا بالأعمال الظاهرة 
الصلاة» والزکاة» والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك بمجرد 
06 
وقال في موضع آخر: «وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا 
(۱) انظر: صحيح البخاري- كتاب الإيمان- (۰)۱۲-۹-۸-۷ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 
(0 تحقیق : الدكتور عبد الرحمن الفريوائي» ط-الأولى؛ 507١ه-‏ مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» والإيمان لابن منده (۳۲۱/۱) والتمهيد لابن عبد البر(۹/ ۲۵۰) وانظر في هذه 
الأقوال: الشرح (4۸۸/۲). 


(۲) سيأتي تخريجه قريباً. 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۵۹-۲۵۸/۷). 


۱۳۱ 


الوضع : إن الاسلام هو الکلمة» فقد قال في موضع آخر : إن الاعمال 
من الا سلام» وهو اتبع هنا قول الزهري رحمه الله فان كان مراد من 
قال ذلك : أنه بالکلمة یدخل في الاسلام ولم يأت بتمام الاسلام فهذا 
ترصا نواد كاناترات اله الى بتكن او مرس مس 
قطعا» بل أنكر أحمد هذا الجواب»2 . 

كي يرى أن المروي عن أحمد بأن الاسلام هو الكلمة -أي 
الشهادتين- ليس مراده أنه أتى بجميع الإسلام» بل معناه أنه دخل في 
الإسلام ولم يأت بتمامه بعد» وذلك جمعاً بين أقوال أحمدء متها أنه 
يقول بحديث جبریل» فهو يرى أن الأركان اللخمسة الظاهرة من 
الاسلام ۲" فكيف یقصر قوله في مسمّی الإسلام على الكلمة دون 
الأربعة الباقية» وإنما هو ذكر قول الزهري رحمه الله ثم أضاف إلى قول 
الزهري ما ثبت بالأدلة الشرعية في حقيقة مسمى الاسلام» فتبين لنا أن 
أحمد يطلق الإسلام على القول والعمل وخصوصاً العمل الظاهر» فعلى 
هذا التوجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية يكون القول الأول داخلاً في 
القول الثاني» وهو أن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة» والإيمان يراد به 
الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملاتکته وبقية الستة المذكورة في حديث 
جبريل . 

وأما القائلون بالتفريق الذين جعلوا الإسلام مختصاً بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان مختص بالأعمال الباطنة» كما جاء في حديث جبريل 
المشهورء فهم عامة أهل السنة وهو قول كثير من السلف. وهذا القول هو 
الذي رجحه ابن أبي العز رحمه الله . 
)١(‏ المرجع السابق (۷/ ۰6۳۷۱-۳۹۹ 
(۲) انظر : السنة للخلال (505)» ومجموع الفتاوى (۷/ ۰۳۷۱ 


(۳) هذا هو القول الذي اختاره ابن أبي العز رحمه الله أما رأيه في حقيقة الفرق بینهما عند 
الاقتران» فستأتى قريباً فى ص(۱۳۸). 


۱۳۲ 


الأدلة التی ذكرها ابن أبى العز على التفریون بين الاسلام 
والایمان: 

ذکر ابن آبي العز عدداً من الأدلة تدل على التفريق بين الاسلام 
والاهان» وهو ما اختاره وذهب إليه في هذه المسألة كما تقدم . 

فمن الأدلة : 

۱- قوله تعالی : «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا» 
[الحجرات »]٠٤:‏ فنفی عنهم اسم الإيمان» وأثبت لهم الاسلام فدل على 
الفرق . 

اعتراض وجوابه. 

وقد اعترض على هذا الدلیل بأن الراد بقوله : «قولوا أسلمناك. أي 
انقدنا بظواهرنا وإلا فهم منافقون في الحقيقة . 

وأجاب عن هذا الاعتراض : بأنهم ليسوا مؤمنين كاملي الإيمان» لا 
أنهم منافقون» كما نفى الإيمان عن القاتل» والزاني» والسارق ومن 
لاأمانة له ثم قال بعد ذلك : «إوإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم 
شیاه [الحجرات: ۱6] » ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة يؤيد هذا : أنه 
أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق» لا يقال له ذلك» ولو 
كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام» كما نفى عنهم الایان". 

وابن أبي العز بهذا التقرير للاية الكريمة : «إقالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا4 » يرد على الذين جعلوا الإسلام والإيمان 
مترادفين» وحملوا قوله تعالى: «إولكن قولوا أسلمنا4 على الاستسلام 
الظاهري والانقياد خوفاً من القتل والسبي» وليس معناه إثبات الإسلام 
الشرعي لهم؛ لأنه لا فرق عندهم بين الاسلام والإيمان» لكن ابن أبي 
العز لم يرتض هذا التفسير للإسلام المذكور في الآية» ويرى أنه إسلام 
حقيقي غير الاهان» واحتج با يلي : 


۱۳۳ 


أولاً: آنهم مؤمنون ناقصو الایان ونفي الإيمان عنهم لیس معناه . 
عدم إيمانهم » بل هو لنقص إيمانهم» كما نفى الاهان عن الزاني والسارق 
ومن لا أمانة له» وأنتم توافقوننا آنهم مؤمنون ناقصي الإيمان فكذلك 
هؤلاء . 

ثانياً: أن الله تعالى أذن لهم أن يقولوا: إأسلمنا»» ولو كانوا منافقين 
لم يأذن لهم كما أخبر عن غيرهم من اليهود والمنافقين وفضحهم في 
دعواهم الاسلام والاهان كقوله تعالی : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم !نما نحن مستهزژن؟ [البقرة:4١]»‏ وقوله: 
«إويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم یفرقون؟ [التوبة: 07]. 

ثالثاً: أنه قال لهم بعد ذلك : «إوإن تطيعوا الله ورسوله لاياتكم من 
أعمالكم شیاه [الحجرات: 214 ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة» فعلم 
بذلك أنهم مسلمون ناقصو الإيمان» وثبت بذلك الفرق بين الإسلام 
والإيمان من آية احجرات . 

۲- قوله تعالی : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمئنات4 [الأحزاب: ۳۵]. 

وجه الدلالة : أنه عطف المؤمنين على المسلمين» والعطف يقتضي 
اقا ن العطوف الط ف ا 

۳- حديث جبريل الشهور لما سأل الرسول يله عن الاسلام فقال : 
«آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» ثم سأله 
عن الایان فقال : «آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”"'» ففرق بينهما . 


(۱) الشرح (۲/ .)٩۳‏ 
۲( البخاري- کتاب الایان- باب سوال جبریل للنبي عن الایان والاسلام والاحسان-(۰)۵۰ 
ومسلم- کتاب الایان- باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان- (۸). 


۱۳ 


اعتراض وجوابه. 

لکن اعترض القائلون بالترادف على الاستدلال بهذا الحديث على 
التفریق بين الاسلام والإيمان» فقالوا: إن قول الرسول تله : «الاسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول» وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة. و احدیث) . معناه : شعائر الإسلام وليست حقيقة الإسلام ؛ 
لآن الإسلام والإيمان شيء واحد. 

وأجيب عن هذا با يلي : 

أولاً: إن الأصل في الكلام عدم التقدير» فيكون الإسلام هو ماذكر 

كاتا : إن القائلين بالترادف بين الإسلام والإيمان يقولون إن الإيمان 
هو التصديق بالقلب» فيكون الاسلام هو التصديق بالقلب أيضاًء وهذا 
ی مت 
الع lg‏ 
آعاد سعد ما قال» فأعاد عليه الرسول ته «ثلاثا»" . 

قال ابن أبي العز في تقرير هذا الدلیل : فأثبت له الإسلام وتوقف 
في اسم الایان» فمن قال هما سواء» كان مخالفاً» والواجب رد موارد 
النزاع إلى الله ورسوله . وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة» 
ولامعارضة بحمد الله ولكن الشأن في التوفيق 0 
(۱) انظر : الشرح (1۸۹-۸۸/۲). 
(۲) البخاري- - كتاب الإيمان- - باب إذا لم يكن الاسلام حقيقة ۰۷ ومسلم- - كتاب الإيمان- 

بان ات لجرت اف ار رانا ریزو (۱۵۰). 

(۳) الشر ح (۲/ ۰48۹۳ ونلحظ هنا سمة من سمات النهج لدى ابن أ بي العز » وهي الاعتماد على 


اال مرور الشان ا اه نو ضفيها ا رول د وهذاهو مسلك 
الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم . 


۱۳۵ 


أدلة القائلین بالترادف بين الاسلام والایمان كما ذکرها 
ابن آبی العزء ومناتشته لها. 

وأما القائلون بالترادف بين الاسلام والایان فقد ذکر ابن أبي العز 
لهم دليلاً واحداً وأجاب عنه . وذکر لهم عدة إلزامات على القائلین 
بالتفریق وأجاب عنها . 

آما دليلهم فهو قوله تعالی : إفأخرجنا من كان فیها من المؤمنين فما 
وجدنا فیها غير بيت من المسلمين4 [الذاریات : ۳۹-۳۵]. 

وجه الدلالة منه : أنه وصفهم بالاهان ثم وصفهم بالاسلام وهذا 
دلیل على ترادف السمیین» وأن الاسلام والإيمان بمعنى واحد . 

وقد آجاب ابن آبي العز على هذا الدلیل فقال : «وأما الاحتجاج 
بقوله تعالی : إفأخرجنا من كان فیها... الاية#4 على ترادف الاسلام 
والاهان فلا حجة فیه لأن البیت الخرج کانوا موصوفین بالاسلام 
والایان ولایلزم من الاتصاف بهما ترادفهما۳. 

أي آنهم جمعوا بين الدرجتین» فكل مومن مسلم عند القائلین 
بالتفریق بينهماء لکن لیس کل مسلم مؤمناً الإهان الكامل» فقد یکون 
مؤمناً کامل الإيمان كما فى هذه الآية» وقد یکون ناقصاً كما في قوله 
تعالی : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات: 15] . 

ومن الالزامات التى ذکرها ونسب‌ها للقائلین بالترادف» وهی 
تشنيع على من یقول بالتفریو كما یقول ابن آبی العز. 

۱- قولهم : لو كان الاسلام هو الأمور الظاهرة» لكان ينبغي أن لا 
یقبل الا ذلك ولا یقبل إيمان الخلص . 

قلت : وهم في ذلك یستندون إلى قوله تصالی : «إومن یتغ غير 
الإسلام ديناً فلن یقبل منه) [آل عمران: 80] . 


.)8٩۳ /۲( الشرح‎ )۱( 


۱۳۹ 


وقد آجاب بقوله : «وهذا ظاهر الفساد فانه قد تقدم تنظیر الإيمان 
والاسلام بالشهادتین وغيرهماء وآن حالة الاقتران غير حالة 
الانفراد» ۲۳ أي أنه إذا أفرد اسم الاسلام دخل فيه الإيمان . 

۲- قالوا: ما حكم من آمن ولم یسلم» أو أسلم ولم يؤمن؟ فمن 
آثبت لأحدهما حکماً لیس بثابت للآخرء ظهر بطلان قوله . 

فأجاب : «آنتم تقولون السلم هو المؤمن» والله تعالی یقول : إإن 
السلمین والسلمات والمؤمنين والمؤمنات» › فجعلهما غیرین . E‏ 

فابن آبي العز هنا يحتج علیهم بالتصوص. ولاشك أن ذلك هو 
الصواب» والتصوص قد جاءت باطلاق أحدهما على الآخرء فلابد من 
التوفیق؛ لآن النصوص لا يكن أن تتعارض. فکانت حالة الانفراد غير 
حالة الاقتران» وبهذا تجتمع النصوص . 

قلت :_ومن آدلتهم التي لم یذکرها ابن آبي العز : 

۱- قوله تعالی : قولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا وما آنزل إلى ابراهیم 
إلى قوله فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتدوا)4» مع قوله : «وقل للذين أوتوا 
الکتاب والأميين أأسلمتم فان سلموا فقد اهتدوا» . 

قالوا: فحکم الله عز وجل بأن من أسلم فقد اهتدی؛ ومن آمن فقد 

6 2 ۳ 
. اهتدی» فسوی دا 3 

۲- و استدلوا أيضاً بحدیث وفد عبد القیس وأن النبي عله قال 
لهم : «آمرکم بالإيمان بالله وحده. آتدرون ما الایان بالله وحده؟ قالوا: 
الله ورسوله آعلم قال : شهادة أن لااله إلا الله وآن محمداً رسول اللهء 
واقام الصلاة وایتاء الزکاة» وصیام رمضان وآن تعطوا من الغنم 
(۱) انظر : الشرح (۲/ 4۹۲-4۹۱). 


(۲) الشرح (۲/ 64٩۳‏ بتصرف یسیر . 
(۳) الایان لابن منده (۳۲۲/۱). 


۳۷ 


ت 


الخمس»”. قالوا: ففسّر الإيمان هنا با فسر به الاسلام في حديث 
جبریل وسوی بينهما فهما مترادفان . 

وقد آجاب القائلون بالتفریق با یلی : 
بالاهتداء» فدل على آنهما عنی واحد» فهذا يقال فيه ما سبق من أن أحد 
الاسمین إذا أطلق مفرداً دخل فيه الآخر» ثم إن الإيمان مستلزم للاسلام» 
وكذلك الإسلام الذي يحصل به الاهتداء مستلزم للإيمان الواجب علی 
الأقل» وإلا لم ينفعه إسلامه ولم يكن من المهتدين . 

وكذلك حديث وفد عبد القيس» فيقال فيه ما قيل في الآيتين بأن 
إفراد أحد الاسمين بالذكر يدخل فيه الآخر . 

موقف ابن أبى العز من العلاقة بين الإسلام والإيمان. 

تقدم لنا أن ابن أبي العز من القائلین بالفرق بين الإسلام والإيمان 
فهو يرى : «آن الإسلام والإيمان غير مترادفين وذلك في حالة اقترانهماء 
أما إذا آفرد اسم الإيمان» فإنه يتضمن الإسلام» وإذا آفرد اسم الإسلام 
فإنه يتتضمن الإيمان» فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع » وهذا هو 
الواجب . . . فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخر» فمثل الإسلام من الایان» كمثل الشهادتين أحدهما 
من الأخرى» فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان فى 
الأعيان» وأحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم» كشيء واحد» 
كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيان 
له إذ لا يخلو المؤمن من اسلام به يتتحقق إيمانه» ولا يخلو السلم من 


)١(‏ البخاري -كتاب الإيمان- باب أداء الخمس من الإيمان (۰)۵۳ مسلم- كتاب الإيمان- باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى (۱۷). 


۱۳۸ 


إيمان يصح به اسلامه» کمافي الفقیر والسکین» فان لفظى الفقیر 
والسکین إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا»۲۳. 

فابن آبي العز یری التفریق بين الاسلام والایان في حالة الاقتران 
آما في حالة الافراد فیفسر آحدهما با يفسر به الآخر؛ لکنه لم يحدد 
المعنى لكل منهما عند الاقتران» ما دام آنهما متغايران. 

والذي يظهر من كلامه رحمه الله في تقرير الفرق بينهما من قوله ٠‏ 
تعالى : «إقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناه. أن الإسلام 
إذا اقترن مع الإيمان كان أقل درجة من الإيهان؛ لأن الله تعالى نفى عنهم 
الایان -والراد كماله- ولم ينف الإسلام بدليل أنه أذن لهم أن يقولوا 
قالوا إنشهد إنك لرسول الله» . 

ويؤيد هذا قوله عند حديث جبريل وفیه : أن الرسول يله قال : 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»» قال :«فجعل الدين هو 0 
والإيمان والاحسان» دان حاب و 

0 

مسلم» ثم مؤمن > ثم محسن) ۱ 

فحاصل رأي ابن آبي العز في هذه المسألة أنه يرى أن الاسلام 
والإيمان واجبان لا بد منهماء وأن المسلم لا ينفك عنهما بأي حال . 

فان ذکر کل منهما مفرداً فسر أحدهما با يفسر به الآخر. وان 
اجتمعا افترقاء وكان الإيمان أعلى مرتبة من الاسلام مع تضمنه له 
وذلك لا في الإيمان من كمال التصديق الذي ينتج عنه كمال الانقیاد؛ 
وذلك أن الله علّق كثيراً من أوصاف الفلاح بالإيمان» ولم يعلقها هجرد 


(۱) الشرح )4۲-٤۹۰-٤۸۹/۲(‏ بتصرف . 
(۲) انظر: الشرح (۲/ .)4۸۷-4٩۱-4 ٩۰‏ 


۳4 


e 7 1 ۱ (۱)‏ 1 ی ۵ 
الاسلام" ۰ ولیس واضحا ولا ظاهراً من کلام ابن آبي العز أن الفرق 
بینهما في حالة الاقتران هو تفسیر الاسلام بالاعمال الظاهرة وتفسیر 


الإيمان بالأعمال الباطنة كما هو مذهب الجمهورء بل الفرق في كمال 
التصدیق والانقیاد 4 والله أعله'") 5 


(۱) انظر : الشرح (۸۹/۲). 
(۲) انظر : جامع العلوم والحكم  )14/۱(‏ والإيمان لابن تيمية (۲۱-۱۰). 


۱ 


١ 


رأيه نی مرتکب الکبيرة. وموقفه من الرجنة والوعيدية 


هذه السألة من مسائل الأسماء والاأحکام ۲ وهي من السائل التي 
ظهرت في آخر عصر الصحابة ۳ والناس فیها طرفان ووسط ‏ كما 
سباق بیانه ان شاء الله ومذهب السلف رحمهم الله في من ارتکب 
كبيرة -خلا الشرك الاکبر - ولم یستحلها أنه لا يكفر ولا يخرج من 

بل یسمی مؤمناً ناقص الایان أو مومن بایانه فاسق بکبیرته هذا 
في الاسم» آما حکمه إن مات ولم يتب من الکباثر فإنه تحت مشيئة الله 
تعالی» إن شاء غفر له ذنبه ابتداء» وآدخله الجنة تفضلاً منه سبحانه» وان 
شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة؛ لأن النار لا يخلد فیها 
مسلم موحد لقوله تعالی : «إإن الله لایغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن 
يشاءة [النساء :۰1۸ »]1١5‏ فعلّق غفران ما دون الشرك بالمشيئة ومن ذلك 
الكبائرء ولا يجوز أن تحمل الآية على التائب؛ لأن التائب موعود 

بالمغفرة» حتى الشرك إذا تاب منه المشرك غفر له" . 

(۱) الراد بالأسماء : أسماء الدين» مثل : مومن» ومسلمء وكافر. وفاسق . والمراد بالأحكام: 
أحكام هولاء في الدنیا والاخرت أي : أحكام أصحاب هذه الاسمای انظر : مجموع الفتاوی 
(۳۸/۱۳). 

() انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ٠‏ 25» والفرق بين الفرق ص(۷) . 

(۳) انظر في مذهب آهل السنة في مرتکب الکبيرة : الایان للقاضي آبي يعلى (۳۱۳). ومجموع 
الفتاوی (۷/ ۰1۷۹ ومسلم بشرح النووي (۰)۱۳۲/۱ التمهید لابن عبد البر (۰)4۹/4 
وعقيدة السلف آصحاب الحديث» لابي عشمان الصابوني (۲۸۷-۲۸۲) تحقیق : د. ناصر 
الجديع » ط-الاولی ۱۶۱۵ دار العاصمة- الریاض» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 


وسیکون الحديث عن هذه المسألة فى النقاط التالية : 

اولا" : تعریف الکبیر ة. ۱ 

اختلف العلماء في ضابط الکبیرة اختلافاً كثيرأء وقد ذکر ابن أبي 
العز اکثر من عشرة آقوال ۳ ۰ واختار القول بأئها : ما یترتب علیه حد في 
الدنیا آوتوعد علیها بالنان أو اللعنة» أو الغضب. قال : «وهذا الضابط 
یسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه یدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه 
كبيرة» کالشرك. والقتل» والزنی» والسحر. وقذف الحصنات 
الغافلات المؤمنات» ونحو ذلك» کالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وعقوق الوالدین» واليمين الغموس» وشهادة الزور» 
وأمثال ذلك» . 

ثم ساق آوجه ترجيح هذا الضابط الذي اختاره» وهي كالتالي : 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف» كابن عباس» وابن عيينة وابن 
حنبل وغیرهم . 

الثاني : أن الله تعالی قال : SL‏ ان مرس E‏ 
سيئاتكم وندخلكم مدخلاً کر [النساء ۰ فلا يستحق هذا الوعد الكريم 
من أوعد بغضب الله ولعنته وناره وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد 
لم تكن سيئاته مکفرة عنه باجتناب الكبائر . 

الثالث : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من 
الذنوب» فهو حد متلقى من خطاب الشارع . 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر بخلاف 
ی الول 
(۱) انظر: الشرح (۲/ ۰۵۲-۵۲۵ ومدارج السالكين (۰)۳۲۷-۳۲۱/۱ وانظر: الإرشاد إلى 


قواطع الأدلة للجويني (۳۲۸-۳۲۷) تحقيق : أسعد تیم ط-الأولى -١٠٠٠٤٠١ه»‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية- بیروت . 


(۲) انظر : الشرح (۲/ 7 ۵۲). 
(۳) الرجع السابق . 


۱: 


اضيا : رای ابن أب العز فى مرتکب الكبيرة ومناقشته للمخالفين . 

يرى ابن أبي العز -كما هو مذهب السلف- أن مرتكب الكبيرة 
مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وحكمه أنه تحت 
مشيئة الله إن مات مصرا عليهاء فان شاء الله غفر له» وان شاء عذبه بقدر 
ذنوبه ومصيره إلى الحنة لانه مسلم موحد. 

قال رحمه الله: «إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب 
الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية ۲ كما قالت الخوارج» إذ لو 
كفر كفراً ينقل عن الملة» لكان مرتداً یقتل على كل حال» ولا يقبل عفو 
ولي القصاص ۳ ولا تجري الحدود في الزنی والسرقة وشرب الخمرء 
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام» ومتفقون 
على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا یدخل في الكفر» ولا يستحق 
الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة» فان قولهم باطل 
ل 

الأدلة التي ساقها على صحة مذهب السلف فى حكم مرتكب الكبيرة؛ 

ذكر ابن أبي العز عدداً من الادلة تدل على صحة ما ذهب إليه 

السلف في حكم مرتكب الكبيرة» ومن هذه الأدلة : 


(۱) ما عبر «بالکفر» هنا لأن هناك نصوصاً جاء فيها تسمية بعض الكبائر كفراً كقتال السلم» 
والطعن في الأنساب» والنياحة وغيرهاء فتمسك بها المخالفون -الخوارج والمعتزلة- فأراد أن 
يبين المسألة من أعلاهاء وأن الكفر في هذه النصوص كفراً أصغرء آما ما لم يرد تسميته كفراً 
وشركاً فالأمر فيه بين وواضح» والحمد لله. 

(۲) قال الله تعالى : «(فمن عفي له من أحيه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه یٍاحسان)». أي إذا عفی 
ولي القصاص عن القاتل» وسماه هنا أخاً للمقتول» والمراد هنا أخوة الدين» فعلم أن الكبائر 
لا تنقل عن الملة ولا تبطل الأخوة الدينية وان كانت تنقصها وتضعفها . 

(۳) الشرح (447/7). 


۳ 


۱- قوله تعالی : «إياأيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى» 
إلى أن قال : «إفمن عفي له من أخيه شيء فاتبا ع بالعر وف [البترة:۱۷۸]. 

وجه الدلالة: أنه لم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي 
القصاص. والراد أخوة الدین بلا ریب . 

۲- قوله تعالی : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) إلى 
أن قال : نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» [احجرات:٩].‏ 

وجه الدلالة : أنه أثبت الأخوة الدينية بين المنقاتلين من ال مؤمنين مع 
أنه قد جاء في السنة أن قتال السلم كفر» فعلم أن المراد به الكفر الأصغر 
وأنه من أعمال الکفر» وليس المراد الكفر الناقل عن اللة . 

۳- - أن نصوص الكتاب والسنة وكذلك الإجماع تدل على أن 
الزاني والسارق والقاذف لا یقتلون بل يقام علیهم الحدّء كما دلت على 
أن الحدود کفارات لأصحابها وتطهیر لهم من تلك الذنوب والجرائم التي 
اقترفوهاء فدل على أنهم ليسوا بمرتدين؛ لأن الكافر والرتد لا تطهره إلا 
التوبة من الشرك والدخول في الإسلام . 

4 - ثبت في الصحيح عن النبي مله أنه قال : «من كانت عنده لأخيه 
ی عر ی باستو لوم > قبل أن لا يكون درهم 
ولاديئار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدرم: مظلمته ون لم تكن له 
ا ماي ارح لت قي لي ادا بو 
البخا 0 

ووجه الدلالة من الحديث : أن الظالم يكون له حسنات يستوفي 
المظلوم منها حقه» فليس كل ظلم محبط لجميع الحسنات . 

۵- كذلك ما ثبت في الصحیح عن النبي يه أنه قال: «ما تعرفون 


.)۲ 44٩( أخرجه البخاري- كتاب الظالم والغصب- باب من كانت له مظلمة-‎ )١( 


١ 


الفلس فیکم؟ قالوا: الفلس فینا من لا درهم له ولا دینار» قال : الفلس 
من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال» قد شتم هذاء وأخذ مال 
هذاء وسفك دم هذاء وقذفهذاء وضرب هذاء فيأخذهذامن 
حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»» 0 

وجه الدلالة: أنه أثبت للظالم حسنات يستوفي المظلومون حقهم 
منها. 

نالا : موقفه من المخالفين للسلف فى حكم مرتكب الكبيرة. 

المخالفون للسلف في حكم مرتكب الكبيرة ثلاث طوائف؛ وهم : 
الرجئة واخوارج» والمعتزلة . 
طاعة » فالکباثر لا تؤثر في إيمانه . 

آما الخوارج والعتزلة فیوجبون له الخلود في النار» هذا حکمه في 
الآخرة عندهم. آما اسمه في الدنیا» فهو عند الخوارج کافر خارج عن 
الإيمان» آما عند العتزلة فقد خرج من الإيمان لکنه لم يدخل في الكفرء 
وهذه هي المنزلة بين المنزلتين عند العتزلت وهي منزلة أصحاب الكبائر 
الذين ماتوا على غير توبة ۳ . 

وأسوق شيئاً من النصوص لأصحاب هذه الآراء لإيضاح ما تقدم : 

قال الشهرستانى : «وقال المرجئة الخالصة العبارة المشهورة : لا تضر 
مع الإيمان معصية. كما لا تنفع مع الكفر طاعة وأفصح بعض طوائفهم 


(۱) مسلم- كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم- (۲۵۸۱). 
(۲)مقالات الإسلاميين (1/ ۰)۲۷۰-۲۲۰ والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۱۳۲-۱۸۰). 


الاستکبار علیه» والحبة بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو 
المؤمن» وما سوی ذلك من الطاعة فليس من الایان» ولا يضر ترکها 
حقيقة الإيمان ولا یعذب على ذلك. إذا كان الإيمان خالصاً» واليقين 
ای 

وكذلك نقل اللطي ۳ الشافعي أن منهم من یقول : «من شهد 
یه ده التق دغل انقه »وان عمل اي عتمل» کم رفع مم الضرگ 
حسنة كذلك لا يضر مع التوحید سیف وزعموا أنه لا یدخل النار أبدا 
وإن رکب العظائم وترك الفرائض» وعمل الکباثر»"۳. 

وقد نقل أبو الفضل السکسکی"*) إجماعهم على : «آنه لا یدخل 
النار الا الكفار فحسب e‏ 5 

آما الخوارج» فقد حکی الأشعري مذهبهم في مرتکب الکبيرة 
فقال : «وأجمعوا -أي الخوارج- على أن كل كبيرة کفر إلا النجدات؛ 
فإنها لا د تقول ذلك » وأجمعوا على أن الله -سبحانه- يعذب أصحاب 
الكبائر عذاباً دائماً إلا النجدات)7' . 

وقال آبو الفضل السكسكي : «. . . وقالوا -أي الخوارج- من 


(۱) الملل والتحل للشهرستاني (۱۰-۱۳۹/۱). 

(۲) هو محمد بن آحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي الفقیه القریء» مات سنة۳۳۷ه؛ 
انظر : طبقات الشافعية (۳/ ۷۷). 

(۳) التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع لابي الحسين اللطي» ص(۱۵۵) تحقیق : يمان بن سعد 
الدین الياديني طاء الأول 4 هه رمادي للنشر» الدمام . 

(4) هو عباس بن منصور بن عباس آبو الفضل التريي السكسكي » فقیه يماني من الشافعية ولي 
قضاء تعزء ولد عام ۱۱۲ ه ومات عام ۱۸۳ ه انظر : الأعلام للزركلي (۲۱۸/۳) . 

(5) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (۳۳) لأبي الفضل السكسكي» تحقیق : د . بسام علي 
العموش» ط-الأولى8٠5١هء‏ مكتبة النار- الأردن. 
وانظر : اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» للرازي (۰)۷۰ تحرير: علي سامي النشار» نشر 
دار الکتب العلمية » ۲ ۱۰ه-بیروت. 

0 المقالات ص(85). 


أذنب كبيرة فهو كافر » إلا النجدات فانها لاتکفر من أذنب منهم وتکفر 
من أذنب من غيرهم» وآن مرتكبي الکباثر مخلدون في النار معذبون 
بعذاب آهل النار»۲۳. 

وقال الرازي: «سایر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافراً 
ال ا 

آما المعتزلة فيحكي مذهبهم القاضي عبد الجبار فيقول: إن 
صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمين» لا يكون 
اسمه اسم الکافر؛ ولا اسمه اسم المؤمن» وا يسمى فاسقاًء وكذلك 
فلايكون حكمه حكم الكافرء ولا حکم المؤمن» بل يفرد له حكم 
ثالث. . .»» ويقول في إيضاح حكمه في الآخرة : «إن الفاسق يخلد في 
النار ويعذب فيها آبد الآبدين ودهر اللاي ج: 

ويقول الأسفراييني : «وعا اتفقت عليه العتزلة من فضائحهم 
تولهم : ان حال الفاسق اي یکون في منزلة بین النزلتین» > لا هو مومن» 
ولا هو کافر» وإن هو خرج من الدنیا قبل أن يتوب یکون مخلداً في 
النار» ولا يجوز لله تعالی أن یغفر له أو یرحمه . أي أن مرتکب الکبيرة 
لکونه يشبه المؤمن في عقده ولا يشبهه في عمله» ويشبه الکافر في عمله 
ولا يشبهه في عقده. أصبح وسطاً بين الائنین وتبعاً لهذا یکون عذابه 
آقل من عذاب الکافرین»۲*۲. 

وما تقدم یظهر لنا ما يلي : 
(۱) البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان ص(۱۹). 


(۲) اعتقادات فرق السلمین والشرکین ص0 .)٤‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (۱۳۷-۹۷). 

(6) هو آبو الظفر طاهر بن محمد الأسفراييني الطوسي الشافعي؛ توفي بطوس سنة 1۷۱ ه» 
انظر : سير أعلام النبلاء (4۰۱/۱۸). 

(۵) التبصرة فى الدین لأبی الظفر الأأسفرایینی ص(1۲). الناشر مکتبة الخانحی بمصرء ومکتبة 
المثنى ببغداد 11/4ه-1900م. ١‏ ۱ 


۱- أن الرجتة یثبتون له کامل الإيمان مع السلامة من العذاب في 
الاخرة. 

۲- أن الخوارج يرون أنه كافر في الدنيا مخلد في النارء وعدت 
فيها كعذاب الكافرين . 

۳- أن العتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين -أي فاسق- فلا هو 
مؤمن ولا هو کافر» فهو خرج من الایان لكنه لم يدخل في الكفرء أما 
حكمه فى الآخرة فإنه يعذب فيها أبداً لكن لا كعذاب الكافرين . 

وقد آنکر ابن أبي العز رحمه الله على هذه الطوائف الشلاث 
ماذهبت إليه» وقرر مذهب السلف كما تقدم وساق الأدلة التي توضح 
الحق في هذه المسألة» قال رحمه الله : «والمعتزلة موافقون للخوارج هنا 
في حكم الاخرة» فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار» لكن قالت الخوارج : نسميه کافرآ وقالت المعتزلة : نسميه فاسقاًء 
فالخلاف بينهم لفظي فقط'". وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه یستحق 
الوغيد الرتب على ذلك الذنب”'2 کما وردت به النصوص» لا كما يقوله 
المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولاينفع مع الكفر طاعة! وإذا 
استدلت بها الخوارج والمعتزلة؛ تبين لك فساد القولين» ولا فائدة في 
كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة 
الك 


(۱) قلت : الخلاف ليس لفظياً كما يقول ابن أبي العزء فقد تبين لنا فيما تقدم من النصوص أن 
الخلاف في الاسم مؤثر في الحكم في الآخرة» فعند الخوارج يعذب كعذاب الكافرين؛ أما 
عند المعتزلة فيعذب لا كعذاب الكافرين مع اتفاقهم على القول بتخليده في النار أبد الابدین 
-نعوذ بالله» انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۵۸/۱). 

(1) مع بقائه في دائرة الإيمان والإسلام وهو مستحق للعقاب لكن قد لایعاقب. لأن الله علق 
مادون الشرك بالمشيئة» فقد يعاقب وقد يعفو الله عنه . 

(۳) الشرح (۲/ 41 4). 


ویقول في موضع آخر: «فلیس بين فقهاء اللة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا کانوا مقرین باطناً وظاهراً با جاء به الرسول عله وما تواتر 
عنهم آنهم من أهل الوعید. لکن الأقوال النحرفة قول من یقول 
بتخليدهم في النار كالخوارج والعتزلة» ولکن أردأ ما في ذلك التعصب 
من بعضهم. والزامه لمن یخالف قوله با لا يلزمه» والتشنیع عليه ۳4۱ . 

قلت : وآما ما ورد فى بعض الأحاديث من تسمية بعض الأعمال 
کفر کقوله تله : «سباب السلم فسوق وقتاله كفر»ء متفق عليه" . 

وقوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض؛» 
E‏ 

وقوله : «إذا قال الرجل لأخيه يا کافر» فقد باء بها أحدهما» متفق 
ا 

فهذه باتفاق آهل السنة من الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن اللة وقد 
تقاتل الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- وكثير من المسلمين في وقائع 
مشهورة ولم يؤثر عنهم تكفير بعضهم بهذا العمل» وهذه الأعمال 
المذكورة في هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أن هذه الأعمال من 
الكبائر ولا تدل على أنها من الكفر الأكبر لأدلة أخرى» وقد بين ابن أبي 
العز -رحمه الله- أننا إذا جمعنا نصوص الوعد مع نصوص الوعيد 
اتضح لنا الحق» كما بين أن كلاً من العتزلة والخوارج والمرجئة قد أخطأوا 
في اقتصارهم على بعض الأدلة والإعراض عن البعض الآخرء 


(۱) الشرح (۲/ 440) . 

(۲) آخرجه البخاري- کتاب الایان- باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (4۸) ومسلم- 
کتاب الإيمان- باب بیان قول النبي ته : «سباب السلم فسوق وقتاله کفر» (16). 

(۳) الب‌خاري- کتاب الغازي- باب في حجة الوداع (۰)44۰۳ ومسلم- کتاب الإيمان- باب 
معنی قول النبي : «لا ترجعوا بعدي . ۰۰ (11). 

(8) البخاري- کتاب الأدب- باب من أكفر آخاه بغیر تأویل فهو كما قال (1۱۰۳)» ومسلم- 
کتاب الإيمان- باب بیان حال من قال لأخيه السلم يا کافر (0۰). 


۱:۹ 


والواجب على المؤمنين الويمان بجمیع الکتاب» ورد التنازع فيه إلى حکم 
الله تعالی وحکم رسوله عه سواء في أصول الدین أو في فروعه . 


معلو مات 
ل 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الثاني 
تو هيد الر بو بية وا ل لو هية 


وفیه مباحث: 
المبحث الأول : تعریف التوحید في اللغة والشرع . 
المبحث الثاني : أول واجب على المكلف . 
المبحث الثالث : معنى توحيد الربوبية وأدلة تقريره. 
البحث الرابع : معنى توحيد الألوهية ومكانته من 
الدين وأدلة تقريره. 
الملبحث الخامس : العلاقة بين أنواع التوحيد. 
البحث السادس : توحيد الربوبية والألوهية في 
«لا اله إلا الله»)» ومناقشته للمتكلمين 


فى معناها . 


تعریف التوحید فى اللفة والضرع 


أو : تعریف التوحيد فى اللفة: 

قال في القاموس : اوو ف ج 

ا ا لجرجاني” : «التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد» 
والعلم ازا 

وقال آبو القاسم الاصبهاني ۳ : «التوحيد على وزن التفعیل» وهو 
ارو و کشاتقول : کلمتة کی ورل الت 
واحد وأحد ووحد ووحید» أي : منفرد» فالله تعالى واحد أي منفرد 
عن الأنداد والأمثال في جميع الأحوال. 

فقولهم: وحدت الله: من باب عظّمت الله» وكبرته أي علمته 
عظيماً وكبيراًء فكذلك وحدته : أي علمته واحداًء منزهاً عن ا مثل في 
الذات والصفات»"*. 


() القاموس الحیط للفیروزآبادي ص(۰)4۱6 ط-الثانية» ۱4۰۷ ه- موسسة الرسالة 
بيروت . 

(۲) هو علي بن محمد الجرجاني اللقب بالسید الشریف» له کتاب التعریفات مختصر جمع 
تعریفات الفنون على الحروف» توفي سنة ۸۱۲« انظر : کشف الظنون حاجي خليفة 
(1۲۲/۱). 

(۲) التعریفات للجرجاني (1۹)) ط۰ ۱۳۲۷ ه. مطبعة أحمد کامل» استانبول. 

() هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي الاصبهاني آبو القاسم اللقب بقوام 
السنة» من أعلام الحفاظ مات سنة ۵۳۵ انظر : تذکرة الحفاظ للذهبي (4/ ۰۱۲۷۷ 
وشذرات الذهب (/ ۱۰۵). 

(9) الحجة في بیان المحجة » لابي القاسم الأصبهاني (۱/ ۳۰۲-۳۰۵). 


۱ 


وال ات رای الم 


وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز : «التوحید مصدر وحد 
یوحد توحیدآ يعني : وحد الله أي اعتقده واحداً لا شريك له في 
ربوبيته » ولا في آسمائه وصفاته» ولا في آلوهیته وعبادته» فهو واحد 
وا يوحن الا ا وع" 

ما تقدم ينضح لنا أن توحد الشيء هو انفراده بذاته أو بصفاته أو 
بأفعاله» وعدم وجود نظير له فیما هو واحد فيه» وتوحید الشيء هو 
العلم والاعتقاد في الشيء بأنه واحد. والحكم بأنه واحد ونسبته إلى 
الو حدانية . 

نانيا: تعريف التو هید في الشرع. 

يرى ابن أبي العز أن التوحید في الشرع يتضمن ثلاثة آنواع : 

أهدها: الكلام في الصفات . 

الخاضي: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء . 

الثالك: توحید الإلهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد 
و 

وقال رحمه الله : «التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به 
كتبه نوعان: توحيد في الاثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب 
وا یس 
(۱) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» اللقب بالراغب» انظر: سير أعلام النبلاء 

.)۱۳۰/۱۸( 

(۲) الفردات في غريب القرآن صس(۵۱) تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار العرفة» بیروت . 
(۳) مجموع فتاوی ابن باز (۱/ ۳۶) جمع الدکتور محمد بن سعد الشویعر؛ ط-الثانية» ۱2۰۸ه. 


(4) انظر : الشرح (۲/۱). 
(5) انظر : الشرح (۱/ ۰6۲-۱8 ومدارج السالکین للعلامة ابن القیم(۳/ 4۵۰). 


۱5۳ 


فالأول: هو [ثبات حقيقة ذات الرب تعالی وصفاته وأفعاله 
وآسمائه» لیس کمثله شيء في ذلك کله» كما آخبر عن نفسه وکما آخبر 
رسول الله عله . 

والثاضي: هو توحيد الطلب والقصد "۰ مثل ما تضمنته سورة قل 
ياأيها الکافرون4» . 

ولیس هناك فرق بين جعل التوحید قسمین أو ثلاثة بزيادة توحید 
الاسماء والصفات فکلاهما صحیح» وحقیقتهما واحدة لکن في جعله 
ثلاثة أقسام زيادة إيضاح وبیان» والا فإن التوحید في العرفة والاثبات أو 
التوحید العلمي الخبري -توحید الربوبیة- شامل لتوحید الذات 
والصفات والأفعال» لأنه خبر عن الله وعن ذاته وصفاته وآفعاله» وآفرد 
بالکلام نتيجة الخلاف الذي وقع فيه من بعض الطواتف ؛ لتقریر مذهب 
آهل السنة فیه» ورد الأقوال البتدعة وتفنیدها» كما أفرد توحيد الله 
بالدعاء بالتألیف والتصنیف» وهو جزء من آفراد توحید الألوهية» وذلك 
لوقوع الانحراف من بعض الطوائف في حقيقته وعلاقته بالدین وتوحید 
رب العالمين» ولم یخرجه ذلك عن کونه فرداً من آفراد توحید الألوهية . 

وهذا الذي ذکره ابن آبي العز موافق لا عليه إجماع آهل السنة 
والجماعة من اعتقاد تفرد الله تعالی بالخلق والتدبیر وافراده بالعبادة 
وإثبات ما له من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به تعالی » وسيأتي 
مزید بيان وتفصیل لهذه الانواع في مواضعها من هذا البحث» لأن 
الغرض من هذا البحث هو ذکر تعریف التوحید جملة في الشرع . 


(۱) وهو : إفراد الله بالعبادة. 


۱ 


وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية التوحيد بأنه الات اللي 
لاشريك له مع ما يتضمنه من هل رب لشيء من الممكنات سوام 

وعرّفه السقاريني”! اه «إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 
OEE‏ 

فا التعاريف نری أن التوحيد الذي جاء الشرع مطالباً جمیع 
المكلفين باعتقاده والعمل بقتضاه هو : [ اعتقاد تفرد الله بالربوبية 
وإخلاص العبادة له وحده» وإثبات ماله من الأسماء والصفات على 
الو جه اللائق به] . 

وهذه الأنواع الشلاثة معلومة من كتاب الله تعالی بالاستقراء 
والتتبع» فآيات التوحيد في القرآن الكريم داعية إلى إفراد الله تعالى 
بالخلق واللك والتدبیر وافراده بأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة وترك 
عبادة ما سواه > وهذا التقسیم معلوم لدی متقدمي السلف» وآشار إليه 
ابن منده وابن جرير الطبري» وقرره ابن تيمية والعلامة ابن القیم وقرره 
الزبيدي في تاج العروس وغیرهم کثیر "۰ كما قرره الامام الجدد محمد 
بن عبدالوهاب " وتلامذته من أف الذعوة البارکة, 
(۱) درء التعارض (۳۰/۱). 


(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني انبلي» ره AE‏ عنام 122 
بنابلس» انظر : الأعلام للزركلي (7/ ۱4). 

(۳) لوامع الأنوار للسفاريني» للعلامة محمد بن أحمد السفارينيی(۱/ 6۵7 ط الثانية» 
۰۵ مه الکتب الاسلامي» بیروت . 

)٤(‏ انظر : أضواء البيان فى تفسیر القرآن بالقرآن» للشنقیطی (۳/ 4۱۰) ط ۱6۰۳ه. 

(6) انظر : التحذیر من مختصرات الصابوني في التفسیر» تألیف الشیخ بكر آبو زید ص(۳۰) 
ط ‏ الثانية» ۱6۱۰ ه دار ابن الجوزي» الدمام . 

(7) هو شيخ الاسلام والسلمین ومجدد الدین في القرن الثاني عشر الهجري محمد بن عبدالوهاب 
بن سلیمان بن علي التميمي اطنبلي» ولد عام ۱۱۱۵ه وتوفي عام ۱۲۰ ه رحمه الله ورضي 
عنه» انظر: تاريخ مشاهیر علماء نجد لابن غنام ص(۰)۸۱ وعلماء نجد خلال ستة قرون للبسام 
(۱/ ۰6۲۵ ومشاهیر علماء نجد وغیرهم لعبد الرحمن آل الشیخ ص(۲۰) . 
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فالتا : التو هید فى اصطلاع المتكلمين. 

هناك تجاه آخر في تعریف التوحید يمثله التکلمون. فنجد آنهم قد 
اقتصروا في تعریفاتهم على [ثبات الذات والصفات ونفي التعدد» ولم 
ینصوا على دخول توحید العبادة في مفهوم التوحید . 

يقول الشهرستاني في تعريف التوحيد: «إن الله تعالی واحد في 
ا وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله 
لاشريك ل" 

فوحدانية الذات تنفي تركب الذات وتعددهاء ووحدانية الصفات 
تفي التعدد في صفات الله من جنس واحد "۰۳ وتلفي مشابهة صفات 
الخلق لصفاته» ووحدانية الأفعال تنفي أن یکون لغیر الله فعل من 
لاال عورالا 

إلا أن بعض شراح الذهب الأشعري التأخرین كالبيجوري يذكرون 
في کتبهم توحید العبادة في مفهوم التوحید . فقد ذکر في کتابه تحفة المريد 
شرح جوهرة التوحید تعریف التوحید فقال : (إفراد العبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته والتصدیق به ذاتاً وصفات واف یک (*) 

ولکن من يتأمل في کتب التوحيد التي صنفها التکلمون قدياً 
وحديثاً لا يجد فیها اهتماماً بسائل توحید العبادة والألوهية» ولعل هذا 
(۱) هذا في الغالب» والا فهناك من التکلمین من يذكر الالوهية في مفهوم التوحید . 
(۲) الملل والنحل(۱/ ۰۲۵۵ و انظر : شرح الأصول الخمسة (۱۲۸). 
(۳) يعني أنه ليس له قدرتان ولیس له سمعان. إنما هي صفة واحدة صفة سمع وصفة قدرة . . إلخ 

ولیس من الخلق من له صفة کصفاته . 

(4) انظر : تحفة الرید شرح جوهرة التوحید 4٩(‏ 1۰-۵ طء الأولی ۱6۰۳ هب دار الکتب 


العلمیة» بیروت . 
(6) انظر : تحفة الرید ص(۱۰). 


۱51 


ناتج عند البعض وهم الأشاعرة بسبب تقریرهم أن أخص وصف لله هو 


فالتکلمون لم یتبعوا منهج القرآن في تقرير التوحید» وإثما اتبعوا 
منهجاً جدلياً يثبت الربوبية» ويرد على من يطعن في وجود الرب الخالق 
تعالى . 

ونتيجة لهذا كانت مباحث التوحيد عندهم في الأعم الأغلب 
منصبة على تقرير وجود الله وإثبات الصفات والتنزيهات» بخلاف 
السلف ومن سار على طریقتهم» فإن لهم عناية عظيمة بتوحيد العبادة 
الذي هو حق الله على الکلفین» وهم في ذلك موافقون للقرآن الكريم 
ولس الرسول عله فن اهتمامه بهذا الأمر . 


(۱) انظر : أصول الدین للبخدادي ص(۰)۱۲۳ وشرح آسماء الله الحسنى للرازي (4 ۱۲) تعلیق : 
طه عبد الرژوف سعد» ط-الأولى- 4 ۱6۰ هدار الکتاب العربي- بیروت . 

آما المعتزلة فأخص وصف «للاله» عندهم هو القدم؛ ولذلك نفوا الصفات فرارا من القول بتعدد 
القدماء كما یزعمون . انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۵۷). 


۱۷ 


ول واجب على الکلف 


اوق : رای ابن أب العز في أول واجب على المكلفين. 
يرى ابن أبي العز أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا 
الله» الدالة على التتوحيد الذي هو أول دعوة الرسل» وأول منازل 
الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل . ويرى ابن أبي 
العز أن هذا هو مذهب السلف الصالح» وهو القول المنقول عن أئمتهم . 
فهو يقول بهذا الصدد: «. . . ولهذا كان الصحيح أن أول واجب ‏ 
يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا النظرء ولا القصد إلى 
النظر ولا الشك. كما هي آقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف 
كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن 
من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه . ۰ .0" . 
فهويرى أن شهادة أن لا إله إلا الله هي آول واجب وذلك 
للنصوص الواردة في ذلك . ولدلالتها على التوحيد بأنواعه الثلاثة» فهي 
آول واجب وآخر واجب» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
«وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الالهیات» وهي الأصول الثلاثة : توحيد 
(۱) الشرح (۱/ ۰)۲۳ وانظر: المعتمد في أصول الدين لأبي یعلی» ص(۰)۲۱ تحقيق: وديع 
حدادء الناشر : دار المشرق» بیروت . والنبوات لابن تيمية ص (50) ط-الأولى» ۱۳7« 
المطبعية المنيرية» مصر. والاستقامة له -)٠٤١ /١(‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 


ط-الثانية» 9٠5١هء‏ الناشر : مكتبة السنة» مصورة عن الطبعة الأولى بجامعة الامام . ودرء 
التعارض (۷/ ۰6۳۵۳ ومجموع الفتاوى ١‏ والإرشاد للجويني ص(۳۵). 


الربوبیة» وتوحید الالوهية وتوحید الاسماء والصفات . وهذه 
الأصول الثلاثة تدور علیها آدیان الرسل وما آنزل الیهم» وهي الأصول 
الکبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر»۳. 

وأما وجه دلالة هذه الکلمة العظيمة على آنواع التوحید فظاهر لمن 
تأملها : فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفیها عمن سواه» كما دلت 
أيضاً على توحید الربوبية» فان العاجز لا یصلح أن يكون إلهاًء ودلت 
على توحید الاسماء والصفات. فان مسلوب الأسماء والصفات لیس 


تانيا: الأدلة التي ذكسرها ابن أب العسز على أن اول واجب هو 
شهادة أن ۶ إله إل الل" . 

ذکر ابن أبي العز عدداً من الأدلة الدالة على أن أول واجب على 
المكلف هو شهادة أن لاإله إلا الله» ومن هذه الأدلة : 

١‏ - قوله تعالى: «إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره# [الاعراف: 04]. 

۲- وقال هود عليه السلام لقومه : [اعبدوا الله مالكم من اله غيرهة» 
[الأعراف : 71۵ ] . 

۳- وقال عن صالح عليه السلام : [اعبدوا الله مالکم من اله غيرهة» 


[الأعراف : ۰۲۷۳ 


() عن التنبیهات السنية على العقيدة الو اسطیة للشیخ عبد العزیز بن ناصر الرشید » ص (۰)۱۳ 
ط - الثانية» 7 دار الرشيد للنشر» الریاض. 
(۳) انظر : الشرح (۱/ ۲۳-۲۲-۱). 


۱۹ 


5- وقال عن شعيب عليه السلام : «إاعبدوا الله مالکم من إله غیره4 
[الأعراف ]۸٥5:‏ . 

- وقال تعالی : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا 
الطاغرت4 [النحل:7"] . 

"- وقال تعالی : «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: ۲۵]. 

۷- وقال تعالی : إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون» 
[الصافات : 76 ] . 

8- ومن السنة قوله عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
كله لالدو ا ES‏ ی 

9 - وقوله تله : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»" . 

ووجه الدلالة من الآيات ظاهر فان هؤلاء الرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام أول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وترك ما يعبده 
آبائهم من الأوثان وغيرها والعبادة وإفراد الله بها أحد أنواع التوحيد 
الثلائة المدلول عليها بكلمة الشهادة «لاإله إلا الله » فتحصل أن أول 
واجب هو الشهادتين» وتنصيص الآيات على العبادة» لأنها هي محل 
الخلاف بين الرسل وآقوامهم فتوحيد الربوبية النزاع فيه قليل جداً 
بالنسبة إلى توحيد الألوهية» ثم إن من أتى بتوحيد الالوهية فلاشك أنه 
قد اعتقد أن الله ربه وخالقه لا رب غيره كما سيأتي لاحقاً إن شاء الله 
عند ذكر العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان- باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . - (۰)۲۵ ومسلم- 
كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله- (۲۲). 
(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الجنائز - باب فى التلقين- )711١57(‏ . 
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ووجه الدلالة من الحديثين وما في معناهما کحدیث معا 
وحدیث قصة وفاة آبي طالب "" وأن النبي لله كان يأمره بكلمة یحاج له 
بها عند الله وهي كلمة «لاإله الا الله»» فهذه الأحاديث ظاهر منها أن 
أول واجب هو النطق بالشهادتين» إذ لو كان هناك شيء أوجب لأمر به 
النبي يله معاذاً حينما بعثه إلى اليمن ولامر به عمه أبا طالب» ولا سیما 
أنه في الرمق الأخير من حیاته» والرسول له كان حريصاً على هدايته 
وحزن لوته حزناً شديداً: حتى نزل قول الله تعالى : #إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من یشاء [القصص:55]. 

خالتاً : رای المتكلمين في أول واجب على المكلفين 

والأقوال التي ذكرها ابن أبي العز عن أول واجب وعزاها لأهل 
الكلام هي فروع للقول الذي يتبناه المتكلمون حول كيفية حصول المعرفة 
بالله تعالى من قبل المكلفين» فهم يرون أن معرفة الله لا تحصل إل 
بالنظر . 

یقول القاضي عبد الجبار: «إن سأل سائل فقال : ما آول واجب 
عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالی» لأنه تعالی لا یعرف 
ضرورة» ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر»» فهو یقرر 
عن المعتزلة هذا القول . 

ويقول الباقلاني : «إن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد 
هو النظر في آياته والاعتبار عقدوراته» والاستدلال عليه باثار قدرته. 


(۱) البخاري- كتاب التوحيد- باب دعاء النبي أمته إلى التوحيد- (۰)۷۳۷۳ ومسلم- كتاب 
الإيمان- باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً- (۳۰). 

(۲) البخاري- كتاب الجنائز- باب إذا قال المشرك عند الوت : لا له إلا الله (١١١٠)ء‏ ومسلم- 
كتاب الإيمان- باب صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (۲6) . 

(۳) شرح الأصول الخمسة (۳۹) 


۱۱ 


وشواهد ربوبیته لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد 
بالحواس» وإنما یعلم وجوده وکونه على ماتقتضیه آفعاله بالادلة 
القاهرة والبراهین الباهرة»۳؟. 

فالذین قالوا إن أول واجب هو النظر رأوا تکرر الأمر به في الکتاب 
العزیز في آکثر من موضع» وكذا في السنة النبوية . 

ومن رآی إن آول واجب هو القصد إلى النظرء رأى توقف النظر 
على القصد إليه . 

كاي كانداة اراس ات ان امس تاه 
تسبق النظر» أي أن الحامل على النظر هو الشك. لأنه لو كان عالاً لا 
نظر» فالنظر یضاد العلم والحامل عليه هو الشك» فأول واجب هو الشك 
احامل على النظر» فأصحاب هذا القول يرون وجوب النظر لکنهم 
یوجبون شيئاً قبله وهو الشك . 

هذه هي أوجه تلك الأقوال عند أصحابها وهي كلها واجبة عندهم 
وجوب وسائل للمقصد الأعظم وهو معرفة الله تعالى» فهم لما قرروا أن 
معرفة الله لا تمكن إلا عن طريق مقدمة تسبقهاء اختلفوا في هذا المقدمة 
على ما حكاه عنهم ابن أبي العز رحمه الله» وقد رد أقوالهم جميعها 
وانكوفاه قفوو أن اول ن جه لياه الان اترفية الله 
وإفراده بالعبودية» وليس معنى ذلك إنكار النظر والتفكر في آيات الله 
الكونية والاستدلال بها على عظمته وقدرته تعالى» ولكن إلزام العوام 
(۱) الانصاف للباقلاني (۰)۲۲ وشرح القاصد (۰)۳۰۱/۱ والإرشاد للجويني (۰)۳ وشرح 

السنوسية الکبری (۲۷ وما بعدها) تحقیق : عبد الفتاح بركة» ط-الاولی- ۱8۰۲ه» دار 
القلم ؛ الکویت . 


(۲) ينسب هذا القول لأبي هاشم الجبائي العتزلي وکذا لابي حامد الغزالي» انظر : درء التعارض 
.)۱٩ /۸۷(‏ 


۱۹۲ 


والداخلین في الإسلام بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك هذا هو 
الذي يرفضه ابن آبي العز ویرفضه السلف ؛ لأنه لا دلیل عليه بل الدلیل 
على خلافه كما تقدم والاسلام لا يحجر على من دخل فيه النظر أو 
التفکر بل یدعوهم إلى ذلك » فدين الاسلام هو دين الفطرة الذي 
تطمئن إليه النفوس وتقبله العقول السليمة ۳ . 

وهذا واحد من أئمة المتكلمين وهو الشهرستاني يقول::«ولست 
آری صاحب هذه المقالة -مقالة أهل التعطيل- تمن ينكر الصانع» بل هو 
معترف بالصانع لكنه يحيل سبب وجود العالم على البخت والاتفاق 
احترازاً عن التعطيل» فما عدّت هذه المسألة من النظریات '' التي يقام 
عليها برهان. 

فان الفطرة السليمة الإنسانية شهدت فطرتها وبديهة فكرتها على 
صانع حكيم قادر علیم : لإأفي الله شك) «إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله» . «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» 
إن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها 
في حال الضراء وإدعوا الله مخلصين له الدين) ۰ طإوإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه» . 

ولهذا لم يرد التکلیف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بعرفة 
التتوحيد ونفي الشرك. «آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۲۲۸/۱۲). 
(۲) أي : وجود الصانع للعالم . 
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لا إله إلا الله» «إفاعلم أنه لا إله إلا الله ولهذا جمل محل النزاع بين 
الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفي الشرك. ٩۰۰‏ فبهذا الكلام 
للشهرستانی فى كتاب يعد من آخر ما سطره قلمه » وضمنه ما انتهى إليه 
علمه وفهمه وهو موافق لما عليه سلف الأمة ولا قرره الإمام ابن أبي 
العز. 
وقد حكى الإجماع على هذا ابن المنذر» قال: «أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأن كل ماجاء به محمد حق وأبرأ إلى 
الله من كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح یعقل : أنه 
۳ 
مد ار توا RD‏ 03 
وذکر أبو الظفر السمعانی ‏ : أن القول بأن آول الواجبات هو 
معروفاً لنقلوه لنا لشدة اهتمامهم بهذا الدين» كيف والدعی أنه أول 
الواجبات» وإنا العروف آنهم کانوا یدعون إلى الاسلام» وهم الذین 
نقلوا طريقة الرسول عه في دعوته» ما يدل على أن الستقر عندهم هو أن 
آول شيء يدعى إليه الكافر هو الشهادتان وهما آول وا 
ی كد تاش ا -6 ۱۲ حرره و صححه آلفرد جیوم طبعة 
مصورة عن طبعة لیدن . وانظر أيضاً : قواعد العفائد للغزالی (۱۵۲ -۰)۱۵۲ تحقيق : 0 
محمد علي ط- -الثانية» 65 « عالم الکتب» بیروت . وراج فطرية العرفة للدکتور أحمد 
سعد حمدان (۲۰-۲۰۳) ط- الأولى- 5416١هء‏ دار طيبة الریاض. و درء التعارض 
.)٩۷ ۸۷(‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۷). 
(۳) هو الامام العلامة فقیه خراسان» منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني 
الرزوي ولد سنة 577 وتوفي سنة 4۸٩‏ انظر : سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۱۱۶). 


(6) انظر : مختصر کتابه الانتصار لأهل الحديث ضمن کتاب صون النطق والکلام للسيوطي 
۰6۱۷۲-۱۷۱ تعلیق : على سامی التشار» ط الأولى 3 مطبعة السعادة» مصر . 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «إن السلف والائمة متفقون على أن 
آول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ»"'" . 

ونخلص مما تقدم إلى أن ابن أبي العز موافق للسلف في القول بأن 
أول واجب هو الشهادتان المتضمنة للتوحيدء خلافاً للمتكلمين» ولاشك 
أن الأدلة الشرعية تدل على ما ذهب إليه السلف وتؤيده. 


(١)درء‏ التعارض (۱۱/۸). 


۱۹6 


معنی توحید الربوبية وأدلة تقریره 


اولا : معنی تو هید الربوبية: 

تقدم ذکر معنی التوحید في اللغة والشرع بمفهومه العام الشامل 
لأنواعه الثلائة» وفی هذا البحث نتناول توحید الربوبية فى اللغة وفی 
الشرع . 

فهم معنی الربوبية في اللغة متوقف على فهم معنی كلمة «الرب» 
وكلمة «رب» في لغة العرب تطلق على عدة معان منها: مالك الشيء 


الالك والسید. والدبر لشئون ملکته . والله جل ثناژه هو الرب؛ لانه 
)۱( 


مصلح آحوال خلقه . 
مش ترح ی ال 
هو إفراد الله تعالی بأفعاله» والاقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه» 
وإليه يرجع الأمر كله في التصریف؛ والتدبير وهو الذي يحيي ويميت» 
وهو الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع» ليحق الحق بكلماته ويقيم 
العدل بين عباده شرعاً وقدراء وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر» 


السلام هارون» ط-الأولى. ١١5١هه‏ دار الجيل» بيروت. 
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ويشفي السقیم. ویغفر الذنب العظیم» لا إله غیره ولا رب سرا . 

يقول ابن آبي العز في تعریفه لتوحید الربوبية : «وآما الثاني -من 
آنواع التوحيد- وهو توحید الربوبية» کالاقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والافعال» وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الوجودات» 
كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم : قالت رسلهم أفي 
الله شك فاطر السموات والأرض4 [إبراهيم : 0 

نانيا: تقريره لتوحيد الربوبية ورده على المنحر فون فيه. 

قبل الشروع في ذكر الأدلة على توحيد الرب سبحانه» ذكر ابن أبي 
العز ثلاث طوائف انحرفت في توحيد الربوبية» وهم : الفرعونية الذين 
أنكروا وجوده وربوبيته» والثنوية المجوسية الذين أثبتوا صانعين للعالم» 
والنصارى القائلون بالتثليث» ثم رد مقالات هذه الطوائف على وجه 
الاختصار. 
۱- الرد على الفر عو ضية : 

قال رحمه الله : «وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع 
هو فرعون» وقد كان مستيقناً به في الباطن» كما قال موسی عليه 
السلام : «إلقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بعسائر» 
[الإسراء: ۱۰۲]. 
(۱) انظر : مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص(۰)۲۰ طء الأولى, "1٠8١هء‏ المكتب 
الاسلامي. بيروت. وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ ص (۱۳۳)» 


طء السابعة» ۸اه الکتب الاسلامي. بیروت . 
(۲) الشرح (۲۵/۱). 


۱۹۷ 


وقال تعالی عنه وعن قومه : وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلماً 
وعلواً» [النمل .]٠:‏ ولهذا قال: وما رب العالین؟ على وجه الانکار له 
تجاهل العارف» فقال له موسی : «إرب السموات والأرض ومابينهما إن کنتم 
موقتین, قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين» قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم جنون» قال رب الشرق والمغرب ومابينهما إن کنتم 
تعقلون » [الشعراء : 08-74])أه 217 . 

ففرعون وال ملا من قومه مستیقنون بربوبية الله مقرون به في باطن 
أمرهم» لكن حملهم الكبر والحسد والخوف من ضياع الملك والجاه على 
مخالفة الحق» ففي حقيقة الأمر فان فرعون مقر بالربوبية» وهو منکر لها 
في الظاهر فقط . ۱ 

وقد آمن فرعون ولم ینفعه إيانه لا رأى العذاب سنة الله التي قد 
خلت فقد حكى الله عنه أنه قال حينما عاين الهلاك وأيقن الغرق : 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من السلمین)». فرد الله 
عليه بقوله : الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك اية... 4 [یونس‌:۹۲-۹۱]. 
؟- الرد على الثنوية المجوسية. 

قال رحمه الله . . . ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن 
العالم له صانعان متمائلان في الصفات والأفعالء فان الثنوية من 
المجوس والمانوية القائلون بالأصلين النور والظلمة» وأن العالم صدر 
عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة» وهو الاله المحمودء وأن 
الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة : هل هي قدية أم 


(۱) انظر : الشرح »)77-77/١(‏ وانظر: نهاية الإقدام (۰)۱۲۳ ومجموع الفتاوى (1۳۸/۷). 


۱۹۸ 


محدثة؟ فلم یثبتوا رن متمائلین» . 
فابن أبي العز يبين اضطراب المشركين من الثنوية القائلين بإلهين هما النور 
والظلمت وبين أنهم مختلفون في ربوبية الظلمة وهل هي قدية آم 
محدثة» ومتفقون على آنها آقل رتبة من النور» فهم مع شركهم وكفرهم 
مقرون بأن خالق هذا العالم واحد مع وجود تصورات خاطئة ووثنية 
لدیهم . 
۳- الرد على النصارى القانلین بالتنلیت: 

قال : «أما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم یثبتوا للعالم ثلاثة 
أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. بل هم متفقون على أن صانع العالم 
واحد» ویقولون: باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد. 

وقولهم في التثليث متناقض مع نفسه» وقولهم في الحلول أفسد 
منه» ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه » لا يكاد واحد 
منهم يعبر عنه بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحدء 
فإنهم يقولون: هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم تارة 
يفسرونها بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة بالاشخاص » وقد فطر الله 
العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام» وفي الجملة فهم 
لايقولون بإثبات خالقين متمائلين»7" فبين رحمه الله أن النصارى 


)١(‏ الشرح (۱/ ۰۲۷ قال الشهرستاني في الملل : (وهم -أي الثنوية- يزعمون أن النور والظلمة 
أزليان قديمان بخلاف المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه وهؤلاء 
-أي الثنوية- قالوا بتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان 
والأجناس والأبدان والارواح) الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۱۹۰). وانظر: درء 
التعارض (7557/9). 

(۲) الشرح (۰)۲۸/۱ وانظر بیان تناقضهم واضطرابهم في : الجواب الصحيح لمن بدل دين 
السیح» لابن تيمية (۳/ ۱۸۲-وما بعدها) تحقیق : د. علي بن حسن وآخرین؛ ط. الأولی» 
۶ دار العاصمة الریاض . 


۱۹۹ 


القائلین بالتثليث غير متفقین على معنی لهذا التعدد» فبعضهم یرجعه إلى 
ذات واحدة وبعضهم یعدد الذوات» وبعضهم یجعل التعدد في 
الصفات. ومعظمهم لا یثبت التمائل بل يغبت خالقاً واحدا فعلم آن 
القول بتعدد الأرباب آمر ظاهر البطلان عند جمیع آهل الملل والادیان ون 
کانوا كفاراً ومشرکین ولدیهم آراء خاطئة في العقيدة في الله . 

ادلة تقرير تو هید الربوبية كما ساتها ابن أبس العز : 

ذکر ابن آبي العز أدلة متنوعة تقرر توحید الربوبية وهي من القرآن 
الكريم والعقل والفطرة وانتظام آمر العالم وصلاحه وکلها تدل على أن 
خالق العالم رب واحد لاشريك له . 

الدلیل الأول: الأدلة من القرآن الکریم. 

يرى ابن آبي العز أن القرآن الكريم قد بين بطلان الشرك في الربوبية 
أتم بیان وأكمله وأظهره» وذلك باللفظ الوجيز الظاهر والبرهان الباهر . 

فمن الأدلة التي ذكرها من القرآن الكريم حول هذه القضية : 

١‏ - قوله تعالى : «مااتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل 
له بما خلق ولعلا بضهم على بعض) [الزمنون : .]٩۱‏ قال بعد سياقه هذه الآية : 
«. . . فإن الاله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعل» يوصل إلى عابده النفع» 
ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه له آخر يشركه في ملکه لكان له 
خلق وفعل وحينئذ فلا.يرضى تلك الشرکة» بل إن قدر على قهر ذلك 
الشريك وتفرده باللك والالهية دونه فعل» وان لم يقدر على ذلك ؟! تفرد 
بخلقه» وذهب بذلك الخلق. كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 


همالکهم إذا لم يقدر النفرد منهم على قهر الا خر والعلو عليه . فلا بد من 
آحد ثلائة آمور : 

ما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 

وإما أن یعلو بعضهم على بعض . 

وإما أن یکونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فیهم كيف یشاء ولا 
یتصرفون فيه بل یکون وحده هو الاله» وهم العبید الربوبون القهورون 
۲ 

فهذه الاية الكريمة دلیل نقلي على وحدانية الرب تعالی» وهي أيضاً 
تدل أهل العقول وطالبي الدلائل العقلية إلى وحدانية الرب . فالاية 
الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحید الربوبية» ملزمة 
بتوحيد الالوهية . 

۲- قوله تعالی : «إياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من 
قبلكم لعلکم تتقون الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لکم فلا تحعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 
[لبتر:۲۲-۲۱]. ففي هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة عدد من الأدلة 
على أن الله تعالی هو الرب لا رب غیره. فهو الذي خلق هؤلاء الناس 
وآباتهم» وهو الذي جعل لهم الأرض فراشاً تمهداً یسیرون على ظهرها 
ويطلبون معاشهم» وهو الذي خلق السماء كالبناء فوق الأرض وأنزل 
منها هذا الاء الذي يشربون منه ويسقون منه أنعامهم وأنفسهم ودوابهم 


.)۳۹-۳۸/۱( الشرح‎ )١( 
.)4۰/۱( انظر : الشرح‎ )۲( 


۱۷۱ 


ویستعملونه في طهاراتهم وأطعمتهم ویسقون به زروعهم وهو الذي 
آنبت لهم بهذا الماء الثمار والأشجار واطبوب التي منها يأكلون ولهم فیها 
منافع كثيرة» فهو تعالى الرب لا رب غيره ولا له سواه . 

۳- قوله تعالی : لإقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض» 
[إبراهيم : ۰۲۱۰ فوجود الق ثابت في فطر الخلق كما تشير إليه الآية 
الكريمة» وقد نبّه ابن أبي العز إلى أن إنكار وجود الله لم يعرف الا عن 

٠‏ شرذمة قليلة كالفرعونية الدهرية قدياً» وهذا مصداق هذه الآية الكريمة 
التي تقرر أن الإقرار بالربوبية آمر فطري» فطر عليه بنو آدم على تعاقب 
الدهور والآأزمان لا تبديل لخلق الله . 

الدليل النانی: دليل الفطرة. 

يرى ابن أبي العز أن الإقرار بربوبية الله تعالى أمر فطري مركوز في 
النفس البشرية» فما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة . 

. كما قال تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) [الروم:۳۰]. 

ويشهد لذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي تيه قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو هجسانه» ولم يقل : یسلمانه» وفي رواية: «يولد على الملة» 
وفي آخری : «علی هذه اه فأخبر أنه خلقهم حنفاء وذلك يتضمن 
(۱) انظر : تفسیر الحافظ ابن کثیر (۱/ ۵۷) مكتبة دار التراث- القاهرة . 


(۲) البخاري- کتاب الجنائز - باب الاسلام یعلو ولا یعلی (۱۳۵۹-۱۳۵۸)) مسلم- کتاب 
القدر- باب معنی کل مولود يولد على الفطرة (۲۱۵۷). 


۱۷ 


معرفة الرب» ومحبته وتوحیده. فهذه الثلائة تضمنتها الحنيفية» وهي 
معنی قول «لا إله إلا الله) . ۱ 

وما يدل على أن الإقرار بربوبية الله آمر فطري قوله تعالی في 
الحديث القدسي الذي يرويه عنه نبيه تله أنه تعالى قال : «خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم . . . »الحديث"'' . 

فان الله تعالى قد آودع في الفطر السليمة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في آسمائه 
وصفاته» وأنه الوصوف با وصف به نفسه ووصفه به رسله وأنه رب 
كل شيء ومليكه وخالقه ومدبر شئونه» وما خفي عن الخلق من كماله 
أعظم وأعظم مما عرفوه عنه ۳ . 

فالفطر السليمة مجبولة على الا قرار بوجود الرب اخالق» والإيمان 
به تعالى» والنفوس بطبعها تحسها وتشعر بها -أي تلك الفطرة- وإن 
غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارىء» فسرعان ما تجد نفسها 
مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد» ولو لم تكن النفوس مفطورة على 
هذه العرفة لا تطلعت إليها بل لم تكن مطلوبة لهاء فالمشركون والكفار نا 
يعتقدون نفع آلهتهم في حالة الرخاء والرغد» أما في حالة الشدة والكرب 
فإنهم يعلمون علماً لا يقدرون على مدافعته أنه لا ينقذهم ولا ينجيهم إلا 
الله تعالى» وهذا لجوء منهم إلى الفطرة التي فطروا عليها وتجرد في تلك 
الحال مما شابها ولطخها من العقائد الفاسدة لكنهم سرعان ما يعودون 
إلى ما هم عليه من الشرك والكفر بمجرد زوال تلك الشدة وذلك 


)١(‏ مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب صفات أهل الجنة وأهل النار. 
(۲) انظر : الشرح /١(‏ ۵۲-۳-۳۳)) ومجموع الفتاوى .)١57/١١(‏ 


۱۷۳ 


الکرب» وقد جاء هذا العنی في عدد من آیات القرآن الكريم مذكراً لهم 
بحالهم في الشدائد ممتناً بتفضله عليهم بإجابة دعائهم وتفريج كرباتهم في 
البر والبحر» مقرعاً وموبخاً لهم على شركهم وكفرهم ومقابلة النعمة 
ا وة ورفض نداء الفطرة السليمة الستقر في آعماق نفوسهم" 
ومن ذلك قوله تعالی : «فاذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نحاهم إلى البر [ذا هم يش رکون لیکفروا با آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون4 
[العنكبوت : ۰۲70 وقوله : إوإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون الا إياه 
فلما نحا کم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً [الاسراء: 0۷]. 

الدلیل النالت. انتظام أمر العالم وصلاحه. 

ویستدل ابن أبي العز على توحید الربوبية وأن خالق هذا العالم 
ومديّره رب واحد لا شريك له بانتظام أمر العالم وصلاحه مع فساحته 
وتنوع الصنوعات فیه» واختلاف وظائفها بل وتناقضهاء إلا أنها تسیر 
في اتساق عجيب وتناسق لطيف بديع » يدل على أن موجدها واحد أحد 
وأنه خحالق هذه الأشياء لا خالق غيره ولا له سواه . 

فهو یقول : «وانتظام أمر العالم كله؛ وإحكام آمره» من أدل دليل 
على أن مدبره واحد» وملك واحد» ورب واحد لا إله للخلق غيره» ولا 


(0)ء 
رب لهم سواه. ..» أه. 


(۱) انظر : درء التعارض (8/ 0740-1754-5407 وإغاثة اللهفان لابن القيم (؟17/1١5)‏ تحقيق 
محمد عفيقي » ط» الأولى» ۷ه المكتب الإسلامى» بيروت . 
(۲) الشرح (۳۹/۱). 


۱۷ 


قلت : قد حث القرآن الكريم على النظر في آیات الله الكونية كما 
حث على النظر في الایات القرآنية فکلاهما طریق يهدي إلى احق» فمن 
نظر في هذا الکون نظر متدبر معتبر حاضر القلب فانه ولا بد أن يدرك أن 
هذا العالم لا یقوم بنفسه ولا يكن له ذلك» فكل ما هو قائم فيه من 
الا دمیین وغیرهم مفتقر إلى الاعداد وإلى الامداد» وهذا دلیل على 
افتقارهم للایجاد أيضاً . فهي لم توجد نفسها فعلم أن لها موجداً هو الله 
تعالی فمن الایات التي تدعو إلى النظر والتفکر قوله تعالی : فإإن في 
خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تحري في البحر با 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها 
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم 
يعقلون [البترة : ۰۲16 

فهذه الایات الثمان التي هي من أعظم مخلوقات الله مع علم کل 
عاقل بأنه لا يتهيأ من آحد غير الله أن يأتي بشيء منهاء فإن من آمعن 
نظره وأعمل فكره في واحد منهاء انبهر له وخاب ذهنه عن تصور 
حقيقته» وتحتم عليه التصديق بأن الله هو خالق ذلك تبارك وتعالی . 

وقد ذم الله تعالى الغافلين عن هذه الآيات العظيمة المبئوثة في هذا 
الكون الفسيح› الذين لا يتجاوز نظرهم وعلمهم الصورة الخارجية 
المشاهدة لهذه الایات دون الاستدلال بها على عظمة مبدعها ووحدانيته . 

يقول تعالی : «[إوكأين من آية في السموات والأرض يرون عليها وهم 
عنها معرضوك#4 [يوسف:5١٠1].‏ 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : «يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس 
عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده فيما خلقة الله في السموات 


۱۷۵ 


والأرض من کواکب زاهرات ثوابت وسیارات وأفلاك دائرة» والجميع 
مسخرات» فكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات» 
وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات وقفار 
۱ شاسعات» وكم من أحياء وآموات» وحيوان ونبات وثمرات متشابهة 
ومختلفات في الطعوم والروائح والالوان والصفات فسبحان الواحد 
الأحد خالق آنواع الخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للاسماء 
والصفات وغیر ذك» ۳؟. 

وقد جعل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري هذه الایات التي 
تتحدث عن بديع صنع الله وإحكام خلق العالم علوية وسفلية دليلاً على 
وحدانية الخالق جل وعلا في الربوبية والألوهية. 

فهويقول عند تفسيره للآية المتقدمة «إوكم من آية في السموات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون» :کم من آية في السموات لله 
عبرة وحجة» وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات 
السموات » وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات 
الأرض» يعاينونها فيمرون بها معرضين عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا 
يفكرون فيهاء وفيما دلت عليه من توحيد ربهاء وأن الالوهية لا تنبغي 
إلا لواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء» وهو على كل شيء 
الدليل الرابع.دليل العقل. 
كذلك من الأدلة التي استدل بها ابن أبي العز على توحيد الربوبية 
الأدلة العقلية؛ لكنه سلك مسلك القرآن الكريم في إرشاد العقل إلى 


قدیر » 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ 4۹1). 
(۲) تفسیر الطبري (۱7/ ۲۸۵). 


۱۷۹ 


معرفة الرب تعالی وتوحیده. بعيداً عن مسالك التکلمين فان فیها من 
التعقید والغموض ما يجعل الفائدة احاصلة منها قلیلة مع ما فيها من 
الخطر وفتح آبواب الجدل والخاصمات كما هو واقع فعلاً. 

فابن أبي العز یری أن القرآن الكريم جاء بالادلة العقلية الواضحة 
الفيدة للمطالب الدينية بأسهل عبارة وآوضح إشارة وآبلغ بيان وأقصره» 
فهو یقول : «والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من کل مثل» وهي 
المقاييس العقلية الفيدة للمطالب الدينية» لکن القرآن يبين الحق في الحكم 
والدلیل فماذا بعد الحق إلا الضلال وما كان من القدمات معلومة 
ضرورية متفقاً عليهاء استدل بهاء ولم یحتج إلى الاستدلال علیها 
والطريقة الفصيحة في البیان أن حذف » وهي طريقة القرآن» بخلاف 
مایدعیه الجهال» الذین یظنون أن القرآن لیس فيه طريقة برهانية بخلاف 
ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع» فانه یه ویدل علیه»۳. 

فمن الأدلة العقلية التي جاءت في القرآن الكريم : 

١‏ - «إمااتخذ الله من ولد وماکان معه من إله إذاً لذهب كل إله بماخلق» 
[المؤمنون: ۰۲٩۱‏ 

وقد تقدم كلامه عليها عند ذكر الأدلة من القرآن الكريم” '' . 

۲- كذلك استدل بدليل التمانع المشهور عند أهل الكلام وهو: «آنه 
لو كان للعالم صانعان» فعند اختلافهماء مثل أن يريد أحدهما تحريك 
جسم والآخر تسكينه. أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته : فاما أن 
يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء 


(۱) الشرح (۳۸/۱). 
(۲) انظر : ص (۱۷۰) من هذا الکتاب . 


۱۷۷ 


الأول متنع ؛ لانه یستلزم الجمع بين الضدین» والثالث ممتنع ؛ لانه يلزم 

خلو الجسم عن الحركة والسکون وهو متنع » ویستلزم أيضاً عجز کل 

منهماء والعاجز لا يكون إلهاً. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء 

كان هذا هو الإله القادرء والآخر عاجزاً لا يصلح للآلهية»7" . 

فابن أبي العز يستدل بالدليل العقلي المشهور عند المتكلمين الذي 
يسمونه دليل التمانع ويرى صحته» ”' لكنه ينقد المتكلمين في قصرهم 
هذا الدليل على إثبات الربوبية» مع أن الآية الكريمة التي ساقوها لإثبات 

هذا الدليل وهي قوله تعالى: #لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 

[الأنبياء: ۲۲] صريحة في نفي الألوهية عمن سوى الله تعالی» فقد دلت 

الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون الإله إلا 
واحدآه وأن فساد السموات والأرض يلزم من کون الآلهة متعددة فلو 
كان تلعالم إلهان معبودان لفسد نظامه کله» فان قيامه إنما هو بالعدل» وبه 
قامت السموات والارض. وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك وآعدل 
العدل التوحید» فکیف لا یستدل بها على الألوهية مع ظهورها في 
الوضوع» وتوحید الألوهية متضمن لتوحيد الربوبیة "۳ . 
فهذه الآية الكريمة قد جاءت بالدلیل العقلي على وجوب افراد الله 

تعالى بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين . 

(۲) قد بسط الكلام على هذا الدليل ابن تيمية في درء التعارض (۹/ ۲-۳۸ ۳۷) وذكر اعتراضات 
الفيلسوف ابن رشد على هذا الدليل وناقشها وأثبت صحه هذا الدليل» انظر: الكشف عن 
مناهج الأدلة لابن رشد »)١57(‏ تحقيق الدكتور محمود قاسم. ط-الثانية ۰۸۱۹۲6 مكتبة 
الأنجلو الصرية» وموقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد للدكتور الطبلاوي محمود سعدء 


ص(۵۱) ط-الأولى» ۹ه مطبعة الأمانة» مصر. 
(۳) انظر : الشرح /١(‏ |-(. 


۱۷۸ 


۳- ومن آظهر الأدلة العقلية التي جاء بها القرآن الكريم قوله 
تعالى : «إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض 
بل لا یوقتون [الطور: ۰۲۳۲-۳۰ وترکیبه أن یقال : إن الفروض المکنة في 
هذه القضية ثلاثة وهي : 

الأول: إما أن يكونوا خلقوا من العدم» وهو متنع ضرورة اذ 
العدم نقيض الوجودء فلا يكون العدم سبباً للوجود. 

الثاني : وإما أن يكونوا هم الخالقين» وهو مبني على ابحمع بين 
النقيضين» إذ هو مبني على فرض وجودهم في حال عدمهم وهو ممتنع 
ضرورة إذ العدم نقيض الوجود . 

الثالث : وإما أن يكون الخالق غيرهم» وهو الله سبحانه وتعالى 
وهو المطلوب [ثباته . 
ویسمی هذا الدلیل عرفا بدلیل «السبر والتقسیم»» فالسبر : اختبار 
الفروض بالتعرف على الفاسد منها والصحیح. والتقسیم: الحصر لها 
بسع ل يك E‏ 

-٤‏ ومن الأدلة العقلية التي ذكرها ابن أبي العز ما يروى عن آبي 
حنيفة رحمه الله : أن قوماً من أهل الكلام آرادوا البحث معه في تقرير 
توحيد الربوبية» فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة» عن 
سفينة في دجلة» تذهب فتمتلیء من الطعام والتاع وغيره بنفسهاء وتعود 
بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجع» كل ذلك من غير أن يدبرها 
(۱) انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية (/71/-878) منسوخ بالآلة تحقيق الدكتور السعوي» ودرء 


التعارض(۱/ )٩۲-٩۱‏ و (۸/ ۱۵۵) والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للدكتور إبراهيم 
البريكان» ص(۰)۸۸ ط-الثالثة» ۱6۰۵ه دار السنة للنشر. ابر . 


۱۷۹ 


آحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن آبدا! فقال لهم : إذا كان هذا محالاً 
في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟!» وتحكى هذه 
الحكاية عن غير أبي حنيفة . 

وهذه الأدلة العقلية كما هي أدلة على الربوبية هي أدلة على توحيد 
الألوهية» إذ هو المقصود الأعظم من الرسالات . 


(۱) انظر : الشرح (۳۷-۳/۱). 


۱۸۰ 


معنی توحید الألوهيةء ومکانته من الدين» وأدلة تقریره 


اولا : معنی توحيد ال لو هید . 
الألوهية فى اللغة . 


-١‏ معنی «الألوهية. فى اللغة 

الألرهة مصدر الال وأله -بالفتح- إلاهة أي عبد عبادق 
ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: «ويذرك وإلهتك» بكسر الهمزة 
أي : عبادتك» كان یقول : إن فرعون كان يعبد في الأرض» ومنه قولنا: 
«الله» وأصله: «ٍله» على فعال بمعنى مفعول» أي مألوه -معبود- 
كقولنا: (مام فعال: لأنه مفعول أي موم به. . . والتنسك: التأله 
a‏ 

فالألوهية لفظ منسوب إلى الاله بعنی مألوه» وكل ما اتخذ معبوداً 


صر ا 


فهو اله عند متخذه» وأله فلان يأله : عبد وقيل : تأله» فالاله على هذا 


E 
قال ابن عباس : «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه‎ 
این‎ 


على هذاالمعنى» قال تعالى : إأجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء 
)١(‏ الصحاح للجوهري (75/ ۶ ۲۲۲- تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي؛ مصر . 


(۲) المفردات للراغب ص(۱ ۲). 
(۳) تفسیر الطبري /١(‏ 5 0). 


۱۸۱ 


عجاب؟» [ص : 0] فهم يستغربون ویستنکرون دعوة الرسول يله إلى ترك 
عبادة الأصنام التعددة والأشجار والأحجار والتوجه بالعبادة إلى الله 
الواحد الاحد . 

فكأنهم قالوا: أجعل العبودات معبوداً واحداً فالالوهية صفة لله 
تعالى تعني استحقاقه جل وعلا للعبادة» با له من الأسماء والصفات 
والحامد العظيمة . 

۲- معنی توحيد الألوهية نی الشرع. 

هو إفراد الله عز وجل بالعبادة» بألا تکون عبداً لغير الله» لا تعبد 
ملكا ولا نيا ولا ولیاً ولا شیخضاً ولا آما ولا اب لا تعبد الا الله وحده؛ 
فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله ا وذلك في جمیع آنواع 
العبادات التي شرعها وأمر بهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج والذبح 
والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والحلف وغيرها من العبادات» فحقيقة 
توحید الألوهية : إخلاص العبادة لله . ۱ 

قال ابن أبي العز : ( توحید الالهية هو استحقاقه سبحانه أن یعبد 
وحدنة اريف لاا وقال في موضع آخر: «فإن القرآن إما خبر عن 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» واما دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهوالتوحيد 
الإرادي الطلبي»”"ا ۱ 
(۱) شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين /١(‏ 4 ؟) بعناية: سعد فواز 

الصميل» ط-الثانية» 5165١ه-‏ دار ابن الجوزي- الدمام. وانظر: تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيدء ص(۳۹). 


(۲) الشرح (۲/۱). 
(۲) الشرح (۱/ ۰4۳ وانظر : مدارج السالکین (1۵۰/۳). 


۱۸۳۲ 


۳- أركان توحید الألوهية عند ابن آبی العز, 

قال ابن أبي العز عند قول الطحاوي : «ولا إله غيره» : «هذه كلمة 
التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره» وإثبات التوحيد 
بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. فان الإثبات المجرد 
قد يتطرق إليه الاحتمال» ولهذا -والله أعلم- لما قال تعالى: وا 
له واحد» قال بعده: «إلا إله إلا هو الرحمن الرحیم [البقرة:17]» فإنه قد 
يخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب أن إلهنا واحد فلغيرنا له غیره؛ 
فقال : طلاإله إلا هوي . 

فقد ذكر أن لتوحيد الألوهية ركنين لا بد من اجتماعهما كي يكون 
الشخص موحداً » ومتى اختل أحد الركنين أو لم یتحقق فإن الشخص 
لايكون موحداً وهذان الركنان هما : 

الأول : النفي . 

الثاني : إثبات . 

فالنفي. هو نفي الألوهية والعبادة عن غير الله تعالى كائناً ما كان 
هذا الغير» نبياً أو ولياً أو ملکاً مقرباً أو حجراً أو شجراً. . . إلخ . 

والإحبات. هو إثبات الألوهية والعبادة لله وحده لا شريك له فله 
یصلی وله يذبح وينذرء وهو الذي يدعى ويتوكل عليه» وهو الذي 
يستغاث به وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا إله إلا هو . 

وهذا النفي والإثبات لا بد منه لتحقیق التوحيد بأنواعه الثلائت 
فبالنفي يتخلص السلم من الشرك وتنقص الله جل علاء وبالوثبات 
يتخلص من الجحود والتعطيل . 

وهذا النفي والإثبات قد دل عليه القرآن الكريم » ودلت عليه السنة 


(۱) الشرح (۷۲/۱). 


A 


النبوية في مواضع كثيرة» فمن القرآن. 

۱- قوله تعالی : ثفاعلم أنه لا اله إلا الله . 

فقوله : «لاإله». هذا هو النفي . 

وقوله : «الا الله» هذا هو الاثبات . 

۲- قوله تعالی : وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ایا . 

فقوله «آلا تعبدوا» هذا نفي . 

وقوله «إلا آیاه»» هذا إثبات . 

۳- قوله تعالی : «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» . 

فقوله : «اعبدوا الله»» هذا إثبات . 

وقوله : «ولاتشرکوا به شیناه هذا نفي . 

- قوله تعالی : «ولقد بعشنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4 . 

فقوله : «اعبدوا الله» هذا إثبات . 

وقوله : «واجتنبوا الطاغوت». هذا نفي . 

والایات في هذا العنی كثيرة . 

ومن السنة. 

-١‏ ما أخرجه الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت 


رديف النبى عله على حمار» فقال لی : «يا معاذ» أتدري ما حق الله على 
العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «حق 
الله غ الاد أن كيدو ولا ررك دعا ا 


فقوله : (يعبدوه)» هذا إثبات. 
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وقوله : «ولایشرکوا به شيئاً»» هذا نفي . 

۲- قوله كله : «آمرت أن آقاتل الناس حستی یقولوا لا اله الا 
الله“ . فلا له : نفي» إلا الله : إثبات . والأحاديث في هذا العنی كثيرة . 

فمن نفى ولم یثبت. أو أثبت ولم ینف فليس بموحد وان صلى 
وصام وزعم أنه مسلم» فلا بد من إثبات حقوق الله تعالى» وأن لا يشرك 
معه غيره فيهاء فان الشرك ضد التوحید. فالذي يعبد الله ويعبد معه آلهة 
آخری حاله كحال مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله عله 
واستباح دمائهم وأموالهم حتى آمنوا بالله ودخلوا في دين الإسلام ونبذوا 
الشرك قليله وکثیره . 

كذلك الذي يؤمن بربوبية الله تعالى وأفعاله العظيمة من الخلق 
والإماته والإحياء وتصريف الأمور والدهور ثم ينسب شيئاً من ذلك إلى 
غير الله تعالى فهو مشرك في الربوبية واتخذ مع الله ربا آخر فهو کمن 
اتخذ مع الله إلهاً آخر في العبادة . فلا بد من إفراد الله تعالى بأفعاله 
وإفراده بالعبادة بأن تكون خالصة له تعالى لا شريك له فیها . 

ثانيا: مكانة توحيد الألوهية من الدين. 

بتتبع كلام الإمام ابن أبي العز حول توحيد الألوهية تظهر لنا المكانة 
الرفيعة لهذا النوع من أنواع التوحيد ويمكن أن نوجز ذلك في النقاط 


١‏ - أنه ول واجب وآخر واجب على المكلف . قال عله «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»» متفق 
عليه . 
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(۱) تقدم تخريجه. 


۱۸۵ 


وقال: «من كان آخر کلامه من الدنیا لا إله إلا الله دخل انةه 
رواه أحمد وابن حبان واحاکم وصححه ووافقه الذهبي ۲۲ فتوحید 
الالوهية آول الامر وآخره". 

۲- أنه أساس دعوة الرسل وعمدة تعالیم الکتب» وهو دين الله 
الذي لا یقبل ديناً سواه» وأول منازل الطریق وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله عز وجل . 

قال تعالى : «إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من 
له غيره) [الأعراف:54] . 

وقال هود عليه السلام لقومه: «اعبدوا الله مالكم من إله غيره» 
[الأعراف : 05] . 

وقال صالح عليه السلام لقومه : «إاعبدوا الله مالكم من إله غيره# 
[الأعراف : ۰۲۷۳ 

وقال شعيب عليه السلام لقومه : طاعبدوا الله مالكم من إله غيره# 
[الاعراف : ۰۲۸۵ 

وقال تعالی : إولقد بعننا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطاغوت) [النحل :+۳2۳ والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض 
بذلك. ۲ 

۳- أن الشارع قد اعتنى به وفصل أحكامه وأوضح ما يضاده من 
الشرك» وما يقدح في كماله من البدع والمحدثات» ولا غرابة في هذا 
فإن هذا التوحيد -توحيد الألوهية- هو محل النزاع بين الرسل وأقوامهم 
(۱) أخرجه أحمد (۵ ۲۳۳#) وابن حبان (۱۹ ۷) «موارد» والحاكم (۱ ۳۵۱۶). 


(۲) الشرح (۱/ ۲-۲۳ . 
(؟) الشرح (۲۹-۲۱/۱). 


۱۸۳۹ 


فى کل زمان ومکان» فکانت الحاجة ماسة إلى تفصیله وایضاحه . وقد 

وجد ما يشفي ويكفي ويهدي في الکتاب والسنة حول هذا الأمر لمن كان 

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وجاء فیهما سد الوسائل والذرائع 
الموصلة إلى ضده وحسمها وقطعهاء كبناء الساجد على القبورء 
والصلاة والدعاء -لله- عندها(۲ ۰۲ والغلو فى الصا حين» والبناء على 

القبور وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ السرج والشموع في المقابر» 

وحرم التصاوير لذوات الأرواح لما فيها من مضاهاة خلق الله ولما فيها من 

عباس وغيره”'" . ومنع سؤال الله بجاه فلان أو حق فلان أو ذواتهم ؛ لأنه 

من هذا الباب» وإن كان نبياً أو ولياً أو صالخا أو غير ذلك . 

فكل ما تقدم من الذرائع التي تفضي إلى الشرك الأكبر الضاد 

لتوحيد الألوهية قد جاء الشارع بمنعها وحظرها محافظة على جناب 

التوحيد وحماية له وقد ذكر الشارح عدداً متنوعاً من الأدلة على هذه 

الأمور ورد على من أجاز التوسل بالذوات أو السؤال بجاه فلان وحق 

فلان» ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك وإنما القصد الإيجاز والتنبيه 
۶ ۳ 

علخ ماه افر خد مو این كا نيه غل ذلك اين اي ال 

(۱) آما دعاؤها والصلاة لها فهو شرك أكبرء لأنه عبادة لغير الله » والعبادة حق لله وحده. 

(۲) انظر : الشرح (۳۱-۳۰-۲۹/۱). 

(۳) انظر : الشرح (۰)۲۹۹-۲۹۸-۲۹۷-۲۹۲/۱ وانظر : الجواب الباهرلابن تيمية ص(۱۲)) 
تحقیق الشیخ سلیمان الصنيع » ط-الرابعت ۱۰۱ ه» الطبعة السلفية» القاهرة. ومجموع 
الفتاوی(۱۳/ ۰۲4۷۳ وإغاثة اللهفان(۲/ ۰)4۳۷ واقتضاء الصراط الستقیم لابن 
تیمیة(۲/ ٩-۲۷۳‏ 1۷) تحقيق الدکتور ناصر العقل» ط-الثالئة» ۱۶۱۳ ه مکتبة الرشد » 
الریاض . وتیسیر العزیز الحميد (۰)۲۸۶ وفتح الباري (۱۷۸-۱۷۷/۳). 


AY 


نالا : ادلة تو هید الألوهية عند ابن أبس العز . 

سلك ابن آبي العز رحمه الله في تقریره لتوحید الألوهية مسلك 
السلف الصالح التلقي من القرآن الکرم ومن سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فذکر عدداً من الأدلة نذکر منها : 

الدليل الأول إلزام القرین بتوحيد الربوبية الإقرار بتوحيد 
الألوهية. وجعل الأول دليلاً على الشانی. 

قال رحمه الله : «ومن ذلك أنه -أي القرآن- يقرر توحيد الربوبية 
ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل 
الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يسلّمون الأول» وينازعون في الثاني» 
فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله» وأنه هو 
الذي يأتي العباد با ینفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في 
ذلك» فلم تغبدون غیره؛ وتجعلون معه آلهة آخری؟ ۰۳۰۱ . 

ثم ساق رحمه الله عدداً من الآيات تدل على ما ذکر منها : 

«قوله تعالی : إقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی آلله خير أم 
مايش رکون. أمن خلق السموات والأرض وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ماکان لکم أن تبتوا شجرها آءله مع الله بل هم قوم يعدلون» 
...الایات [النمل :۰۲1۰-04 یقول تعالی في آخر کل آية «أإله مع الله» 
وهذا استفهام إنكار یتضمن نفي ذلك» وهم کانوا مقرین بأنه لم یفعل 
ذلك غير الله . 

وقوله: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» 
[لتمان :۰۲۲۵ وقوله : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله, 


(۱) الشرح (۳۷-۳5/۱). 


۱۸۸ 


قل آفلا تذكرون4. ومثل هذا کثیر في القرآن» فان الشرکین من العرب 
کانوا مقرین بتوحید الربوبية وأن خالق السموات والأرض واحد. ولم 
یکونوا یعتقدون في الأصنام آنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان 
حالهم فیها کحال آمثالهم من مشركي الام من الهند والترك والبربر 
وغیرهم تارة یعتقدون أن هذه تمائيل قوم صا حين من الأنبياء والصالحين» 
ویتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله» وهذا أصل شرك 


قلت : وقد سئل النبي تيه : أي الذنب أعظم» قال : «آن تجعل لله 
نداً وهو خلقك . . .» » فإذا كنت تعلم أن الله خلقك فكيف تدعو من 
دونه الأنداد وتتخذ معه الشركاء! 

اعتراض وجوابه. 

ثم أورد رحمه الله إشكالاً» وهو أن هناك من زعم أن الاستفهام 
معناه هل مع الله إله؟ 

ورد عليه بأن الاستفهام في الآيات إنكاري؛ لأن القول بأن ا معنى 
«هل مع الله إله» لايناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله 
آلهة آخری. كما قال تعالى : نکم لعشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل 
لاأشهد» [النعام :۰ ۱۰۹]. 

وکانوا یقولون: أجعل الالهة إلهاً واحداً ان هذا لشيء عجاب» 
[ص:۰] لکنهم ما كانوا یقولون : إن معه لها ۰۳۳ «جعل الأرض قراراً 


(۱) الشرح (۲۹/۱). 

(۲) البخاري- کتاب التوحید- باب قوله تعالی : فلا تجعلوا لله أنداداً (۸۵۱۸). ومسلم- کتاب 
الإيمان- باب کون الشرك آقبح الذنوب (87). 

(۳) أي :خالقاً فاعلاً مالكاً مدبراً للعالم» كما یوضحه سياق الاية القرآنية بعده . 


۱۸۹ 


وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزاً) [النمل :۰۲7۱ 
بل هم مقرون بان الله وحده فعل هذاء وهکذا سائر الآيات7١'‏ . 

قال العلامة محمد الأمين الشتقيطي ۳" رحمه الله : 

«ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية 
الله عز وجل على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقریر . فإذا آقروا بربوبيته احتج بها عليهم على 
أنه هو المستحق لان يعبد وحده. ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره» 
مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن القر بالربوبية يلزمه الاقرار 
بالألوهية ضرورة» فغالب كفار مشركي العالم في كل زمان ومكان 
لاینکرون الربوبية» وإئما يكذبون ويجادلون في الآلوهية» فاحتج الله 
عليهم با أقروا به على ما أنكروه»” " . 

الدليل الشانی: الأمر من الله تعالى بهدا التوحيد والتمسك به 


وتحقیقه. ومطالبة جميع المكلفين من الإنس والجن والعرب والعجم وأهل 


وهذا النوع من الآدلة أكثر من أن يحصر» وهو كثير في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية. 


رق كرارق أ لعز عدا ات ا 


(۱) الشرح (۱/ ۳۷). 

(۲) هو محمد الأمين بن محمد الختار الشنقیطی الجكنى » العلامة الأصولي الفسر اللغوي من 
كار الاه توق ره الله ۲ ۳4 اه یط مساق اد الان (۳۲/۱): 

(۳) أضواء البيان للشنقيطي(۳/ ۱۲ ۰66 وقد ذکر الشیخ رحمه الله كثيراً من ال یات الواردة في هذا 
العنی ويراد منها تقریرهم» ثم بعد ذلك توبیخهم على شركهم . 

(4) الشرح (۲/۱ 26 


قوله تعالی : «إقل ياأيها الكافرون, لا أعبد ماتعبدون... 4 السورة. 
ففي هذه السورة الكريمة البراءة من عبادة غير الله تعالی» والبراءة ما عليه 
الشرکون والکافرون من الشرك والکفر بالله -تعالی- واعلان العبادة لله 
وحده لا شريك له . والدعوة إلى ذلك . 

وبمعناها آول سورة التوبة : إبراءة من الله ورسوله إلى الذین عاهدتم 
من الش ر كين إلى قوله : «إأن الله بريء من الش رکین ورسوله4 . 

وقوله تعالی : «قل یاأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاً [آل عمران: 74]. 

ولیس هناك كلمة يدعو إليها النبي ته أهل الکتاب وغیرهم الا 
كلمة التوحيد «لااله إلا الله». الدالة على إخلاص العبادة للإله الحق 
ونفيها عمن سواه مما يزعمه أهل الكتاب وغيرهم . 

قلت : ومن الأدلة كذلك قوله تعالى : تتزیل الكتاب من الله العزیز 
الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألا لله الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 
يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من كاذب کفار46الزمر: ۳-۱]. 

فأمرهم بعبادته وإخلاص الدين له وأنكر عليهم ماهم علیه 
فكذبهم وکفرهم باتخاذهم الوسائط فيما بينهم وبين الله» وبين أن هذا 
العمل عبادة منهم لتلك الوسائط والوسائل التي يزعمون أنها تقربهم إلى 
الله زلفى . 

وقوله : لإقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون 
أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصاً 
له ديني فاعبدوا ماشئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 


۱۹۱ 


يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين4 [الزمر : ۱9-۱5-۱۳-۱۲-۱۱]. 

وقوله: © الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) [الأنعام: .]١‏ 

وقد تقدم آنهم لا يعدلون به في الربوبية وإنما يعدلون به في العبادة 
فيشركون به» فکفرهم بهذا الفعل وعدل غيره به وهو الذي لا ند له ولا 
كفوء بل كل ما في السموات والأرض مقهور مربوب تحت تصرفه 
وملكه تبارك وتعالى . فعلم أن الواجب إفراد الله بالعبادة . 

وقوله : قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا 
أشهد قل إنما هو إله واحد وانني بريء مماتشركون» [الأنعام:19]. 

وقوله: إادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من المحسنين» 
[الأعراف : 5-0464 6]. 

وقوله : قل ياأيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون 
من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم 
وجهك للدين حنيفاً ولاتكونن من المشركين ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا 
يضرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا 
هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادة وهو الغفور 
الرحیم46 [یونس :۱۰۷-۱۰6]. 

فهذه الایات الكريمات وما جاء في معناها من الایات آمر من الله 
تبارك وتعالی جمیع العالین بعبادته وحده لا شريك له واخلاص الدین 
له . والتوجه إليه بجمیع آنواع العبادة وترك الشرك ونبذه ومجانبته لأنه 


۱۹ 


آبطل الباطل وأظلم الظلم وأفجر الفجور وأعظم ذنب عصي الله به . 

الدلیل النالت. الاستدلال بدلیل التصانع على أن الإله العبود بحق 
واحد هو الله تعالی. 

ES‏ وت الأدلة إلى و 
او تیالو 0 إلا أن ابن آبي العز قد ساق هذا الدلیل لتقریر 
الالوهية. كما سبقه إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو 
ظاهر الاية الكريمة لمن تدبرها» ولنقف على وجه جعل الآية دليلاً على 
توحید الالوهية عند ابن آبي العزء فهو یقول عند قوله تعالی : «إلوكان 
فیهما آلهة إلا الله لفسدتا) زااییاء:۷1]: وقد ظن طوائف أن هذا دليل 
التمانع الذي تقدم ذكره» وهو أنه لو كان للعالم صانعان. . . الخ» 
وغفلواعن مضمون الآية» فإنه سبحانه آخبر أنه لو كان فيهما آلهة غیره» 
ولم يقل أرباب . 

وأيضاً فان هذا إغا هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما -وهما 
موجودتان- آلهة سواه لفسدتا . وأيضاً فإنه قال: #لفسدتا» وهذا فساد 
.بعد الوجود. ولم يقل : لم يوجدا. 

ودلّت الاية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا 
يكون الاله إلا واحداً وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الاله الواحد إلا 
الله سبحانه وتعالى» وأن فساد السموات والأرض يلزم من کون الآلهة 


)١(‏ الشرح (۰)۲۸/۱ وانظر: منهاج السنة طبعة بولاق (۲/ /1)» ودرء التعارض 
(۸/۹ ۰۳۷-۳ واللمع للأشعري (۲۰) تحقيق حمودة غرابة» ص(١١)»‏ ط ۱۹۵۵م۰ 
والانصاف للباقلاني ص( ۰)۳ والعتمد لابي يعلى (۰)4۱ والارشاد للجويني (59)» ونهاية 
الاقدام للشهرستاني ۰)۹۷-٩۱(‏ ولمع الأدلة للجويني(۰)۸۱ تحقيق» د. فوقية حسین» 
ط-الأولى؛ ۱۳۸۵ هب الدار الصرية للتأليف والترجمة- القاهرة. والاربعین للرازي 
(۰)۲۲۱-۲۲۱ وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۰)۱۰۲۲/۳ للدکتور عبدالرحمن 
المحمود. 


۱۹۳ 


فیهما متعددة ومن کون الاله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما الا بأن 
یکون الاله فیهما هو الله وحده لا غيره» فلو كان للعالم إلهان معبودان؛ 
لفسد نظامه كله » فإن قيامه [غا هو بالعدل» وبه قامت السموات والأرض» 
وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك» وأعدل العدل التوحید»"*. 

فابن آبي العز یری أن دلیل التمانع صالح لتقریر توحید الربوبية 
وتوحید الألوهية» ومن الخطأ قصره على آحدهما. فهو یقول : «. . . كما 
دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد» لارب غيره فلا إله سواه 
فذاك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة والالهية فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون 
لهم إلهان مود 

الدليل الر ابع: الاستدلال على الألوهية لله تصالی بعجز آلهة 
الشرکین وعدم ننعها لعابديها. 

استدل ابن أبي العز في معرض تقريره لتوحيد الألوهية بالآيات التي 
تذكر عجز آلهة المشركين وتبيّن نقصهاء ومن كان كذلك فلا يصلح أن 
يكون إلهاً. وذكر من الایات : 

قوله تعالی : إأيش ركون مالا يخلق شيئاً وهم یخلقون46[الاعراف : 2-۹۱ 

وقوله تعالی : إأفمن یخلق کمن لا یخلق آفلا تذ کُرون [النحل: ۰۲۱۷ 

قال : «فمن لا يقدر على أن يخلق یکون عاجزا والعاجز لا یصلح 
۱ 


(۱) الشرح (۱/ 4۱-6۰). 
(۲) الشرح (۳۹/۱) وانظر مختصر الصواعق (۱/ ۰4۹۵ مكتبة الریاض الحديثة . 
(۳) الشرح (4۱/۱). 


١54: 


وقد جاء في هذا العنی کثیر من الآيات منها : 

قوله تعالی : «إقل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض ومالهم فیهما من شرك وماله منهم من ظهیر. ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سباً: ۲۲]. 

فاك أو ای ان ی هم ري الله : «نفی الله عما سواه كل ما 
يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قطعة منه» أو يكون عوناً 
لله» ولم یبق إلا الشفاعة فبین آنها لا تفع الا لن آذن له لرب تعالی» 
وقد بين النبي ملل أنها لا تکون إلا لاهل التوحيد والاخلاص»(۲ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذه الآية : «وقد قطع 
الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك نما یتخذ معبوده 
لا يح صل له من النفع» والنفع لا يكون الا من فيه خصلة من هذه 
الأربع : !ما مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً 
للمالك» فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً» فان لم يكن معيناً 
وظهيراً كان شفيعاً عنده» فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً 
متنقلاً من الأعلى إلى الأدنى . فنفى الملك والشركة والظاهرة والشفاعة 
التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة 
بإذنه» فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلهاء وأمثال هذه الآية ونظائرها كثير فى القرآن 
الکرے "۳ . » اه 


(۱) عن فتح الجید شرح کتاب التوحید ص(۲۱۲) . 
(۲) الرجم السابق (۲۱۲). 


۱۹5 


الدلیل الخامس. الاستدلال على توحيد الألوهية بشهادة الله تعالی 
لنفسه بهذا التوحيد واستحقاقه له وشهادة اللائكة الکرام. وشهادة 
أنبيائه ورسله وأولوا العلم من خلقه. 

يقول ابن أبي العز : «وكذلك -أي من الأدلة- شهد الله لنفسه بهذا 
التوحيد -توحيد الألوهية- وشهدت له به ملائکته وأنبياؤه ورسله . قال 
تعالى : «إشهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز احکیم * إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران: 15-18] . 

فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع 
طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها ء 
من أجل شاهد بأجل مشهود به. . . فشهادة الله لنفسه بالوحدانية والقيام 
بالق تم عة مسا الف و ةة هاخا 
خلقه به» وآمرهم والزامهم به . . . فٍنه سبحانه شهد به شهادة من حکم 
به وقضی وأمرء وآلزم عباده به» كما قال تعالی : وقضی ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه» [الاسراء: ۰۲۲۳ وقال تعالی : وقال الله لا تعخذوا الهین اثنين» 
[التحل : 0۱] . 

ووجه استلزام شهادته سبحانه بذلك -آي الامر والالزام- أنه إذا 
شهد أنه لا إله إلا هو فقد آخبر وبين وأعلم وحکم وقضی أن ما سواه 
لیس بإله» وآن إلهية ما سواه باطلة» فلا یستحق العبادة سواه» كما لا 
تصلح الالهية لغیره» وذلك یستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاًء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه الا وهذا يفهمه الخاطب من هذا النفي والاثبات» كما 
إذا ريت رجلا يستفتي رجلاًء أو یستشهده أو یستطبه وهو لیس أهلاً 
لذلك ویدع من هو أهل له فتقول: هذا ليس بفت. ولا شاهد 


۹1 


ولا طبيب» الفتي فلان» والشاهد فلان والطبیب فلان فان هذا مر 
منه ونهي » ولو كان الراد مجرد شهادق لم یتمکنوا من العلم بهاء ولم 
ینتفعوا بهاء ولم تقم عليهم بها احجة بل قد تضمنت البیان للعباد 
ودلالتهم وتعريفهم با شهد به» كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادة ولم يبينهاء بل كتمهاء لم ينتفع بها آحد ولم تقم بها حجة. 

وإذا كان لا ينتفع إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بینها غاية البیان بطرق 
ثلاثة: السمع» والبصرء والعقل . 

أما السمع : 

فب‌سماع آياته التلوة البينة لا عرفنا إياه من صفات کماله كلهاء 
وكذلك السنة تأتي مبيئة أو مقررة لا دل عليه القرآن» لم یحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول الدين 
وفروعه» فلا نحتاج في دیننا إلى غير الكتاب والسنة» وقد دلت أعظم 
دلالة وأوضح دلالة على وجوب إفراد الله بالعبادة. 

واما البصر: 

فایاته العيانية الخلقية» فان النظر فيهاء والاستدلال بها يدل على 
ماتدل عليه آياته القولية والسمعية من أن هذه المخلوقات لا بد لها من 
موجد وخالق وهو الله تعالى الستحق للعبادة . 

واما العقل : 

فإنه یجمع بين هذه وهذه -آیات السمع والبصر- فیجزم بصحة 
ماجاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطر:". 


() انظر : الشرح (۱/ 4۹-8۳) بتصرف. وانظر مدارج السالکین (۳/ ۰۷1-10۰ فقد آطال 
الکلام حول هذا الدلیل» وقد لخصه الشارح رحمه الله تعالی منه . 


۱۹۷ 


العلاقة بين أنواع التوحید 


يرى الامام ابن آبي العز أن العلاقة بين آنواع التوحيد العلمي 
الخبري والتوحید الطلبي الارادي هي التضمن واللزوم(. 

فهو یقول: . . . بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به 
الکتب : هو توحيد الالهية التضمن توحید الربوبية» وهو عبادة الله 
وخ لا یاف له بت فان ی کن نالرت کارا رن ر 
الربوییة(. 

ویقول في موضع آخر : «فعلم أن التوحيد الطلوب : هو توحید 
الإلهية» الذي یتضمن توحید الربوبية»”” . 

ویقول : «وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار» ومن 
وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد: داخلاً في التوحيد الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلام» ونزلت به الكتب فليعلم أن دلائله 


5 0( 
متعددة. . .) . 


ويقول: «وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس 


)١(‏ الطلبي الإرادي هو توحيد الألوهيةء والعلمي الخبري هو: توحيد الرب بأسمائه وصفاته 
وأفعاله - أي توحيد الربوبية» وسمي الأول طلبياً لأنه مطلوب من العبد الإيمان به وتحصيله 
وكسبهء وسمي الثاني علمياً خبرياًء لأن الإيمان به هو اعتقاد صحة الخبر وتصديقه والعلم 
بذلك علماً يقينياً يستلزم صحة العتقد وحسن الانقياد . 

(۲) الشرح (۲۸/۱). 

(۳) الشرح (۱/ ۳۲) . 

(4) الشرح (۱/ ۳۷). 


۱۹۸ 


فمن لا يقدر على أن يخلق یکون عاجزاًء والعاجز لا یصلح أن یکون 
اپ( 

فابن آبي العز یری أن التوحید العلمي الخبري أو التوحيد في العرفة 
والاثبات الذي حقيقته الإيمان بذات الرب تعالی وصفاته وأفعاله وأسمائه 
مستلزم للإيمان بتوحید الطلب والقصد أو التوحيد الارادي الطلبي الذي 
حقيقته إفراد الله بأنواع العبادة كلهاء وهذا الأخير متضمن للاول أي 
متضمن لتوحيد الربوبية . 

ووجه ما ذکره ابن آبي العز من التضمن واللزوم هو : أن الاقرار 
بتوحيد الربوبية يوجب الاقرار بتوحید الألوهية والقيام به» فمن عرف أن 
الله ربه وخالقه ومدبر آموره وأن الأمور كلها بیدیه وآن غیره لا يلك 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وجب عليه أن یعبد الله وحده 
لاشريك له. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» فمن عبد الله وحده لا 
شريك له فلا بد أن يكون قد اعتقد أن الله ربه وخالقه ومدبر آموره لا 
له غيره ولا رب واه 

فکما أن الله هو الخالق لا خالق غیره. والرازق لا رازق غیره. 
فكذلك يجب أن یکون هو العبود لا معبود سواه. 

وکما أن السلم یوحد الله بأفعاله تعالی من الخلق والرزق والاماتة 
والاحیاء وانزال الغیث . . . إلخ» فلا ینسب شيئاً ما هو من أفعال الله 
تعالی لغيره جل وعلاء فکذلك يجب عليه أن یوحد الله بفعل 


.)1۳-1۲-۲/۱( الشرح (۱/ ۱ وانظر أيضاً:‎ )١( 


(۲) الارشاد إلى صحیح الاعتقاد للشیخ صالح الفوزان ص(۲۳) ط . الثانية » ۲ هھ نشر دار 
الافتای الریاض . 


۱۹۹ 


نفسه هو فلا یصرف شيئاً من عبادته لغیر الاله الحق الستحق للعبادة . 

فأنواع التوحید معلومة بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحي ‏ فهي 
تعلن ببیان لا غموض فيه بوجوب التوحیدین وآنهما شرط النجاة في 
الدنیا والسلامة من العذاب في الاخرة وآن من آشرك في واحد منهما 
فليس بمسلم بل هو مشرك» وکان النصیب الأكبر لتوحید الالوهية - لا 
تقدم ذکره- ولأن الشرکین كان انحرافهم فيه كبيراً جداً حتی آنهم عبدوا 
الشجر والحجر والأوهام والخيالات التي زینتها لهم الشياطين من الانس 
والجن. 

قال ابن القيم رحمه الله : «ملاك السعادة والنجاة والفوز» بتحقيق 
التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالی » وبتحقيقهما بعث الله 
سبحانه وتعالى رسوله عِّ4» وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم من أولهم إلى آخرهم»"' . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هو 
التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن. . . وكل واحد من وحدانية 
الربوبية والإلهية -وإن كان معلوماً بالفطرة الضرورية البدهية وبالشريعة 
النبوية الالهیة- فهو أيضاً معلوم بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس 
العقلية»9؟ . 

فهذه الأنواع متلازمة لا ينفع أحدها دون الآخر»ء فكما لا ينفع 
. توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» فكذلك لا ينفع توحيد الإلهية بدون 
توحيد الربوبية» بل هي في الواقع متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر» 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص(1۳) طء الأولى» 4 ۱6۰ هب دار الكتب العلمية» 
اع اوش الم بن القيم ص : 
بيروت . 


فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذلك إلا لأنه لم يأت به عن علم. 
صحيح وعقيدة صادقة . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
رابط‎ ٠ 


الاشعارات 


توحید الربوبية والألوهية نی «لا اله لا الله. 
ومناقشته للمتکلمین فى معناها 


أوكا : معنی لا اله إل الله عند المتكلمين. 

ذهب كثير من المتكلمين إلى أن معنى كلمة «إله» القادر على 
الاختراع . قال البغدادي : «واختلف أصحابنا في معنى كلمة الاله : 
فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية» وهي : قدرته على اختراع الأعيان» 
وهو اختیار أبي الحسن الأشعري»“. 

وقال الرازي وهو يحكي مذاهب الناس في أصل اشتقاق اسم الله 
تعالی «الله» قال : «القول السابع : الإله من له الإلهية؛ وهي القدرة على 
الاختراع» والدلیل عليه أن فرعون لا قال : وما رب العالمين© قال موسی 
في الجواب: رب السموات والأرض». فذکر في الجواب عن السؤال 
الطالب لماهية الإله القدرة على الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلهية هي 
القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مطابقاً لذلك السوال»۳۲۹. 

فالمتكلمون وخاصة الأشعرية يرون أن كلمة «لاإله إلا الله» دالة 


(۱) أصول الدين للبغدادي ص(۱۲۳). 
6 ۰ص دار الكتاب العربى» بيروت . وانظر مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص(۷٤)‏ 
تحقيق دانيال جیماریه ط ۱۹۸٦7۰‏ م» دار الشرق» یروت » واللمع للجوينيی(۸۱). 

() قلت : استشهاد الرازي بهذه الآية على ما ذهب إليه ليس بسديد» فإن فرعون سأل عن الرب 
(ومارب العالمين» فأجابه موسى بصفات الربوبية#قال رب السموات والأرض» . . . الآيات- فان 
فرعون جاحد للربوبية وليس النقاش معه في الألوهية حتى يسلم بالأولى» فلم يسأله عن معنى 
«الإله» إا سأله عن «الرب»» والله أعلم . 


۳۰ 


على توحيد الربوبية لا غيرء ولا يتم توحيد الربوبية الدلول عليه بكلمة 
«لا إله إلا الله» إلا باعتقاد الوحدانية «لله» في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله » فالتوحید عند التکلمین یشمل ثلائة آمور : - 

۱- أن الله واحد في ذاته لا قسيم له . 

۲- واحد فى صفاته لا شبيه له . 

اه دزی از 

فالألوهية عندهم هي : القدرة على الاختراع والخلق» فمعنی لا إله 
إلا الله : (لا خالق إلا الله) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن عامة المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة آنواع 
فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له» وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» 
وهو توحيد «الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد» وهم يحتجون على 
ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله» حتى يجعلوا معنى 
الإلهية القدرة على الاختراع . ۰ .)237 

وهذا الذي قرره المتكلمون من معنى لا إله إلا الله حق لا ريب فيهء 
وان كان أهل السنة والجماعة يخالفونهم في مرادهم من هذه العبارات 
فإنهم -أي المتكلمين- ينفون كثيراً من الصفات الفعلية والخبرية كلازم 
لهذا التعريف عندهم» بخلاف أهل السنة. فهذا التعريف الذي ذكروه 
حق إذا أريد به ما عليه سلف الأمة» لكنه ليس كل معنى هذه الكلمة 
(۱) انظر: مجرد مقالات الأشعري (20).: و الإنصاف للباقلاني (۰)۳4-۳۳ و الشامل فى أصول 

الدين للجويني (748-140): تحقیق علي النشار وآخرين» ط-1959م, الناشر منشأة 
العارف» الإسكندرية. والإرشاد للجويني(59)؛ ونهاية الإقدام(٠۹)»‏ وشرح جوهرة 


التوحيد ص(١٠١).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۳/ ۰)۹۷ وانظر: التدمرية (۱۸۵) تحقيق : السعوي . 


۳۰۳ 


- لا له إلاالله- بل هو جزء ما دلت عليه من حق الله تعالى» وهو آمر لا 
فعل لهم فيه بل هم مکلفون بالعلم الصحیح به» آما العنی الاعظم 
والأهم لهذه الکلمة فهو توحيد الله بأفعال العباد وهو التوحید الطلبي 
الارادي كما تقدم . 

ویتلخص ما سبق أن التکلمین فهموا من «لا إله إلا الله» أي 
لاخالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله» وهذا بناء منهم على ما 
فهموه من معنی كلمة «(إله» وأنها هعنی «آله»۳ أي قادر على الاختراع» 
ولیست بعنی مالو -أي معبود-. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «. . إنهم فهموا أن معنی الاله في 
قول السلمین : لا إله إلا الله» هو القادر على الاختراع» وآن إله بمعنى 
آله لا يمعنى مألوه» وهذا فهم خاطىء قال به الأشعري» وجعله أخص 
وصف الاله . . .» 

ثانيا: موقف ابن أب العز من المتكلمين في معنی (لاإله إلا الله) . 

يرى ابن أبي العز أن كلمة «لاإله إلا الله» تدل على توحيد الله 
تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته» وأنه من الخطأ قصر معناها على توحيد 
الربوبية» وإخراج توحيد الألوهية من مدلولها. فمن جعل غايتها الدلالة 
على توحيد الربوبية فقد جهل كثيراً من معناها وما أعطاها حقها من الفهم 
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله ع» فدلالتها على الألوهية في 
الكتاب والسنة أظهر» ويؤيد هذا معنى كلمة «إله» في اللغة» ويؤيده حال 
(۱) اسم فاعل : أي خالق . 
(۲) اسم مفعول: أي معبود. 
(۳) منهاج السنة (۲/ )٠١‏ طبعة مكتبة الرياض الحديئة- وتلخيص كتاب الاستفاة لابن تيمية 

ص )١517/(‏ ط-الثانية» ۱8۰۵ه نشر الدار العلمية» الهند. و الصفدية لابن تيمية (۱4۸/۱) 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» واقتضاء الصراط المستقيم(؟/ »)۸٤١‏ ومجموع الفتاوى 


(۰۱۰۱/۸ ودرء التعارض (۹/ ۰۳۷۷ وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 
.)٩۹۷۳ /۳(‏ 


الامة الذین بعث فیهم الرسول له . 

يقول ابن آبي العز : «وكثير من أهل النظر یزعمون أن توحید 
الربوبية الذي قرروه هو توحید الالهية الذي بینه القرآن ودعت إليه الرسل 
علیهم السلام» ولیس الامر كذلك. بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الکتب : هو توحید الإلهية التضمن توحید الربوبية» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له» فان الشرکین من العرب کانوا یقرون بتوحید 
الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحد کما آخبر الله تعالی عنهم 
بقوله : «إولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله4 [لقمان:۲۰]» 
«إقل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون سیقولون لله قل آفلا تذكرون» 
الآيات [الومنون: »]۸٥-۸٤‏ ومثل هذا كثير في القرآن . 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم 
SS‏ 
والبربر وغيرهم . . ۳ 

ل ع «فلو آقر رجل بتوحید الربوبية الذي یقر به هو لاء 
النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. ويجعلونه غاية السالكين كما 
ذكره صاحب «منازل السائرین» وغیره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله 
وحده ویتب رآمن عبادة ماسواه» كان مشركاً من جنس آمشاله من 
الشركن»“. 


() الشرح (۲۹-۲۸/۱) بتصرف يسير وانظر(۱/ ۷۲ ومابعدها) 
() الشرح .)۳٩/۱(‏ 


فقد قرر ابن أبي العز فیما تقدم أن الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحید 
الألوهية وهي آمر زائد على توحيد الربوبية» إذ كان غالب تلك الام 
مقرون بتوحيد الربوبية -كما أخبر الله عنهم- في كثير من الآيات 
القرآنية» فكانت الدعوة إلى توحيد العبادة وعدم الشرك بالله» وهذه 
كانت حال كفار العرب الذين بعث فيهم الرسول عله » فكيف يقال إن 
معنى لا إله إلا الله» لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله! 
وهل القوم ينكرون هذا . فعلم أن المقصود الأعظم من لا إله إلا الله هو 
إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطاغوت بكافة أشكاله وصوره الحسية 
والمعنوية . 

قال شيخ الإسلام في بيان معنى كلمة «إله» وأنها هعنی : مألوه أي 
معبود : «والاله هو بمعنى المألوه» العبود الذي يستحق العبادة» ليس هو 
الآله بمعنى القادر على الخلق» فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على 
الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الإلهء وجعل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية؛ 
وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد 
الذي بعث الله به رسوله فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
خالق كل شيء» وكانوا مع هذا مشركين . قال تعالى : ومایژمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مش رکون# [یوسف :۰۲۱۰ قال طائفة من السلف : تسألهم من 
خلق السموات والأرض فیقولون: الله» وهم مع هذا یعبدون غیره 
فلیس کل من آقر أن الله رب کل شيء وخالقه یکون عابداً له دون 
ماسواه داعياً له دون ما سواه» راجياً له خائفاً منه دون ما سواه» يوالي 


فيه ويعادي فیه» ویطیع رسله ویامز ما آمزه :وهی ما نهی عدي 


ويقول في موضع آخر : «إن التوحید الذي آنزل الله به کتبه » وأرسل 
به رسله» هو الذکور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ليس هو هذه الأمور التي ذكرها هؤلاء المتكلمون وإن كان فيها ما 
هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول عله > فهم مع زعمهم أنهم 
الوحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله» بل التوحيد 
الذي يدّعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة . , . والتوحید 
الذي جاءت به الرسل یتناول التوحيد في العلم (الاعتقاد) والقول 
(الوصف) وهو وصفه سبحانه با يوجب أنه في نفسه أحد صمدء لا 
يتبعض ويتفرق فيكون شیئین وهو واحد متصف بصفات تختص به ليس 
له فيها شبيه ولا كفو . والتوحيد في الإرادة والعمل» وهو عبادته وحده لا 
شريك لغ وقد أنزل الله تعالى ذلك في «إقل ياأيها الکافرون)» › قل هو الله 
آحد» ۳ . 

وهذا الذي ذکره شيخ الاسلام من بطلان ما یدعون الا ختصاص به 
في الشرع والعقل قد تقدم بیانه في کلام ابن آبي العز» فالشرع جاء یقررهم 
بتوحيد الربوبية لیلزمهم بتوحید الألوهية» ومعلوم لدی من عرف حال 
العرب قبل البعثة وبعدها إقرارهم بالربوبية في الجملة وظلالهم في 
العبادة وهو آمریدرکه کل عاقل وأمااللغة فقد 


(۱) درء التعارض (۱/ ۰6۲۲۷-۲۲۲ وانظر آقوال السلف في تفسیر الآية في الطبري (۱۲/ ۰۲۸۱ 
(۲) نقض تأسیس الجهمية (۱/ ۰4۷۸ تحقيق محمد بن عبد الرحمن القاسم الناشر : مؤسسة 
قرطبة . 


آوضح هو ذلك فیما نقلته عنه» وذلك من معرفة الفرق بين كلمة «آله» 
بمعنى فاعل وكلمة «مألوه» بمعنى مفعول -أي معبود- . 

وقد ذكر صاحب «تيسير العزيز الحميد» نقولاً عن عدد من العلماء 
في معنى كلمة «اله» فقال: «قال ابن عباس : الله ذو الآلوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين . وقال آبو زيد في الافصاح : وجملة الفائدة في ذلك 
أن تعلم أن هذه الكلمة -لاإله إلا الله- هي مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله 
سبحانه» كنت من كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال آبو عبد الله القرطبي في التفسیر : لا له إلا هو أي لا معبود 
إلا هو . قال الزمخشری : الاله من آسماء الأجناس -کالرجل والفرس- 
اسم یقع على كل معبود بحق أو بباطل ۰ ثم غلب على العبود بحق . 

وقال ابن القیم : الاله هو الذي تألهه القلوب محبة واجلالاً وإنابة 
واکراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعا وخوفاً ورجاء وتوكلاً. وقال ابن 
رجب : الاله هو الذي يطاع فلا یعصی هيبة له واجلالاً ومحبة وخوفاً 
ورجاء وتوكلاً عليه سؤالاً منه ودعاء له ولا یصلح ذلك إلا لله عز 
وجل . وقال البقاعي : لاله إلا الله» أي انتفی انتفاء عظيماً أن یکون 
معبود بحق غير اللك الاعظم . وقال الطيبي : الاله فعال بمعنى مفعول» 
کالکتاب بمعنى الکتوب من أله إلهة» أي عبد عبادة. ثم قال : وهذا کثیر 
جداً في کلام العلمای وهو إجماع منهم أن الاله هو العبود» ۳ . 

فظهر لنا ما تقدم أن معنی كلمة (لااله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا 
الله» وهذا الاقرار بالالوهية والاعتراف بها متضمن للقرار والاعتراف 


(۱) تیسیر العزیز الحميد شرح کتاب التوحید ( ۲-۷ ۷) الکتب الإسلامي . 


۳۸ 


بالربوبية كما تقدم» وهذا هو مذهب السلف كما يقرره ابن آبي العز 
وسبقه إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره . 

ولا يفهم من هذا الكلام أن المتكلمين مشركون في الألوهية بل كثير 
منهم يوجب عبادة الله وحده لاشريك له ويمنع من عبادة غير الله لا سيما 
المتقدمون منهم» لكنهم لايجعلون ذلك من معاني التوحيد الدلول عليه 
بكلمة «لاإله إلا الله»» واغا يوجبونه بأدلة أخرى من الكتاب ومن السنة 
ولا شك آن هذا لصور آدی إلى الاستهانة بشأن توحيد الألوهية» فأفضى 
بكثير من المتأخرين إلى انحرافات خطيرة في توحيد العبادة» لا سيما من 
انخرط منهم في سلك المتصوفة› فتلاقح الغلو في تعظيم المشايخ 
والرسوم التي اخترعوها مع الضعف في فهم توحيد الالوهية» فولد 
الشرك والبدعة وا رافة . 


۳۹ 


الفصل الثالث 
الأسماء والصنات 


وفیه مباحث: 
القصود به ومنهج السلف فيه . 
القواعد التي قررها ابن آبي العز 
لدراسة الأسماء والصفات على 
ضوء منهج السلف . 

البحث الثالث : علاقة الذات بالصفات. ورأيه 
في مسألة «حلول احوادث» 

البحث الرابع : صفة الکلام . 

البحث الخامس : ضقة العلو والفوقية . 


المبخث السادس : الرؤية . 


القصود بتوحيد الأسماء والصفات ومنهج السلف فيه 
اوق" : المقصوه به. 
هو اعتقاد انفراد الله تعالی بأسمائه وصفاته التي آثبتها لنفسه في 
کتابه الكريم وأثبتها له رسوله عله ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله تنه والإيمان بألفاظها ومعانيهاء کالاقرار بأن الله بکل شيء 
عليم وعلى كل شيء قديرء وأنه بكل شيء محيطء وأنه الذي يكشف 
الضر ويجيب المضطرء ويشفي السقيم» ويغفر الذنب العظيم» ويقبل 
التوبة ویعفو عن السيئات» وأنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدین» الملك 
القدوس السلام» وأنه الله الذي لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجع الأمور 
«إليس کمثله شيء وهو السميع البصير4» إلى آخر ما ثبت في الكتاب 
والسنة من آسمائه تعالی وصفاته . ۱ 

فإن الایان بذلك من الإيمان بوجود الله تعالی» والإيمان بربوبيته 
والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بأوامره وأخباره . 

وتوحيد الله بأسمائه وصفاته أحد أقسام التوحيد الثلاثة وهي : 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» فمنزلته في 
الدين عالية وأهميته عظيمة» ولا يكن أحداً أن يعبد الله على الوجه 
الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته» ليعبده على 
بصيرة» قال تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعره بها [الأعراف : ۰]۱۸۰ 
وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة . 
فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى مايكون 


۲۱1 


مناسباً مثل أن تقول :يا غفور اغفرلي» ويا رحیم ارحمني» ويا حفيظ 
احفظني . 

ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة 
إليه لأنه التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع» وتتعبد إليه بجوارحك 
له الهو وقففاه فى ال لال ف ای وة : 

فهذا التوحید من جل العارف. لذا استفاضت ال اك والتنویه 
به» لأنه كلما كان الأمر مهماً كان بيانه آظهر وأكمل في هذه الشريعة 
الكاملة . 

تانیاً : منهج السلف فى توحيد الأسماء والصفات. 

منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات: هو الإيمان با وصف 
الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله له من غير تحريف ولا تعطیل» 
ومن غير تكييف ولا تمثیل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء 
ا ی فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه 

«وقد كان الصحابة ومن أتى بعدهم يعتقدون هذه الصفات من غير 
أن يسألوا عن كنهها أو كيفيتهاء ودليل ذلك أنه لم يرد من طريق صحيح 
ولا سقیم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم 
اي رار سيول وک منستی ريدي وف ارب به تمه ی كاب 
وعلى لسان نبيه َيل بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا. . .2 . 
فهم یثبتون الأسماء والصفات الواردة لله تعالى في الكتاب والسنة على 
)١(‏ انظر: القواعد امثلی» للشيخ محمد بن صالح العثيمين(5-5)» ط-الثالثة» ۱۰۸ه- دار 
عالم الكتب- الرياض . 


(۲) انظر : العقيدة الواسطية» لابن تيمية ص(۷) ط-7٠5١هء‏ عكاظ للنشر والتوزیع . 
(۳) الخطط للمقريزي (۱۸۲-۱۸۱/4). 


۳ 


حقیقتها نافین عنها التمثيل» فلا یعطلون ولا هثلون» على وفق ما جاء في 
قوله تعالی : لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر». فلا يحملهم إيمانهم 
بآن الله لیس کمثله شيء على أن ینفوا عنه ما وصف به نفسه كما یفعل 
ذلك الذین غلو في التنزیه حتی عطلوه من صفاته بحجة الفرار من 
التمثیل بصفات الخلوقین ولا بحملهم الاثبات على التکییف والتمثیل . 

فالسلف لا یتجاوزون القرآن والحديث في الأسماء والصفات» ولا 
یتکلفون التأويلات» فهم قد تمسكوا با دل عليه الکتاب الکریم الذي نزل 
بلسان عربي مبين على قوم فصحاء بلغاء قد بلغوا النهاية في ذلك» فلم 
. ینکروا ما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات» 
ولم يفهموا منها غير ظاهرها مع اعتقادهم أن الله ليس كمثله شيء . 

وهم بذلك متبعون للكتاب والسنة خلفاً عن سلف . قال ابن 
خزية”'' : «إن الإخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى نقلها 
الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا 
هذا على سبيل الصفات لله تعالی والعرفة والإيمان به والتسليم لا آخبر 
الله تعالى في تنزيله ونبيه تيه مع اجتناب التأويل واححود. وترك 
التمثيل O‏ 

قال نعيم بن حماد الخزاعي”'': «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد 


(۱) هو إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن الغيرق الحافظ الفقیه صاحب کتاب التوحید» والستن 
في الحديث المسمى ب بصحيح ابن خزيمة توفي سنة ۳۱۱ه. انظر: سير سير أعلام النبلاء 
.)56/1١5(‏ 

(۲) ذم التأويل لابن قدامة ص(۱8۰ )ضمن الرسائل الكمالية» الناشر: مكتبة العارف» 
الطائف » وانظر: الشرح .)55-5٠/١(‏ 

(۳) هو نعیم بن حماد بن احارث بن همام بن سلمة بن مالك العلامة الحافظ آبو عبد الله 
اک يو سو لساري مات سنة ۲۲۸ ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
(۱۰/ 04). 


1۳ 


5 0 زنك 
نفسه ولا رسوله تشبیه» 2 . 

وقال ابن عبد البر : «أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولايحدون فيهصفة 
ا 

وقال او نصر السجزي " فی کتابه الابانة : «وأئمتنا کسفیان ومالك 
واطمادین» وابن عيينة» والفضیل. وابن البارك» وآحمد بن حنبل» 
واسحاق. متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مکان» 
۶ ع 4 
وانه ینزل إلى السماء الدنیا وانه یغضت ويرضى » ویتکلم با شاء»" 5 

وقال الحافظ آبو القاسم اللأصبهاني في كتابة الحجة في بیان المحجة : 
«الكلام في صفات الله عز وجل ماجاء منها في كتاب الله» أو روي 
بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله ينه فمذهب السلف رحمة الله 
عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء قد نفاها 
قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وذهب قوم من الثبتین إلى البحث عن التكييف . 
والطريقة المحمودة هی الطريقة المتوسطة بين الأمرين» وهذا لأن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الذات [ثبات 
(۱) انظر : الشرح /١(‏ 86). 
(۲) التمهيد (۷/ .)٠٤١‏ 
(۳) هو الإمام شيخ السنة أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري السجستاني 

شيخ الحرم » مات سنة ٤٤٤‏ هب انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷/ 156). 


(4) سير أعلام النبلاء 00 6» ودرء التعارض (5/ 2۳9۰ ونقض تأسيس الجهمية لابن 
تيمية (۲/ ۳۸). 


وی EET‏ فكذلك إثبات الصفات. وإنا آثبتناها لأن 
۱ ۲ 

لیات وهای ماش ات ۰۱ 

فالسلف رضي الله عنهم یثبتون لله ما أثبته لنفسه وآثبته له رسوله 
ب 9 

دن لا صا و موتو كلاف ستاو الوه 

واليدين والقدم والاستواء ونحوها وبقية الصفات؛ لأن حكمها واحد 

والقول فيها كالقول في غيرها من الصفات» فيؤمنون بالنصوص الواردة 
في هذا الباب وبمعانيها المفهومة من لغة العرب لأنهم المخاطبون بهاء 
والناس تبع لهم في هذا الفهمء فلا يجوز عرض هذه النصوص على 

أنواع المجازات ومخلفات الفكر الوثني في بلاد فارس والهند. 

الباب وذكر أنه يقوم على ثلاثة أسس» من جاء بها واعتقدها فقد وفق 

للصواب» وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبی عله وأصحابه . 

وكل هذه الأسس قد دل عليها القرآن العظیم » وهي كالتالي : 
الأول: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من 

صفات المخلوقين . 

(۱) في المطبوع : وجوداً- وهو غلط» لأنها مضاف . 

(۲) الحجة في بيان المحجة (۱/ ۱۷ -۱۷۵) والنقول عن السلف في هذا المعنى أكثر من أن تحصرء 
بل هناك مؤلفات مستقلة لنقل أقوال السلف في هذا الباب وغيره من أبواب الاعتقاد -يعرفها 
طلاب العلم . وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب كثيراً من المؤلفات والرسائل من 
أهمها الواسطية والحموية» و التدمرية» وكتب تلميذه العلامة ابن القيم اجتماع الجيوش 

(۳) سميت بذلك لتوقفها على ابر من الكتاب والسنة» وهو تقسيم كلامي يراد به التفريق بين ما 
ثبت بالعقل كا حياة والإرادة والسمع والبصر وغيرها وما لا دخل للعقل فيه كالوجه والأصابع 


والاستواء ونحوه. والصواب أن جميع الصفات والأسماء متوقفه على ابر بلا تفريق والقول 
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وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالی : لیس کمثله شيء46 [الشوری : ۱۱]. 

الشانيی, الإيمان با وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله آعلم بالله 
من الله «أأنتم أعلم أم الله4 [البترة: ۱6۰]. 

والإيمان با وصفه به رسوله يه الذي قال في حقه : «إوما ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي یوحی4 [النجم: 4-7] . 

الشالت. قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحيل بالنسبة لنا ولا يحيطون به علماً4 [له: ۲۲۱۱۰ . 

فالا : ادلة السلف على ماذهبوا إليه . 

الأدلة على صحة ما ذهب إليه السلف رحمهم الله كثيرة فمنها 

۱- قوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي 
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل [النساء:173] . 

وإذا طبقنا مذهب أهل السنة والجماعة على هذا وجدناه موافقاً تماماً 
لهذا الأمر. 

فقوله : منوا بالله4: الإيمان بالله یتضمن الإيمان بكل ما آخبر به 
عن نفسه وغيره» ومن ذلك أسمائه وصفاته. فهي مما أخبر به عن نفسه 
تعالى» فمن لم یمن بأسمائه وصفاته فلم يحقق الإيمان به تعالى . 

وقوله: #ورسوله» يتضمن قبول ما آخبر به عن الله» فمن لم 
يقبل ذلك فما آمن بالرسول مله » وكيف يؤمن بالرسول وهو ينكر أعظم 
ما أخبر به وهو أسماء الله وصفاته تعالى . 
(۱) بتصرف من منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات» ص (85-47) ضمن مجموع القواعد 


الطيبات جمع أشرف عبدالقصود ط. الأولی 517١هء‏ الناشر: مكتبة أضواء السلف» 
الریاض وانظر: الشرح .)۸۷-۸٤ /١(‏ 


۳۹ 


وقوله : والکتاب الذي نزل على رسوله) يعني القرآن» فالإيمان 
بالأسماء والصفات من الإيمان بالقرآن؛ لأن القرآن دل علیها . 

۲- قوله عه في الحديث الصحیح : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین الهدیین من بعدي» ۲۳. ونحن نعلم أن سنة الرسول مله وسنة 
خلفاته الراشدین رضي الله عنهم هي قبول كل ما وصف الله به نفسه 
وکل ماسمی به نفسه» والایان بألفاظها ومعانیها على الوجه اللائق بالله 
تعالی» فهذان دلیلان نقلیان امان ب وهناك آدلة تفصيلية فقي تدل 
على آحاد الاسماء والصفات سأعرض لها في مواضعها إن شاء الله 
ومن آبرز من تكلم عن أدلة السلف في هذا الباب شيخ الاسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية . 

وهناك برهان عقلي ذكره شيخ الإسلام في الحموية وهو من أنفع 
الأدلة لمن أراد الله هدايته . 

يقول رحمه الله : «ومن المحال أيضاً أن يكون النبي عله قد علّم أمته 
كل شيء حتی الاستنجاء من الخارج وقال : «تركتم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»” ''» وقال فيما صح عنه 
أيضاً : "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 
مايعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه»» وقال آبو ذر: «لقد توفي 
رسول الله ته وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا فيه 
علماً»””'» وقال عمر بن الخطاب : «قام فينا رسول الله تله مقاماً فذكر 
(۲) من مذكرة محاضرات الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين لطلبة الشريعة وأصول الدين » 

ص(4-۳) والکتاب مخطوط . 
(۳) آخرجه ابن ماجه- القدمة- (۵) و(٤٤).‏ 


(4) مسلم- کتاب الامارة- باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء- (۱۸64). 
(۵) آخرجه أحمد- مسند الأنصار- (4 ۲۰۸۵). 


۳۷ 


بدء الخلق» حتی دخل آهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك 


من حفظه ونسیه من نسیه» واه لساري 


ومحال -مع تعلیمهم کل شيء لهم فيه منفعة في الدین وان دقت- 
أن يترك تعلیمهم ما یقولونه بالسنتهم ویعتقدونه في قلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالین الذي معرفته غاية العارف» وعبادته آشرف 
القاصد. والوصول إليه غاية الطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الالهية» فکیف یتوهم من في قلبه آدنی مسكة من إيمان 
وحکمة أن لا یکون بیان هذا الباب قد وقع من الرسول له على غاية 
التمام؟ 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن الحال أن یکون خير آمته وآفضل 
قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصین عنه . 

ثم من الحال أيضاً أن تکون -القرون الفاضلة- غير عالین» وغیر 
قائلین في هذا الباب باق البین؛ لأن ضد ذلك ما عدم العلم والقول 
وإما اعتقاد نقیض الحق» وقول خلاف الصدق» وکلاهما متنع»" . 

وتقریر هذا الدلیل الذي ذکره شيخ الإسلام يمكن وضعه في النقاط 
التالية . 0 

١‏ - أن الرسول عله بلغ أكمل البلاغ وأبينه» ونصح لأمته تمام 
النصح وعلمهم كل ما يحتاجون إليه في آمور دينهم حتى أمور الطهارة 
وهذا أمر متفق عليه . 

إذا كان الحال كما تقدم فيستحيل أشد الاستحالة أن لا يبين لهم ما 


(۱) البخاري- كتاب بدء الخلق- باب ما جاء في قوله تعالی : طإوهو الذي يبدأ الق (۳۱۹۲). 
(۲) الحموية لابن تيمية ص(5-0) . 


یعتقدون في ربهم والههم ومعبودهم سبحانه وتعالی» وإذا كان هذا 
محالاً فان نقیضه هو الحاصل وهو أن الرسول تيه قد بين لأمته الحق في 
ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فنصوص الأسماء والصفات معلومة مفهومة عندهم . 

۱-۲ذا كان الحق فیمایقوله المخالفون «الممثلة المشبهة والمعطلة 
المتأولة»» فكيف يجوز على الله تعالى وعلى رسوله يه ثم على خير 
الأمة وأفضلها من الصحابة والتابعين أن يتكلموا با هو نص أو ظاهر- في 
هذا الباب- بخلاف الحق؟! ويعلّمون ذلك أولادهم» ونساءهمء 
واماتهم ۲۳. هكذا يعلمونهم الكفر والباطل والتشبيه» حتى جاء هؤلاء 
المخالفون فنطقوا وصدعوا بالحق!! 

۳- أن هذا القول وهو صحة مذهب المخالفين للسلف يلزم منه أحد 
أمرين كلاهما باطل . 

الأول: أن الصحابة والسلف لم يفهموا الحق في ذلك وأنهم كانوا 
جهالاً بهذا الأمر . 

التانی, [نهم علموا الحق وفهموه. لکنهم کتموه ولم یقوموا بواجب 
النصح للمسلمین . 

وهذان الأمران معلوم بطلانهما بالضرورة من دين الله وبإجماع 


ان هن انا اد ا 


. کحدیث الجارية التي سألها الرسول له : أين الله؟»» قالت : في السماء» رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى (5/ 2)١5-1١6‏ وإيثار الحق على الخلق (۰)۱۳۹-۱۳۸ وذم التأويل 
لابن قدامة (۰)۱۳۲-۱۳۰ وانظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة» لعثمان بن علي حسن(۲/ 52۰ 


۳۹ 


رابعا: المخالفون لمنهج السلف فى الأسماء والصفات. وموقف ابن أبي 
العز منهم. 

ذكر ابن أبي العز رحمه الله الخالفين منهج السلف في توحيد 
الأسماء والصفات وذكر أنهم قسمان : 


الأول: النفاة الحطلة ۲۳ » والقاضي: المشبهة الملة ۳۲۳۹ . 


(۱) النفاة العطلة : هم الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عله , 
وهم أقسام متباينة» فمنهم : 

۱- الجهمية» نسبة للجهم بن صفوان» وهم طائفتان . 

الأولى : الغلاة منهم» وهم الذين يصفون الله بالسلوب المحضة فيسلبون عنه النقيضين فيقولون 
لاموجودولا معدوم ولا حي ولاميت. . . وتارة يقولون: لا موجودولا لاموجود.. 
وهكذا. 

الثانية : الذين ينفون عنه الأسماء والصفات» ويصفونه بالسلوب» ولایثبتون إلا ذاتاً مجردة عن 

الصفات» أي يثبتون وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق . 

والطائفة الأولى قد وافقها فيما ذهبت إليه الباطنية والقرامطة . 

۲- المعتزلة : أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وهم قسمان: 

الأول : من ينفون الصفات ويثبتون الأسماء على أنها أعلام محضة تدل على الذات . 

الثاني : من ينفون الصفات ویثبتون الأسماء على أنها بمعنى متعلقاتها فالسمع بمعنى المسموع والبصر 


بمعنى البصر . . .! 
وحاصل مذهبهم نفي الصفات . أما الأسماء فهي عندهم مترادفة لا تدل على صفة وإثما تدل على 
الذات فقط . 


۳- الأشاعرة : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري في الطور الثاني من حياته . 

وهم يثبتون الأسماءء أما الصفات فلهم فيها قولان : الأول : التفويض › وهو التصريح بعدم معرفة 
معناها وكيفيتهاء فهي مجهولة المعنى مجهولة الكيف . 

الثاني : إثبات سبع صفات - وهي التي يسمونها العقلية- وهي (العلم والقدرة والإرادة والكلام 

والسمع والبصر والحياة)» ويسمونها أيضاً صفات المعاني أو الصفات المعنوية . 

أما الصفات الخبرية وصفات الأفعال فيؤلونها . 

(۲) الشبهة الممثلة : هم الذين غلو في جانب الإثبات» فمثلوا صفات الله بصفات خلقه فقالوا: لله 
يدين كأيدي المخلوقين وسمع كسمع المخلوقين . وهؤلاء جماعة من الشيعة الغالية كالحكمية 
أصحاب هشام بن الحكم » والجواليقية أتباع هشام بن سالم الجواليقني الرافضي» واليونسية أتباع 
يونس بن عبد الرحمن القمي» اک وی ی بل ا يت ی 
والحوارية أتباع داود احواري» وهناك أيضاً الكرامية أتباع أبي عبدالله محمد بن كرام من زهاد 
سجستان . 

وانظر في جميع ما تقدم : التدمریة(-۰)۸-۷ ومقالات الاسلامیین(۳۱۲-۲۳۷-۲۱۰-۲۰۷)) 
والفسرق بين الفرق (۰)۱۹۹ والملل والنحل(۱/ 4-417 5-/ام-9 4-4-6 41١6-1١‏ 
والصفدیة(۹1/۱٩)۰‏ ومجموع الفتاوی(۰/ ۱۱۳ ۱۱۷ هو در وشرح 
الاصفهانیة(۸-٩)‏ تحقیق مخلوف. و أم البراهین(۰)4-۳ وجواب آهل العلم والایان(؛ 6۱۰ 
ات واف د ا -50-74)» والأسماء والصفات للأشقر ص(155١).‏ 

.)٦٤/١( الشرح‎ )۳( 


ار 


ثم تولی مناقشتهم فیما ذهبوا إليهء وتولی الرد علیهم على سبیل 
العموم دون طالة في الناقشات التفصيلية» وارجاء ذلك- أي الناقشة 
التفصيلية- عند ورود الناسبة للتفصيل» كالحديث عن صفة الکلام 
وصفة العلو وصفة الرؤية والصفات الخبرية وما آشبه ذلك» وسأذكر هنا 
الرد الإجمالي له على هؤلاء المخالفين» وقد سلك في مناقشتهم مسلك 

الرد على النفاة والمؤولة: 
قال رحمه الله : «فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة 

ا ان مس O‏ تون 

وقوة» وقال تعالى ': ثم جعل من بعد ضعف قوة4 [الروم:٤٠]ء‏ «إوإنه لذو 

علم لما علمناه) [یرسف:۰]7۸ ومعلوم أنه ليس العلم کالعلم ولا القوة 
: ۱ 5" 

كالقوة» ونظائر هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع العقلاء' > فاد من نفی 

صفة من صفاته التى وصف بها نفسه. كالرضا والغضب. والمحبة 
۳( 5 ۲ 

والبغخض > ونحو ذلك وزعم أن ذلك یستلزم التشبیه والتجسیم !! قیل 

له فأنت تثبت له الارادة والکلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له لیس 

(۱) أي في شأن الخلوقین . 

(۲) انظر التدمرية ص (۲۰) تحقیق محمد بن عودة السعوي طء الأولی؛ ۱۰۵ه. 

(۳) وهو هنا یقصد الأشاعرة» بدلیل الکلام بعده. فانهم نفوا الصفات الاختيارية وأثبتوا الصفات 
السبع التي دل علیها العقل عندهم» وهم یثبتونها على وجه يليق بالله لیس کصفات الخلوقین 
مع أن الله تعالی وصف عباده بالسمع والبصر والکلام. . . إلخ ما آثبتوه لله» فما الفرق في 
إثبات هذه الصفات وتلك» فلماذا لا تثبتون ما نفیتموه على الوجه الذي تقولون به في اثبات 
الصفات العقلية فهذا تفریق بلا دلیل . انظر : (شرح القاصد للتفتازاني(۲/ ۰6۷ وآصول 
الدین للب‌فدادي(۱۱۰) ط. الأولى بمطبعة استانبول (۱۳۶7ه)) وغاية الرام للآمدي 
ص(۰)۱6۱ وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد(؛ ۱۰) تقدي د/ عادل العواء ۱۳۸۸ 


الریاض » والتمهید للباقلاني(۲۵۸) طبع المكتبة الشرقية بیروت ۱۹۵۷ 3 ومجموع الفتاوی 
(۰/ 9()۹۹-۹۸/ ۰6۳۸۲ واجتماع الجيوش الاسلامیة(۲۱۲). 


۳۳۱ 


مثل صفات الخلوقین» فقل فیما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فیما 
أثبته » إذ لا فرق بینهما . 

فان قال : آنا لا آثبت شيئاً من الصفات! قیل له فأنت تثبت له 
الأسماء الحسنى» مثل حي» عليم» قدير» والعبد یسمی بهله الاسماء 
ولیس ما يشبت للرب من هذه الأسماء ماثلاً لا يغبت للعبد» فقل في 
صفاته نظیر قولك في مسمی آسمائه . 

فان قال : وآنا لا آثبت له الااسماءا حسنی. بل آقول : هي مجازء 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته کقول غلاة الباطنية والمتفلسفة" . 

قیل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود 
قائم بنفسه» ولیس هو ماثلا له . فان قال ٩۳‏ : آنا لا آثبت شیثا» بل أنكر 
وجود الواجب بنفسه قیل له : معلوم بصریح العقل أن الوجودات إما 
واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قدیم آزلي وإما حادث کائن 
بعد أن لم یکن» وإما مخلوق مفتقر إلى خالق؛ واما غير مخلوق ولا 
مفتقر إلى خالق» واما فقیر إلى ما سوام واما غني عماسواه» وغیر 
الواجب بنفسه لا یکون إلا بالواجب نفسه والحادث لا یکون إلا بقدیم 
والخلوق لا یکون إلا بخالق» والفقیر لا یکون إلا بغني عنه» فقد لزم 
على تقدیر النقیضین وجود موجود واجب بنفسه قدي آزلي خالق غني 
عما سواه» وما سواه بخلاف ذلك . 
(۱) هنا يقصد العتزلة . انظر : شرح الأصول الخمسة (۰)۲۲۹-۲۲۲ واللل والتحل (۱/ ۵۷)) 

ونهاية الاقدام (۱ ۰٩‏ والنية والأمل (07) لأحمد بن يح الرتضی الزيدي ط ۱۳۱۲« 
حیدرآباد» والتدمریة(۱۸). 


(۲) انظر : التدمرية (۳۲). 
(۳) هذا قول الدهرية. انظر الملل والنحل (۲/ »)5١ ١‏ وإغاثة اللهفان (۲/ ۲۱۷-۳۲ ۳) . 


۳۳۲ 


وقد علم باس والضرورة وجود موجود حادث کائن بعد أن لم 
يكن» والحادث لا یکون واجباً بنفسه ولا قدياً ولا أزلياً» ولا خالقاً لما 
سوام ولا غنیاً عما سواه فثت بالضرورة وجود موجودین : آحدهما 
واجب والآخر مکن» آحدهما خالق والآخر مخلوق» وهما متفقان في 
کون کل منهما شین موجود اب . 

ومن العلوم أيضاً أن أحدهما ليس مماثلاً للآخر''' في حقيقته» إذ 
لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويتنع› وأحدهما يجب قدمه 
وهو موجود بنفسه والآخر لايجب قدمه ولا هو موجود بنفسه 
وآحدهما خالق» والآخر لیس بخالق. . . فلو تماثلاء للزم أن یکون کل 
منهما واجب القدم لیس بواجب القدم» موجود بنفسه غير موجود 
بنفسه» خالق لیس بخالق» غني غير غني» فیلزم اجتماع الضدین على 
تقدير تماثلهماء فعلم أن تمائلهما منتف بصریح العقل» كما هو منتف 
بنصوص الشرع . ۱ 

فعلم بهذه الادلة اتفاقهما من وجه واختلافهمامن وجه. فمن 
نفی ما اتفقا فيه كان معطلاً قائلا للباطل » ومن جعلهما متمائلین» كان 
مشبهاً قائلاً للباطل » وذلك لأنهما وان اتفقا في مسمی ما اتفقا فيه» فالله 
تعالی مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته » والعبد لا يشركه في 
شيء من ذلك» والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالی 
منزه عن مشاركة العبد في خصائصه . 
وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي 


(۱) وبذلك تبطل شبهة المتكرين لواجب الوجوهء والدليل الذي ساقه لإثبات ذلك دليل حسي 
عقلي من ضرورات العقول التي لا تقبل المكابرة والعناد . 
(۲) هذا شروع منه في الرد على الممثلة . 


Y۳ 


يوجد في الأذهان لا في الأعيان "۰ والوجود في الأعيان مختص لا 
اشتراك فیه»۳. 

وهكذا نجد ابن أبي العز يتدرج في المناقشة والجدال مع المعطلة 
مبتدتاً بأقلهم انحرافاً وهم الأشاعرة» مثنياً بمن يليهم في الانحراف وهم 
المعتزلة» مثلثاً بالباطنية القرامطة الغلاة الذين لا ینتسبون للإسلام إلا 
بالاسم فقط وإلا فهم في الحقيقة زنادقة ملاحدق ثم انتهى إلى الدهريين 
الذين ينكرون الخالق ظاهراً وباطناً وأبطل حجتهم وهذا المنهج المتدرج 
في النقاش وال حوار ينبىء عن فهم عميق لدى ابن أبي العز لحقيقة الخلاف 
وطبیعته بين السلف وهذه الطوائف . 

بيان ابن آبی الصز لنضاً الغلط والخطاً الذى وقع ضيه 
الملنة والمؤولة. 

وقد بين ابن آبي العز منشأ الغلط في هذه المسألة فقال : «وأصل 
الخطأ والغلط : توهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسمّاها الطلق 
الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعيّن» وهذا المعيّن» وليس كذلك» فان 
مايوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً» لا یوجد إلا معيناً مختصاً 
وهذه الأسماء إذا سمي الله بهاء كان مسماها معیناً مختصاً» فإذا سمي 
بها العبد كان مسماها مختص به» فوجود الله وحیاته لا یشارکه فیها 
غيره» بل وجود هذا الوجود العين لا يشركه فيه غیره "» فکیف بوجود 
اضالق! ألا تری آنك تقول : هذا هو ذاك» فالشار إليه واحد» لکن 
بوجهين مختلفین . 
(۱) آي : الوجود الخارجي في الشاهد. 


(۲) انظر : الشرح (۱/ 61۳-۰ ومختصر الصواعق(۰)۲۸/۱ ونقض التأسي س١١/‏ 2-۲ 
والتدمرية (۳۰-۲۰). 


(۳) أي : من الخلوقات. 


YY 


وبهذا ومغله يتبين لك أن الشبهة أخذوا هذا العنی» وزادوا فيه على 
الحق فضلُواء وأن المعطلة آخذوا نفي المائلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه 
على الحق حتى ضلواء وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله 
العقول السليمة الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه » 
ولكن أساؤوا في نفي العاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر . 

والملشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة 
ا 

ما تقدم نرى أن ابن أبي العز موافق للسلف في إثبات الاسماء 
والصفات» وموافق لهم في مصدر التلقي وأصول الفهم للنصوص. فهو 
يرد على النفاة ويرد على المثلة» ويرد على الدهرية المنكرين لوجود الله 
ولصفاته» ویبین أن السلف هم الذين سلكو الطريق الصحیح في هذا 
الباب» وطريقتهم هي التي دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية» وهي 
الوافقة لصريح العقل» فهم أهل الوسط والخيرية في كل باب من آبواب 
الاعتقاد . 


)١(‏ الشرح (1-1۳/۱- ۸۷-۸۵-۵۷ وانظر : الراجع السابقة» وفی هذا العبارة إنصاف من 
ابن آبي العز رحمه الله لهاتین الطائفتين» وان کانوا قد ضلوا في هدا الباب . 


۳۳۵ 


القواعد التب قررها ابن آبی العز 

لدراسة الأسماء والصفات على ضوء منهج السلف 

لقد نبه ابن أبي العز في ثنايا شرحه إلى عدد من القواعد التي على 
ضوئها يكون العلم بالأسماء والصفات صحيحاً موافقاً لا دل عليه 
الوحي» وهذه القواعد والأصول موجودة منشورة في كتب السلف 
المتقدمين» ولعل من أكثرهم تنصيصاً عليها الإمام ابن خزيمة صاحب 
كتاب التوحید» وقوام السنة أبو القاسم الأصبهاني صاحب الحجة في 
بيان المحجة» وشيخ الاسلام ابن تيمية في عامة كتبه . 

وأذكر هنا أهم القواعد التي قررها ابن أبي العز في شرحه إجمالاً 
ثم أتبع ذلك بالتوضيح المفصل» و هي كالتالي : 

. الجمع بين الإثبات للصفات ونفي مشابهة الله لخلقه‎ - ١ 

۲- الإثبات المفصل والنفي المجمل . 

۳- النفي في الصفات يتضمن المدح» وهو إثبات كمال الضد. 

. الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية‎ - ٤ 

۵- الآلفاظ المجملة لا بد من تحديد المراد منها . 

7- يستعمل في حق الله قياس الأولى . 

القاعدة الأولى. الجمع بين إنبات الصنات ونفی مشابهتها لصفات 

الخلوقین. 

قال ابن آبي العز : «اتفق أهل السنة على أن الله ليس کمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله ولکن لفظ التشبیه قد صار في 


کلام الناس لفظاً مجلا راد به العنی الصحیح" وذلك العنی 
الصحیح للفظ التشبیه هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل -أي على نفیه- 
من أن خصائص الرب تعالی لا یوصف بها شيء من الخلوقات ولا يماثله 
شيء من الخلوقات في شيء من صفاته : ليس کمثله شيء» رد على 
المثلة والشبهت «إوهو السمیع البصير» رد على على النفاة العطلة» فمن 
جعل صفات الخالق مثل صفات الخلوق» فهو الشبه البطل الذموم 
ومن جعل صفات الخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في 
رم 
فالإيمان بالأسماء والصفات لا يتم إلا بأمرين : 
الأول: إثباتها . 
الثاني : نفي مائلتها ومشابهتها لصفات المخلوقين . 
ويقول في موضع آخر معلقاً على قوله تعالی : إليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» : «وليس الراد نفي الصفات كما يقول آهل البدع 
فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأکبر : (لا يشبه شيئاً من خلقه» 
ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلاف 
صفات لمخلوقين. يعلم لا كعلمنا ویقدر لا كقدرتناء ويرى 
لاکرژیتنا»""* وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد 
کفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيما وصف الله 
(۱) ذكر رحمه الله المعنى الصحيح للتشبيه وأبطله أما المعنى الباطل للتشبيه فهو أن لايثبت لله 
شيء من الأسماء والصفات كما زعمته الجهمية ومن وافقهم. وهذا خلاف قول السلف؛ 
فالسلف نا أنكروا التشابه في حقائق الأسماء والصفات ولم ينفوا عنه تعالى الأسماء 
والصفات التى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله له . 


(۲) انظر : الشرح »)517//١(‏ والتدمرية (0۷). 
(۳) انظر : الفقه الاکبر لابي حنيفة بشرح على القارىء ص(۱-۸۱٩).‏ 


۳۳۷ 


اول ورل شیف و قال إفيحاف رين ن وم اناه 
وقال أيضاً: «غلاة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة ما أولعوا به من الكذب آنهم مشبهة» بل هم المعطلة»" . 
وقوله رحمه الله إن لفظ التشبيه صار مجملاً في كلام الناس : 
مراده فيه أنه صار یطلق بالحق وبالباطل» فمن إطلاقاته الصحيحة أن يراد 
به نفى المائلة بين صفات الخالق والخلوق. لأن الله ليس كمثله شىء» 
وقد یطلق ويراد به الباطل مثل إرادة نفى الصفات ونفی العانی العلومة 
منها بحجة أن ذلك تشبیه » فإطلاق لفظ التشبيه فى هذه الحال من تلبيس 
إبليس ورد کلام الله تعالی وكلام رسوله عله فتعین أنه لا بد من تحدید 
الراد بلفظ التشبیه» فإن أريد به العنی الصحیح قبلناه وان آرید به العنی 
الباطل فالباطل مردود. 
وقد بالغ الجهمية ومن سار في رکابهم في التشنیع على آهل السنة 
الذين يثبتون الأسماء والصفات ويمرونها كما جاءت على الوجه اللائق به 
جور وظلم» فان من عرف مذهب السلف في هذا الباب لا يكن أن 
يرميهم بذلك . 
(۱) هو الامام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي» 
ولد سنة ١71١ه‏ ومات سنة ۲۳۸ هب انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۵۸ . 
(۲) الشرح (۱/ ۰۸5-۸4 وانظر في رمي الجهمية ومن وافقهم لأهل السنة بالتشبیه : شرح آصول 
اعتقاد أهل السنة (۰)۱۷۹/۱ والانتتصار والرد على ابن الراوندي للخیاط» ص(۰)۵۵ 


والشامل في أصول الدین للجويني (۰)۵۱۱ ومجموع الفتاوی (5/ ۱۱۰). 


۳۳۸ 


OS 
أئمة السلف : علامة الجهمية تسمیتهم آهل السنة مشبهة فانه ما من آحد‎ 
من أقاة قي نعي ]شم وتات | لاجس لافيت ليا نيزا ولهذا‎ 
کتب نفاة الصفات من الجهمية والعتزلة والرافضة ونحوهم كلها‎ 
: مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة أو يقولون في كتبهم‎ 
إن من جملة المجسمة قوماً يقال لهم : المالكية» ينسبون إلى رجل يقال‎ 
له : مالك بن أنس» وقوماً يقال لهم : الشافعية» ينسبون إلى رجل يقال‎ 
له محمد بن |دریس! حتی الذین پفسرون القرآن متهم» کعبد اا‎ 
ی وا ی وس ان اعوسات وفان‎ 
بالرژية مشبهآً وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب‎ 
ار ائ"‎ 
ثم بين رحمه الله مراد السلف من إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثباتاً:‎ 
قال : «ولکن الشهور من استعمال هذا اللفظ -التشبیه- عند علماء السنة‎ 
الشهورین : آنهم لا يريدون بنفي التشبیه نفي الصفات ولا یصفون به کل‎ 
آثبت الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه الخلوق في آسمائه وصفاته‎ 
E 
قلت : وهم إا رموا أهل السنة بهذا اللفظ -التشبيه- لكونهم‎ 


(۱) هو القاضي أحمد بن عبدالجبار بن خلیل المتكلم شيخ المعتزلة ومنظر المذهب الاعتزالي» مات 
سنة 4۱0 ه انظر: سیر أعلام النبلاء (۲4/۱۷). 

(۲) هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» نسبة إلى زمخشر 
من قرى خوارزم» رأس من رژوس الاعتزال» من کتبه «الکشاف في تفسیر القرآن»» و«آساس 
البسلاغة»» و«والفائق فى غریب الحديث»» مات سنة ۵۳۸ه. وانظر : لسان الیزان (1/7) 
والاعلام (۱۷۸/۷). ٠‏ 

(۳) الشرح (۸۷-۸۱/۱). 

(4) الشرح (۱/ ۰۸۷ وانظر : مجموع الفتاوی (۲/ ۳). 


۳۳۹ 


اعتقدوا أن ظاهر النصوص يقتضي التشبیه فعدلوا إلى التأويل فهم وقعوا 
في التشبیه أولاً ثم فروا منه ووقعوا في التعطیل بخلاف أهل السنة الذین 
آجروا التصوص على ظاهرها وعلی الراد العهود منها مع اعتقاد عدم 
مائلة الله لخلقه» فکیف یخطر ببال عاقل فضلاً عن مسلم أن الخالق ماثل 
ا 

القاعدة النانية. الإنبات الفصل والنفی الجمل. 

وهذه هي طريقة القرآن الكري » فالاثبات للصفات في القرآن یکون 
مفصلاً ونفي النقائص یکون مجمااً والراد بالتفصیل التعيين 
والتخصیص. وذلك بذکر الأسماء والصفات معينة منصوصاً علیها » فلا 
يكفي في اثبات الاسم أو الصفة العينة اندراجه ضمن لفظ عام» لأن 
[ثبات الاسم المعين أو الصفة العينة لله تعالی آمر توقيفي كما هو مقرر في 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وما جاء في القرآن مفصلاً قوله تعالی : هو 
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزیز اجبار التکبر 
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباریء الصور له الأسماء الحسنى یسبح 
له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» [الحشر: ۲4-۲۳]. 

يقول ابن أبي العز في هذا : «ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب 
الله مفصلاً» والنفي مجملاًء عكس طريقة آهل الكلام المذموم» فإنهم 
يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» يقولون: ليس بجسم ولا شبح 
(۱) انظر: الشرح »)25591-758/١(‏ وانظر: الصواعق المرسلة(؟/ 575)» ودرء التعارض 


(۰)۱۱-۸/۱ ومجموع الفتاوى(158/5١)2‏ وانظر: نقض تأسيس الجهمية(١/‏ ۳۹۸-۳۸۷) 
و(۱۰۹/۱). 


ولا جش ولا صورة ولا م ولا دم ولا شسخص ولا جوهر 
ولاعرض. "٩۰۰‏ وعقّب على ما نقله عنهم بقوله :۰۸ . . وهذا اللفي 
اجرد مع کونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان : 
آنت لست بزبال» ولا کساح ولا حجام» ولا حائك» ألا آديك على 
هذا الوصف. وان كنت صادقاً» وإنما تکون مادحاً إذا أجملت النفي 
فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف» فإذا 
اجات في النفي AE‏ في الأو وقال أيضاً: «والمقصود أن 
غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذا وليس بكذاء وآما الاثبات فهو 
قلیل» وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولاعن 
الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى 
قال : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير». ففي هذا الإثبات ما يقرر 
معنى النفي » ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. . ۳۲۷۰ . 

موقف السلف من السلوب التي يذكرها المتكلمون. 

وبيّن ابن أبي العز الموقف من هذه السلوب التي يذكرها المتكلمون 
في صفات الله تعالى فقال : «والتعبير عن الحق بالآلفاظ الشرعية النبوية 
الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة؛ والعطلة يعرضون عما قاله الشارع 
من الأسماء والصفات» ولا يتدبرون معانیها» ويجعلون ما ابتدعوه من 
العاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده» وآما أهل الحق 
والسنة والإيمان» فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب 
اعتقاده واعتماده» والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً جمیلگ 
(١)الشرح .259/١1(‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري (۱۵۹-۱۵۵). 


(۲) الشرح (۷۰/۱). 
(۳) الشرح (۱/ ۷۱). 


۳۳۱ 


رح ویحکم عليه بالکتاب والسنة» لا یحکم به على 
الکتاب والسنة» . . 

فقد بين أن آهل السنة متبعون للقرآن الكريم في الاثبات والنفي» 
فالاثبات عندهم مفصل لما فيه من الدح وإظهار كمال الوصوف والنفي 
عندهم مجمل لا فيه من الدح أيضاًء طإولم يكن له کنوا أحد» . هل تعلم 
له سمياً4 . لیس كمنه شيء . وهذا النهج هو الطریق الستقیم حتی لا 
يقع الانسان في القول على الله بلا علم . 

قد يأتى النفى مفصلاً لحكمه. 

قديأتي القرآن الكريم بالنفي مفصلاً ولكن هذا قليل جداً 
ولايخرم القاعدة العامة في النفي» ويأتي النفي مفصلاً لأمر اقتضى 
دلك ‏ منها: 

۱- نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه كقوله تعالی : أن دعوا للرحمن 
ولداً ومايبغي للرحمن أن یعخد ولد [مرم: 41-4۱]. 

۲- دفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بالأمر المعين كما في قوله 
تعالى : وما خلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين» » «إولقد خلقنا 
السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ومامسنا من لغوب4 . رداً على 
لو 

القاعدة النالنة, النفى فى باب الأسماء والصفات يتضمن إنبات 

كمال ضد النفی؛ لأن النفی الجرد ليس فيه مدج: 

قال رحمه الله : «كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب 
والسنة إنغا هو لثبوت كمال ضده» كقوله تعالی : «ولا يظلم ربك أحداً) 
[الكهف :14] لكمال عدله» ولا يعزب عنه مشقال ذرة في السموات ولافي 


(۲) انظر القواعد الثلی للشيخ محمد بن صالح العثيمين( ؟). 


۳۳۲ 


الأرض* [سبا:۳] لکمال علمه وقوله تعالی : ومامسنا من لغوب » [ق:۳۸] 
لکمال قدرته إلا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: ۷۰0] لکمال حباته وقيوميته» 
لا تد رکه الأبصار) [الانمام:۱۰۳] لکمال جلاله وعظمته وکبریائه» والا 
فالتفي الصرف لا مدح فيه . ألا يرى أن قول الشاعر : 

فييلة لا یغدرون بذمة ولا یظلمون الناس حبة حردل 

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذکره قبل هذا البيت» 
وبعده وتصغیرهم بقوله «فبیله» علم أن الراد عجزهم وضعفهمء 
لالكمال ري 

وقال رحمه الله في قوله تعالى لا تدركه الأبصار) [الانمام:۱۰۳] 
وذلك في معرض مناقشته للمعتزلة المنكرين للرؤية : «فالاستدلال بها 
-أي الآية- على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو أن الله تعالی إنما 
ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» 
وأما العدم المحض» فليس بکمال» فلا يدح به» وإنما يدح الرب تعالى 
بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال 
القيومية» ونفي الوت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء 
التضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير التضمن 
كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. . . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن 
أهرا ونيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف 
الكامل بأمر يشترك هو والعدوم فيه فإذن المعنى : أنه يرى ولا يدرك ولا 
يحاط به» فقوله : الا تد رکه الأبصار» . يدل على كمال عظمته وأنه أكبر 


.)59-58/1١( الشرح‎ )١( 


۳۳۳ 


من کل شوغ والادراك قدر زائد علی الروية: : :۲۳۳0 


فابن آبي العز يقرر أن النفي في باب الصفات یستفاد منه إثبات ضد 
الصفة النفية لأن النفي الصرف لا مدح فيه ولا كمال بل هو عدم محض 
والعدم الحض ليس بشيء وإنما يكون الدح والکمال باثبات ضد الصفة 
المنفية» وهذا الذي ذکره رحمه الله هو التبادر إلى الأذهان فلا يخطر ببال 
مسلم فضلاً عن عاقل أن الله تبارك وتعالی حینما ينفي الظلم عن نفسه 
أنه غير قادر عليه أو أنه عاجز عنه» لکن نفیه للظلم عن نفسه لکمال عدله 
واحسانه تعالی . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وينبغي أن یعلم أن النفي لیس مدحاً 
ولا كمالاً» إلا إذا تضمن إثباتاً» والا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء» 
وماليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحاً أو 
کمالاً ولأن النفي الحض يوصف به العدوم والمتنع» والعدوم 
والمتنع لا یوصف بدح ولا کمال . . . وإذا تأملت ذلك وجدت کل نفي 
لایستلزم ثبوتاً مالم يصف الله به نفسه. فالذین لا یصفونه الا 
بالسلوب"؟* لم يثبتوا في احقيقة إلهاً محموداً بل ولا موجوداًء وکذلك 
من شارکهم في بعض ذلك" کالذین قالوا: إنه لا يتكلم ولایری» أو 
لیس فوق العالم» أو لم یستو على العرش ویقولون: ليس بداخل 
العالم ولا بخارجه ولا مباين ولا محایث له إذ هذه الصفات 
(۱) الشرح (۱/ ۰6۲۱۵-۲۱6 سيأتي مزید إيضاح لهذا الکلام عند مبحث الرژية إن شاء الله . 
(۲) هم غلاة الجهمية والباطنية كما تقدم وطوائف من الفلاسفة . 
(۳) هم طوائف من التکلمین کالعتزلة والأشعرية ومن نحا نحوهم . 


۳۳ 


يمكن أن یوصف بها العدوم ولیست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا 
قال محمود بن سبكتكين"' لما ادعى ذلك في الخالقء أبو بكر ابن 


۲ ۱ ۲ ۳( 
8 «ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين العدوم»! ۱ 


فورك 

القاعدة الر ابعة, الصفات معلومة العنی مجهولة الکیف. 

قال رحمه الله في معرض ذکره لأقسام الصفات وآنها تنقسم إلى 
صفات ذات وصفات فعل : «. . . ونحو ذلك ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله» ون كنا لا ندرك کنهه وحقيقته التي هي تأویله» ولا 
ندخل في ذلك متأولین بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولکن أصل معناه 
معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه» لا سئل عن قوله تعالى : 
#الرحمن على العرش استوى) [طه:ه] كيف استوى؟ فقال: الاستواء 
تلم وت و 

وهذا الذي قرره ابن آبي العز؛ هو ما اتفق عليه سلف الأمة من أن 
إثبات الصفات إثبات حقيقي » وأن معاني هذه الصفات معلومة من حيث 
يعرف مراد التکلم بکلامه» لكنها ليست مماثلة لصفات المخلوقين . 

فالامام مالك بين أن الاستواء معلوم العنی» مجهول الكيفيةء 


(۱) هو محمود بن سبکتکین أبو القاسم. الامام العادل فاح بلاد الهند. یذکر أنه كان على رأي 
الکرامية في الاعتقادء مات سنة 4۱۲ هب انظر : البداية والنهاية (۰)۳۰/۱۲ والاعلام 
(۸۷ ۱۷۱). 

(۲) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك الأنصاري الأصبهانی من كباز التکلمین مات مسموماً 
سنة 4۰ هب يقال إن الکرامية دسا له السم بسبب هجومه عليهم» انظر : وفیات الأعيان 
(۷ ۲ والبداية والنهاية (۳۰/۱۲). 

(۳) التدمرية (۲۱-۵۸). 

(4) الشرح (۰)۹1/۱ وانظر قول الامام مالك في : عقيدة السلف للصابوني (۱۹-۱۷) و شرح 
آصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ ۰4۳۹۸ و الرد على الجهمية للدارمي(57) والتمهید 
لابن عبد البر (۱۳۸/۷). 


۳۳۵ 


وهکذا بقية الصفات يقال فیها ما يقال في الاستواء . 

قال الحافظ آبو القاسم الأصبهاني : «وثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» فکذلك إثبات الصفات . . . وعلی هذا مضی السلف 
کلهم»۳. وقال السرخسي الحنفي” ۲۳ : «وأهل السنة والجماعة آثبتوا 
ماهو الأصل العلوم بالنص -أي العنی- وتوقفوا فیما هو التشابه وهو 
الک ولم یجوزوا الاشتغال في طلب ذلك»۳.. 

وقال البزدوي الحنفي : «إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم 
بأصله» متشابه بوصفهء ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك 
الوصف بالکیف. وإنا ضلّت العتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات فصاروا ls‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «والله سبحانه وتعالی آخبرنا أنه 
عليم» قدیر» سمیع» بصير» غفور» رحیم. إلى غير ذلك من آسمائه 
وصفاته فنحن نفهم معنی ذلك› وغیز بين العلم والقدرة وبين الرحمة 
والسمع والبصرء ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات 
الله» مع تنوع معانیها ولهذا لا سكل مالك وغیره من السلف عن قوله 
تعالی : الرحمن على العرش استوی)» قالوا: الاستواء معلوم» والکیف 


(۱) الحجة فى بيان الحجة (۱/ ۱۷۵). 

(۲) هو آبو بكر محمد بن آحمد بن سهل» من کبار فقهاء الحنفية» له مولفات عدیدة مات سنة 
۳ انظر : الأعلام /٥(‏ 0716 . 

(۳) شرح الفقه الأكبر للقاري ص(۹۳) . 

(4) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبدالکريم البزدوي» فقيه ما وراء النهر» ومن کبار علماء 
الأحناف»ء مات سنة ٤٨۸‏ ه» انظر : الجواهر المضيئة (۲/ 095). 

(5) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرارء لعلي الدين البخاري /١(‏ ۰۱۱-۰ طبعة دار 
الكتاب العربي- بيروت . 


۳۳۹ 


مجهول والایان به واجب والسوال عنه بدعة . ومثل هذا یوجد كثيراً في 
كلام السلف ا 

وفي هذه القاعدة التي قررها ابن أبي العز وقررها علماء السلف من 
قبل آبلغ رد على القائلين بأن مذهب السلف هو التفويض أي الاثبات بلا 
علم بالعنی وبلا علم بالكيفية على حد سواء . 

وقد تبين لنا أن السلف لا یفوضون العلم بالعنی الذي دلت عليه 
الصفة. فهم یثبتونه على حقیقته لکن مع القطع بنفي المماثلة بين صفات 
الخالق والخلوق. فقد آثبتوا ونزهوا وآمنوا بجمیع الکتاب. ولم یومنوا 
ببعض ویکفروا ببعض كما فعل غیرهم» واحقيقة أن القول بالتفویض هو 
آحد الاقوال البتدعة في صفات الله تعالی» وقد سماهم ابن أبي العز : 
آهل التجهیل والتضليل» قال رحمه الله : «وآما آهل التجهیل 
والتضلیل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبیاء وأتباع الأنبیاء جاهلون 
ضالون لا يعر فون ما آراد الله يما وصف به نفسه من الایات وآقوال 
الأنبياء» ویقولون يجوز أن یکون للنص تأویل لا یعلمه إلا الله» لا یعلمه 
جبرائیل ولا محمد ولا غيره من الأنبیاء» فضلاً عن الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان» وآن محمداً تبه كان يقرأ «الرحمن على العرش استوى» 
[طه :۲۵ » «ؤإليه يصعد الكلم الطيب) [ناطر :۰۲۱۰ مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي4 [ص:70] وهو لا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت 
علیه لا یعرفه الا الله!! ویظنون آن هذه طريقة السلف . 

ثم ذکر رحمه الله آنهم على قسمین : 

منهم من یقول : إن الراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر الفهوم» ولا 
یعرفه أحد» كما لا یعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول بل تُجرى على 


(۱) انظر : التدمرية (۱۰۰-۹۸) بتصرف . وانظر : منهاج السنة (۲6/۲). 


¥ 


ظاهرها!!. . .)7 أه 


وقد غلط كثير من المتكلمين في نسبة القول بالتفويض إلى السلف 
والحقيقة أنه أحد القولين للأشاعرة» والقول الآخر عندهم هو التأویل 
وگن نسب القول بالتفویض إلى السلف : الرازي ٠‏ والغزالي " وابن 
اي مهفل توا درف اعسوم اسان 
لاشتغالهم بغیره من الکلام والفلسفت وقد اشتهر عنهم الاضطراب 
والحيرة والتردد في المسألة الواحدة ونظاثرها والتناقض. فیقول آحدهم 
قولاً في کتاب وینکره في آخر» فکیف یعتمد على مثلهم في نقل مذهب 
السلف. مع أن مذهب السلف مدون من العصر الأول يتناقله العلماء 
العدول جيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها ولیس فيه 
نسبة هذا القول الي" 

«والسلف نا یفوضون العلم بالكيفية -كيفية الصفات- فهم ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله تعالى ؛ لانه لا يعلم كيف الله إلا الله» فلا 
يعلم ما هو إلا هوء إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الوصوف 
وهو فرع له وتابع ل . 


۰۸۱۳-۸۰۲ /۲( الشرح‎ )١( 

(۲) انظر : آساس التقدیس (۲۳۹). 

(۳) انظر : إلجام العوام عن علم الکلام للغزالي( ۱۰۵) تعلیق : محمد العتصم البغدادي» ط- 
الأولى؛ ۱۶۰ ه. دار الکتاب العربی» بیروت . وانظر : السفارینی (۱/ ۲7۲). 

(6)انظر : ضیف شاط لازن البووی (۱۲۶۰۱۲۲ )2 اصرق موسي هو الكانية 
۷ هه دار الکتاب العربی » بيروت . 

(۰) انظر : الملل والتحل (۱۰۵-۱۰6). 

(7) انظر : مجموع الفتاوی (۵/ ۰۳-۳۱ مختصر الصواعق (۸۲-۸۱/۱). 

)۷ مجموع الفتاوی (۳/ ۵۸-۲۵). 


۳۳۸ 


وهنا سؤال وهو. هل تفویض الكيفية یلزم منه نفی الکیفیة؟ 

والجواب أنه لا تلازم فليس نفي العلم بالكيفية نفياً للكيفية» فالله 
تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وإطلاق نفي الكيفية خطأ 
عظيم» وهو باب ولج منه أهل الوحدة والحلول والفلاسفة القائلين بأنه 
الوجود المطلق بشرط الاطلاق . وكل ذلك تخرصات عقلية وافتراضات 
ذهنية تخالف المعلوم بالضرورة من الكتاب والسنة والعقل الصريح من 
قيام الله بذاته وأسمائه وصفاته ومباينة الله لخلقه واستواته على عرشه 
فوق العالم سبحانه وتعالی . 

القاعدة الضامسة. الألناظ الجملة التى لم يرد نفيها ولا إنباتها لابد 

من الاستفصال عن المراد بها. 

يرى ابن أبي العز أن الألفاظ نوعان: 

الأول: نوع ورد في الکتاب والسنة أو الاجماع فهذه الالفاظ 
يجب القول بوجبها سواء فهمنا المعنى أو لا؛ لآن الرسول تبه لا يقول 
إلا حقاًء والأمة لا تجتمع على ضلالة . 

الخاضي: ألفاظ لم يرد بها دليل شرعي» كالألفاظ التي يذكرها كثير 
من أهل الكلام والفلسفة ويتنازعون في مدلولاتهاء نحو(الجهة. 
الجسمء الحيزء حلول الحوادث» والعرض» واخوهر. . .) ما هو مبثوث 
کا 

وهو يرى قبول النوع الأول لأنه حق لا ريب فيه . وأما النوع الثاني 
-الألفاظ الحادثة- التي تختلف معانيها من طائفة إلى آخری وهكذا 
لوازمهاء فيرى أنه لا بد من التوقف فيها حتی يتبين مراد التکلم من 
کلامه» ثم يُعرض على الكتاب والسنة» فان وافقهما فهو حق. وان 


(۱) مجموع الفتاوى (2)10-1"8/5 والحجة في بیان المحجة (۹۹/۱). 


۳۳۹ 


خالفهما فهو باطل» وان اشتمل على الأمرين معا قبلنا الحق ورددنا 
الباطل . 

قال رحمهالله: «والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر واحسم 
والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة 
كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. ولا كرهوا أيضاً الدلالة على 
الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة 
للحق» ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. . . ولاشتمال مقدماتهم 
على الحق والباطل» کثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال» وتولد لهم 
وو ات و ی و ی ی يويح 
المجال») ‏ . 

ویقول أيضاً: «وحلول الحوادث بالرب تعالی النفي في علم 
الکلام الذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في کتاب ولا سنةت وفیه 
إجمال. . . وأهل الکلام الذموم یطلقون نفي حلول الحوادث» فیسلّم 
السني للمتکلم ذلك» على ظن أنه نفی عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» 
فإذا سلّم له هذا النفي آلزمه نفي الصفات الاختبارية وصفات الفعل 
وهو لازم له» ونغا أتي السني من هذا اللفي المجمل» والا فلو استفسر 
e‏ 

ويقول في موضع آخر: «والتعبیر عن الق بالألفاظ الشرعية 
النبوية الإلهية» هو سبيل أهل السنة والجماعة» والمعطلة يعرضون عما 
قاله الشارع من الاسماء الصفات» ولا يتدبرون معانیها» ويجعلون 
ماابتدعوه من المعاني والالفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده» 


(۱) الشرح (۲۰/۱). 
(۲) الشرح (۱/ ۹۷). 


۳:۰ 


وآما أهل الحق والسنة والإيمان فیجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق 
الذي يجب اعتقاده واعتماده»۳. 

ثم بين موقف السلف من هذه الالفاظ احادثة قال : «والذي قاله 
هوّلاء -التکلمون- إما أن یعرضوا عنه اعراضاً جملياً» أو يبينوا حاله 
تفصيلاًء ویحکم عليه بالکتاب والسنة» ولا یحکم به على الکتاب 
والستةه(؟. 

أي إن السلف ما أن یتر کوا التحدث بهذه الصطلحات بالكلية» 
وإما أن يفصلوا في العنی الراد بهاء آما اطلاق هذه الصطلحات بلا 
تفصيل وبيان فليس بجيد؛ لأن الناس يتفاوتون في فهم المراد منهاء وهي 
قد تدل على الحق وكذلك قد تدل على الباطل . 

ولنأخذ مثالاً على ما ذكره ابن أبي العز وتولى بنفسه تطبيق هذا 
المنهج الذي ذكره عليه -وهو نفي حلول الحوادث- قال : «فإن أريد به أنه 
سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث 
له وصف متجدد لم يكن» فهذا نفي صحيح» ون ريد به نفي الصفات 
الاختيارية من أنه لا يفعل مايريد» ولا يتكلم با شاء إذا شاء ولا أنه 
يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا یوصف با وصف به نفسه من 
النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفى 
ا 1 

فابن أبي العز يرى أن سلوك هذا المنهج في فهم المصطلحات 
الحادثة والألفاظ المجملة هو الطريق السوي الذي يتضح على ضوئه الحق 
من الباطل» وأنه ليس على أحد أن يوافق القائلين بهذه الصطلحات 
)١(‏ الشرح (۷۱-۷۰/۱). 


(۳) الشرح (۱/ ۹۷). 


الحادثة نفياً أو إثباتاً حتی یستفسر عن مراده» فإن آراد بها حقاً قبل منه والا 
رد عليه قوله. ويرى أن التفریط في هذه القاعدة -الاستفصال في 
الألفاظ الجملة- سيب للمنازعات وكثرة القيل والقال والمراء والجدال 
وتولّد الأقوال المبتدعة» كما نقلت ذلك عنه فيما تقدم. 
القاعدة السادسة. يستعمل فى حت الله قياس الأولى ولا يجوز 
الاستدلال فى حقه بقياس تمنیل ولا تمول"۲ 
يرى ابن أبي العز استعمال قياس الأولى في حق الله تبارك 
وتعالی» ومعناه: أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث» لا نقص فيه 
من جميع الوجوه. فالخالق أولى به» وكل نقص اتصف به المخلوق 
الى رغه وھا یکر ن فاس الآولن انان هب" 
الأول: جانب ال شبات : وهو مستلزم لاثبات الكمال» فنقول: إذا 
كان الخلوق الربوب متصفاً بالسمع والبصر والعلم والحياة ونحوها من 
صفات الکمال» فان الرب الخالق آولی بأن یتصف بالسمع والبصر 
والعلم ونحوها من صفات الکمال . 
وقد دل على إثبات الکمال لله تعالی النقل والعقل » فقد بين 
سبحانه أنه أحق بالکمال من غیره» وآن غیره لا یساویه في الکمال؛ 
)١(‏ قياس التمثيل هو : إثبات الحكم للجزئي لثبوته في جزئي آخر لاشتراکهما في العلة» كالنبيذ 
محرم قياساً على الخمرء لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار . وقياس الشمول هو: قول مؤلف 
من قضايا إذا سلمت لزم عنها قول آخرء وهو قياس الناطقة كقولهم: كل انسان حيوان» 
وكل حيوان حساس. فالنتيجة : كل إنسان حساس . انظر : تحرير القواعد المنطقية» لقطب 
الدين الرازي )١177-١78(‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» دار إحياء الكتب العربية» والتهذيب 
شرح الخبيصي وحواشيه ١5-771(‏ 5) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۵۵ هب القاهرة. 


(۲) انظر : الشرح (۰)۸۸/۱ ودرء التعارض (۰)۳۰۱-۲۹/۱ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(/۷۲-۷۱). 


۳: 


کقوله تعالی : إأفمن یخلق کمن لایخلق فلا تذ کُرون6 [النمل: ۰۲۱۷ فقد بین 
أن صفة الخلق کمال» وآن الذي یخلق أفضل من الذي لایخلق» وأن من 
عدل هذا بهذا فقد ظلم . 

وقال : «إضرب لکم مثلاً من أنفسكم هل لکم من ماملکت أيانكم من 
شركاء في مارزقدا کم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم آنفسکم کذلك نفصل 
الایات لقوم يعقلون) [الروم:۲۳۸. أي : إذا کنتم آنتم لا ترضون بأن الملوك 
يشارك مالکه في ملکه؛ لا في ذلك من النقص في حق الالك» فکیف 
ترضون ذلك لي وآنا أحق بالکمال والغتی منکم؟ وهذا يبين أنه تعالی 
أحق بالکمال من کل آحد . 

كذلك قوله تعالی : إواتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا 
جسداً له خوار ألم یروا أنه لایکلمهم ولايهديهم سبيلاً اتخذوه و کانوا ظالین4 
[الأعراف:148]. فدل ذلك على أن عدم التکلم والهداية نقص» وأن الذي 
يتكلم ويهدي أكمل من لا يتكلم ولا يهدي» والرب أحق بهاتين الصفتين 
من خلقه » والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة . 

أما الجانب النانی: فهو جانب النفي: وهو مقتضی التنزيه للخالق 
سبحانه عن كل نقص ينافي كماله جل وعلاء فنقول : إذا كان سلب 
صفات العلم وال حياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها نقص في 
الخلوق المربوب فلأن يكون نقصاً في الخالق أولى وأحرى . 

ويفهم من كلام ابن أبي العز رحمه الله أنه يشترط لصحة هذا 
القياس شرطين : 

الأول: أن يكون هذا الكمال لا نقص فيه من جميع الوجوه. فان 


۳:۳ 


كان فيه نقص بوجه من الوجوه فان الله ينزه عنه . مشاله : النوم» فانه 
كمال في حق الخلوق. لکنه نقص في حق الله تعالی فینزه الله عنه» لأن 
فيه ذهولاً وغفلة عما يجري حول النائم . ولذلك نره الله نفسه عن النوم 
وعن السنة وهي مقدماته» لکمال حياته وقیومیته تعالی . 

وكذلك الولد: فإنه كمال في حق الخلوق آما في حق الله فهو 
نقص» ولذلك نزه الله نفسه عن الولد والصاحبة كمانزه نفسه عن 
الشريك والند والنظير» فقال تعالى : «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» [سورة الاخلاص]. 

الشرط الشاضي: أن يكون النقص المنفي عن الله متضمناً لإثبات 
كمال الضد. كما تقدم في القاعدة الثالثة . 

مثاله : ا لخرس» فإنه نقص في حق المخلوق» والله تعالى منزه عن 
كل نقص» فهو منزه عن الخرس وذلك لكمال کلامه» قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله 
مدداً) [الکیف :۱۰۹]. 

كذلك : الجهل» فانه نقص في حق الخلوق والله آولی بالتنزه عنه 
لکمال علمه وعدله تعالى» فلا بد أن یکون النقص النفي متضمناً (ثبات 
الکمال لله تعالی» لأن العدم الحض والنفي الحض ليس بشيء والله 
تعالی له الکمال الطلق فیما أثبته لنفسه وفیما تنزه عنه . 

ويرى رحمه الله أنه لا يجوز أن يستدل في هذا الباب- باب [ثبات 
الكمال لله- بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي 
يستوئ فيه آفراد:۲۱. 


(۱) الشرح (۱/ ۸۷). 


٤ 


وبیان ذلك أن قياس التمثيل یعتبر فيه الخالق والخلوق جزئیان 
يقاس أحدهما على الآخرء فيكون الخالق إما أصلاً يقاس عليه المخلوق 
أو فرعاً يقاس على المخلوق . وأما قياس الشمول فيجمع فيه الخالق 
والمخلوق في قضية واحدة كلية هما أفرادها دون نظر لما يختص كل واحد 
منهما بهء فيكون الخالق والمخلوق متساويان بالنسبة لهذه القضية . 

وهذا كله من ضرب الأمثال المذمومة لله تعالى» وهو منهي عنه 
بقوله: فلا تضربوا لله الأمغال» [النحل: 04]» ويلزم فيه ممائلة الخالق با 
سواه من الخلوقات فيما يجوز ويجب ویتنع» وهذا هو التمثيل الذي 
نهى الله عنه ونفاه عن نفسه في قوله : ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصیر 4 [الشورى:١١].‏ 

ومذا الذي قرره ابن أبي العز هو الذي سلکه السلف وساروا عليه 
في هذا الباب وهو إثبات المثل الاعلی» كما قال تعالی : «إولله الغل 
الأعلى) [النحل: 1٠0‏ ۰ ومعناه كما تقدم . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «. . . وتما يوضح هذا أن العلم الالهي 
لایجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل یستوی فيه الأصل والفرع ولا بقياس 
شمولي تستوي فيه أفراده» فان الله سبحانه ليس كمثله شيء» ولهذا لا 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية 
لم يصلوا به إلى اليقين» بل تناقضت آدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل 
في حق الله قياس الأولى» كما قال تعالى : «إولله الشل الأعلى»؛ ومثل 


۲:۵ 


هذه الطريقة هی التی كان یستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه 
الطالب . كما استعمل نحوها الامام آحمد» ومن قبله وبعده أئمة آهل 


الاسلام » وبثل ذلك جاء القرآن الكريم في تقریر أصول الدین في مسائل 
التوحيد والصفات والمعاد. e,‏ 


مغيلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


(۱) انظر درء التعارض (۳۰-۲۹/۱) باختصار . وانظر : بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۳۲۷). 


۳:1 


علاقة الصفات بالدات. ومساألة حلول الحوادت 

أولاً. رأيه في علاقة دات الله تعالی بصنانه 

تناول ابن آبي العز مسألة العلاقة بين الذات الصفات » وهل 
الصفات زائدة على الذات آم لا؟ وهي مسألة آثارها التکلمون وطرقها 
العو ول تکن هذه الا اران ودل نالا 
أوالتابعين» فلا تجد لهم موقفاً من الذات والصفات سوی إثبات ما آثبته 
الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله يه من الأسماء والصفات» ونفى 
مانفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله عه » فكانوا رضي الله عنهم 
يكرهون الجدل والتشویش. والبلبلة الفكرية» والتعمق الذي يؤدي إلى 
الشكوك والتنطع والقول على الله بلا علم . 

وقد قرر ابن أبي العز مذهب السلف في هذه القضية» وبين رحمه 
الله» أن السلف لا يطلقون النفي أو الإثبات وذلك عندما يتوجه إليهم 
بالسؤال: هل صفات الله هي ذاته أم غيره؟ لأن هذا السؤال فيه إجمال . 
وبين أن السلف يستفصلون ویستفسرون عن المراد بقول القائل «غیره»» 


)١(‏ انظر في ذلك : الملل والنحل للشهرستاني (۰)۱۰۸/۱ ومقالات الإسلاميين (14/1؟) 
للأشعري» تحقيق/ محمد محبي الدين عبدالحميد» ط-الثانية» مكتبة النهضة- القاهرة- 
۹ وشرح الأصول الخمسة (۰)۱۹۵-۱۸۳ وشرح الجرجاني على المواقف (48/8): 
والإشارات والتنبیهات» لابن سيناء قسم۳- ص۰16 مطبعة الحلبي» تحقيق/ سليمان دنيا 
۷ القاهرة . 


۳:۷ 


فان آراد بها آنها مباينة له منفصلة عنه فهذا باطل » فصفات الوصوف 
لاتکون مباينة له» منفصلة عنه . ون آراد «بغیره» آنها ليست هي هو 
فلیست الصفة هي الوصوف. فهذا القول بهذا الاعتبار صحیح وهو أن 
للصفة معنی وللذات معنى مغاير لمعنى الصفت كما أن لكل صفة من 
الصفات معنى مغايراً للصفة الأخرى» فليس معنى ضفة العلم كمعنى 
صفة القدرة» وليس معنى صفة الخلق كمعنى صفة العزة» وهكذا. 

وبين أن اسم (الله) عز وجل إذا أطلق فإنه يتناول الذات المقدسة با 
تستحقه من صفات الكمال» وأن هذه الصفات ليست زائدة على المسمى 
بل هي داخلة في المسمى ولكنها زائدة على الذات المجردة التي تثبتها نفاة 
الصفات من الفلاسفة وطوائف من المتكلمين . 

وبين أن افتراض حجان حجن و عاو BE‏ باجو كردن 
ذهني محال تحققه في الخارج» لأئه لیس في امخارج ذاتاً غیر موصوفةه 
وهذا المعنى يفهم من لفظ «ذات». فان «ذات» في أصل معناها اللغوي 
لاتستعمل إلا مضافة أي: ذات وجود. ذات قدرة» ذات عرّء ذات 
علم» ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات . 1 

فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه . 

فإذا قال القائل : أعوذ بالله» فقد عاذ بالذات القدسة الموصوفة 
بصفات الکمال القدس . وإذا قال : أعوذ بعزة الله» فقد عاذ بصفة من 
صفات الله تعالی ولم يعذ بغيره» واليك بعض التصوص من كلام ابن 
آبي العز حول هذه المسألة . 

قال رحمه الله : «وکذا مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات آم 
ل لفظها مجمل وكذلك لفظ «الغیر» فيه إجسال» فقد يراد به ما لیس 


۳:۸ 


هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له . 

ولهذا أئمة السنة رحمهم الله تعالی لایطلقون على صفات الله 
وکلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره» لأن اطلاق الاثبات قد يشعر أن 
ذلك مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذ كان لفظ الغير فيه 
إجمال» فلا یطلق إلا مع البيان والتفصيل»”"' . 

ثم بين رحمه الله كيفية الاستفصال» فقال: «فإن أريد به -أي بلفظ 
الغير - أن هناك ذاتاً محددة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليهاء فهذا غير صحيح» وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي 
یفهم من معناها غیر ما یفهم من معنی الصفة فهذا حق» ۳ . 

بعد هذا البحث یخرج ابن أبي العز بصياغة لفظية دقيقة تصلح أن 
تکون عنواناً لهذا المسألة العقدية . 

قال رحمه الله : «والتحقيق أن يفرق بين قول القائل : الصفات غير 
الذات» وبين قوله: صفات الله غير الله» فان الثاني باطل» لأن مسمى 
الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات» فإنه لا يدخل فيه الصفات» 
لأن الراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات» والله تعالى 
رالات زارف تساه رهاظم فال هل 
صفات الله غير الله؟ ويرى صحة السؤال عن الصفات هل هي الذات أو 
لا؟ فذلك هو مقتضى اللغة والشرع . 
(۱) الشرح (۰)۹۸/۱ وانظر: العقل والنقل عند ابن رشدء (۱۳۱) د/ محمد أمان ابحامي» ضمن 

مجموع أضواء على طريق الدعوة ط-الثانية ۰۱۳۹۹ المكتب الاسلامي» بيروت. 


(۳) الشرح (۹۹/۱)» وانظر : لوامع الأنوار للسفاريني (۲۱۹/۱). 


۳:۹ 


نانياً. الاسم هل هو عین السمی أو غیره؟ 
تبعاً للمسألة السابقة» وبين أن هذا السوال فيه إجمال» فان الاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى . 

فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير العنی فتحق» وان أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه آسمای أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في آسماء الله 
تعالى27. فإذا قلت : قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك 
فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت : الله اسم عربي» والرحمن : اسم 
عربي » ونحو ذلك فالاسم هنا للمسمى» ولايقال غيره» ونستخلص من 
کلام ابن آبي العز أن الاسم للمسمى» وهو دلیل وعلم علیه» ولا یطلق 
القول في الاسم هل هو عين السمی أو غیره؟ إنما یستفصل كما تقدم 
وهذا قول أكثر أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد وتبعه الطبري 
وشیخ الاسلام ابن تيمية واین القیم رحمهم إل" 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وآما الذین بقولون : إن الاسم 
للمسمى» كما يقوله أكثر آهل السنة» فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة 


(۱) انظر : الشرح »23١7/1(‏ وهو بذلك يرد على الجهمية القائلين بأن أسماء الله مخلوقة 
ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غیره» وماكان غيره فهو مخلوق. انظر: مجموع 
الفتاوى (5/ ۱۸۵). 

(۲) انظر : طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى (۲/ ۰ دار المعرفة» بیروت» وصريح السنة 
للطبري (۰)۲-۲۰ تحقيق بدر العتوق» ط- الأولی» دار الخلفاء للکتاب الاسلامي؛ 
ومجموع العتاوی لابن تيمية (5/ ۰۲۰۷-۲۰۲ وبدائع الفوائد لابن القیم(۱۱/۱). 


۳۵۰ 


والعقول قال الله تعالی : «إولله الأسماء الحسنى». وقال : طأياً ما تدعوا ٠‏ 
فله الأسماء احسنی)»» وقال النبي عله : إن لله تسعة وتسعین اسما . 

وإذا قيل لهم : آهو السمی أم غیره؟ فصلوا؛ فقالوا: لیس هو نفس 
السمی ولکن يراد به المسمى ؛ واذا قيل إنه غيره بعنی أنه يجب أن 
يكون مبايناً له » فهذا باطل؛ فان المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلاتكون 


بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسمائه من كلامه؛ وليس كلامه بائناً 
)۱( 
عنه . 4.٠.‏ . 


.)۲۰۷-۲۰/۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 


نالشاً. رأيه نی مسألة حلول الحوادت. وانباته للصفات الاختبارية. 

من القواعد القررة عند التکلمین : أن الله تعالی -واجب الوجود- 
منزه عن الحوادث ؛ لأن ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. والله منزه 
عن ذلك . 

ودليل المتكلمين على حدوث العالم «دليل الجواهر والأعراض» 
لانتظم إلا بالقول بامتناع حوادث لا أول لها . 

« وخلاصة هذا الدليل أن هؤلاء المتكلمين قالوا: لا یعرف صدق 
الرسول حتى يعرف إثبات الصانع » ولا یعرف إثبات الصانع حتى یعرف 
حدوث العالم؛ ولا يعلم حدوث العالم إلا با به يعلم حدوث الاجسام 
ثم استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لاتخلو من الحوادث - أو بعبارة 
أخرى مستلزمة للأعراض أو بعضها- ثم قالوا وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث. ثم إن هؤلاء احتاجوا إلى أن يقولوا: مالم يسبق الحوادث 
فهو حادث» ثم منهم من تنبه إلى أن هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر 
أن یقول بامتناع حوادث لا آول لها . ولا استقر هذا الدليل عندهم 
اختلفوا في تحديد الراد باحادث الذي يجب نفيه . 

فيرى الأشاعرة والكلابية أن الصفات الفعلية كالنزول والمجيء 
والإتيان لفصل القضاء ونحوه من قبيل الحوادث فلا يصح أن تقوم بذات 
الله» بخلاف الصفات العقلية الوجودية. 
() انظر: شرح القاصد (۲/ ۰6۷۱-۷۰ وشرح العقائد النسفية مع حاشية الكستلي (۹ ۰۱۰-۵ 


وشرح الواقف (۲۰/۳). 
(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۹۸۵-۹۸6). 


YoY 


ویری العتزلة آنها كلها من قبیل الحوادث» التي يجب تنزیه الله 
عنها لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض» وماقامت به 
الأعراض فهو حادث . 

بینما يذهب الکرامية إلى قیام حوادث بذاته مع اعترافهم بکونها 
حوادث» وجمیع هذه الطواتف مخالفة للسلف في هذه المسألة . 

فالسلف يقولون: بقيام الصفات الفعلية به كغيرها من الصفات » 
ولايلزم منه قيام الحوادث المتنم على الله تعالى”' . 

وقد ذکر الرازي - وهو من المتكلمين- أن القول بكون الواجب 
محلا للحوادث لازم لجميع الفرق» وان كانوا يتبرؤون منه. أما 
الأشاعرة فلأن زيداً -مثلاً- إذا و جد كان الواجب غير قادر على خلقه 
بعد ماکان غالا بأنه موجودء مبصرا لصورتة» سامعاً لصوته آم را له 
بالصلاة» بعد ما لم يكن كذلك . وأما العتزلت فلقولهم بحدوث المريدية 
والکارهية لا یراد وجوده آوعدمه» والسامعية والبصرية لا یحدث من 
الأصوات والالوان وکذا بتغیر العلم عند تغير العلومات عند آبي 
ا 

وأما الفلاسفة؛ فلأنهم قالوا: إن الاضافات صفات موجودة في 


(۱) انظر : رسالة في الصفات الاختيارية» لابن تیمیة(۲/ ۳ومابعدها) ضمن جامع الرسائل» تحقيق 
محمد رشاد سالم؛ ط-الأولى ۱6۰۵ ه. مطبعة المدني» القاهرة. 

(۲) هو محمد بن علي الطیب البصري كنيته آبو ا سین أحد أئمة العتزلة ومن کبار الأصوليين 
والتکلمین» توفي ببغداد سنة ۳۲ ه انظر : وفیات الأعيان (۰)۰۹/۱ وشذرات الذهب 
(۲۵۹/۳). 


YoY 


الأعيان» وإذا كانت الاضافات موجودات في الأعيان» كان هذا قولاً 
بحدوث العاني والصفات في ذاته تعالى”'' . 

موقف ابن آبی العز من مسألة «حلول الهوادت. وإنباته 
للصفات الاختيارية: 

يثبت ابن أبي العز الصفات الاختيارية التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها 
له رسوله تيه کاب والبغض والغضب والعداوة والرضى والكلام 
والاستواء والنزول إلى سماء الدنيا والضحك والعجب والمجيء والإتيان 
وغیرها ما وردت به النصوص› ويقرر أن هذا هو مذهب سلف الأمة 
وسائر الأئمة» ویری عدم جواز تأویلها. إذ تأویلها ترك التأويل ولزوم 
و ای 

وآورد رحمه الله الأثر الروي عن الامام مالك بن آنس أنه سئل عن 
الاستواء فقال : «الاستواء معلوم والکیف مجهول والاهان به 
واجب. والسوال عنه بدعة» ٠‏ : کما آنکر علی اممهمية ومن وافقهم 


(۱) انظر : الطالب العالية للفخر الرازي(۱۰۷-۱۰/۲) تحقیق أحمد حجازي السفا؛ 
ط-الأولى» ۱2۰۷هب دار الکتاب العربي» بیروت» والحصل له(۲۲۹) والأربعين في 
أصول الدین له آیضا(۰)۱۱۸ ط-الاولی» ۰۱۳۵۳ دائرة العارف العثمانية» الهند . والواقف 
(۲۷۷). وانظر أدلة المتكلمين على منم قیام الحوادث في الراجم السابقة» وانظر مناقشتها والرد 
علیها في : الطالب العالية (۲/ ۰۱۰۸ ومجموع الفتاوی (7/ ۲1۷) وما بعدها ومنهاج السنة 
(۳۸۳-۳۸۲/۲). 

(۲) انظر : الشرح (۲/ ۷-۵10 )۰ ودرء التعارض (۳۸۵-۳۸۰/۳) ومجموع الفتاوی 
(/۰)۲۱۷ وسمیت اختيارية؛ لأنها متعلقة بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالی . 

(۳) انظر : شرح آصول اعتقاد أهل السنة للالكاتي (۳/ ۳۹۷). 


فیهم للصفات وكذلك آنکر على ابن کلب" ومن وافقه نفیه للصفات 
المتعلقة بالمشيئة والقدرة» وقولهم إن هذه الصفات لازمة لذاته قديمة 
أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت» 
ولا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاء. . . فلا يتعلق شي من ذلك 
لابمشيئته ولا بقدرته» إذ لوتعلق بذلك لكان محلاً للحوادث! 

فنفى ابن كلاب والأشاعرة الصفات الفعلية الذاتية بناء منهم على 
هذه القاعدة : «الواجب لايكون محلا للحوادث» . 

كما نفى الجهمية الصفات بالكلية؛ لأنها أعراض والواجب ليس 
محلا للاعراض( , 

واحتج علیهم بأن هذه الأمور تسمی صفات وآفعال ولاتسمی 
حوادث. والسلف يثبتونها كما یثبتون سائر الصفات» على الوجه اللائق 
به تعالی . 

واطلاق الحدوث على الصفات الاختيارية غير متنع لکن لیس 
معنی هذا آنها حدثت بعد أن لم تكن» فالله موصوف بصفات الکمال 
أزلاً وأبداً» فمن تكلم الیوم وکان متكلماً بالأمس لا یقال : إنه حدث له 
الكلام» إنما يقال ذلك لمن كان به آفة تمنعه من الکلام کالصغر والخرس ثم 
تكلم بعد ذلك» فهذا يقال حدث له الکلام» فالساكت لغير آفة یسمی 
)١(‏ هو عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري. أبو محمدء رأس أهل الكلام في 

زمانه وزعيم فرقة الكلابية. انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۷۶/۱۱ وطبقات الشافعية 
(۲۹۹/۲). 


(۲) انظر : الشرح (۲/ ۰671۸۸-۷ وانظر : مجموع الفتاوی ۸3 ۹۰ ومنهاج السنة 
(۲۸۱/۲). 


۳۵ 


متكلماً بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تکلمه یسمی بالفعل» 
وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن كونه 
کاتباً فى حال عدم مباشرته لا +« وهذا هو معنی قول السلف في 
صفة الکلام أنه : (قدیم النوع حادث الآحاد»» فا حدوث هنا هو التکلم 
فعلاًء أما اتصافه بالکلام فهو آمر ثابت قبل التکلم وإثبات الکلام 
والتکلم لله صفة من صفاته لیس شيء من ذلك حادث . 

ثم إن نصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك» ففي حدیث الشفاعة : 
إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یخضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» ا فهذا صریح في اتصاف الله في ذلك الیوم بخضب لم يكن 
متصفاً به من قبل ولن یتصف به من بعد . 

کذلك ما ثبت في الصحیح عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي عه أنه قال: (إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول : هل رضيتم؟ 
فيقولون: ومالنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي 
شيء آفضل من ذلك؟ فيقول: أحل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم 
ەا ۲ 

فهذا دلیل علی أنه محل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد بحل 
رضوانه ثم یسخط. کما بحل الستخط ثم یرضی» لکن اهل اعنة احل 
علیهم رضواناً لا یعقبه سخط . ثم إن قولهم بامتناع قیام الحوادث بذاته 
(۱) انظر : الشرح (۹۱/۱). 
(۲) أخرجه البخاري- کتاب أحاديث الأنبیاء- باب قوله تعالی : #ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه» 


(۳۳۶۰). والترمذي- باب الشفاعة (۲۳۳4). 
(۳) البخاري- کتاب التوحید- باب کلام الرب مع أهل الجنة (۷۵۱۸). 


۳1۹ 


تعالی لفظ مجمل» فما الراد بالحوادث؟ إن كان القصود بها سمات 
الحدث التي تستلزم الحدوث» مثل الافتقار إلى الغیر» فان کل ما افتقر 
إلى غیره فهو محدث. کائن بعد أن لم یکن» فالرب تعالی منزه عن 
الحاجة إلى ما سواه بکل وجه . 

ومن سمات الحدث : النقائص. كالجهل والعمی والصمم والبکم. 
فان کل ما كان كذلك فهو محدت. لأن الله تعالی منزه عن ذلك فهو 
الوصوف بصفات الكمال أزلاً وأبداً فيستحيل اتصافه بضدها . 

كذلك الظن بأنه مفتقر إلى العرش أو إلى حملة العرش» فهذا الظن 
باطل» فهو تعالی الغني بنفسه وکل ما سواه فقير إليه» لکن كما تقدم لنا 
آنهم یقصدون به نفي الصفات أو نفي بعضهاء ولا شك آنهم ضالون في 
هذا النفي» فأفعال الله تعالى التعلقة بمشيئته وقدرته من صفات الکمال 
التي تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على |ثباتها ۳ . 

وما تقدم ينضح لنا أن ابن أبي العز لايوافق المتكلمين على نفيهم 
للصفات الاختيارية بدعوى أنه يلزم من إثباتها القول بحلول الحوادث» 
فهو يثبت الصفات الاختيارية ويسميها صفات وآفعال» وهو بهذا موافق 
للسلف رحمهم الله . 

مناقشته للمنكرين للصنات الاختيارية: 

ابن أبي العز رحمه الله إذ ينكر الأصل الذي تفرع عنه القول بإنكار 
الصفات الاختيارية أو تأويلها وهو «تنزيه الله عن حلول احوادث» 
-بالفهوم الكلامي- نجده يسلك مسلکاً آخر في إثبات هذه الصفات» 


(۱) انظر : الشرح (۱/ 42١188-91‏ ودرء التعارض (۲/ »)١517/-160-7‏ والصفدية (۱۳۰/۱). 


۳۷ 


ویثبت أن هذه الصفات داخلة في القاعدة العامة في صفات الله تعالی 
وهي : [الاثبات بلا تمثيل والتنزیه بلا تعطیل ]۰ وک ذلك القاعدة 
الأخرى: [القول في بعض الصفات کالقول في البعض الاخر]» وهذه 
قاعدة عقلية مبنية على مبدأ عقلي وهو [التسوية بين التمائلات]. 

فالذین أنكروا الصفات الاختيارية أو تأولوها نحد آنهم یثبتون سبع 
صفات -وتسمی عندهم الصفات العقلیة- وهم یصفون الله بها حقیقت 
فیقولون : حي بحياة» علیم بعلم قدیر بقدرة» سمیع بسمع» بصیر 
ببصر متکلم بکلام» مرید بارادة» ویجعلون کل هذه حقائق آما 
الصفات الاختيارية فانهم یجعلونها مجازاً أو یفسرونها بالارادة أو ببعض 
الخلوقات من النعم والعقوبات» أو یقولون إنها أزلية"'' . 

وتطبيقاً للقاعدة السابقة يقال لهم : لا فرق بين ما أثبتموه -الصفات 
السبع- وبين ما نفيتموه» والقول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن 
قلتم : له إرادة تليق به وقدرة تليق به» قيل : وكذلك له محبة تليق به » وله 
غضب يليق به» فان قالوا: الغضب غليان دم القلب وطلب الانتقام» 
قيل : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» فان قالوا: 
هذه إرادة الخلوق» قیل : وهذا غضب المخلوق . 

ومثل ذلك يلزمهم في محبته ونزوله إلى سماء الدنياء واستوائه 
على عرشه. ومجيئه وإتيانه لفصل القضاء . 

والأشاعرة قد أثبتوا الصفات السبع بطريق العقل . وجاء النقل 
عاضداً لما دل عليه العقل عندهم» فدليل ثبوتها عندهم هو العقل» 
والسمع عاضد فقط . 

قالوا: لأن الفعل الحادث دال على القدرة والتخصیص دل على 


(۱) انظر : الشرح (۲/ 5817-746)» والتدمرية (41-40). 


۳۸ 


الارادة» والاحکام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة. 
والحي لا یخلو عن السمع والبصر والکلام أو ضد ذلك» والله منزه عن 
النقص ‏ فثبت أنه سميع بصير متکلم ولقائل بعد هذا أن یقول لهم : 
هذا تحكم وأين الدلیل؟ وکیف رتبتم هذه الصفات بهذه الطریقة؟ ولاذا 
تقولوا بدل سميع وبصير ومتکلم » يحب ويغضب ويرضى ونحو 

ذلك؟ إذ الحي لا يخلو من هذه الصفات . 

وجوابهم عن هذا أن العقل -عندهم- لايشبت سوى هذه 
الصفات .فا آثبته العقل وجب [ثباته: وما لم یدل علیه العقل فیجب 
نفيه» وهذا خوء منهم إلى دلیل العقل بعدما عارضهم آمل الاثبات 
وآلزموهم فیما آثبتوه من الصفات مثل الذي لأجله نفوا الصفات 
الاختيارية» فلا فرق بين الأمرين إلا دعاء أن العقل آوجب هذا أو نفی 
هذاء وهذا تحكم مردود. 

وقد أجاب أهل الإثبات عن حصر الصفات في السبع المدلول عليها 
بالعقل» الزعوم بجوابین : 

الاول: عدم التسليم بأن الدلیل العقلي لم يدل إلا على هذه 
الصفات السبع » فيمكن إثبات هذه الصفات -الاختيارية- بدليل العقل . 
فیقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص 
على المشيئة . وإكرام الطائعين يدل على محبتهم . وعقاب الكفار يدل 
على بغضهم» كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب 
أعدائه . والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته» تدل على حكمته 
البالغة كما يدل التخصیص على المشيئة وأولى . 


.)۳۳( انظر : تحفة المريد (۹۳). والتدمرية‎ )١( 


۲0۹ 


الثاني : سلّمنا لکم أن هذه الصفات السبع قد دل علیها العقل 
لکن لا نسلم أن العقل ينفي ما عداهاء ولیس لکم أن تنفوها بغیر دلیل؛ 
وقد جاء السمع مثبتاً لها ولم یعارضه معارض عقلي ولا سمعي؛ فیجب 
إثبات ما أثبته الدليل السالم عن العارض القاوم". 


(۱) انظر : التدمرية (۰)۳۵-۳۳ ودرء التعارض(/۰)1۰-9۹ وسجموع الفتاوی 
(۷۵-۲/۱۰) فقد تكلم الشيخ رحمه الله عن محبة الله للمؤمنين محبة حقيقية» ورد على 
الجهمية ومن وافقهم من النفاة بکلام لا حجة بعده لعاقل . وانظر: شرح الأصفهانية )٩(‏ 
تحقيق : مخلوف . 


۳۹۰ 


کلام الله تعالی 


اوذ" : ظهور القول فى کلام الله بخلاف مقالة الساف . 
آوائل الماثة الثانية» على يد الجعد بن در وأن هذا القول لم يكن 


م - 00 ع ۲ 
معروفاً قبله» وبين أن الجعد قد أخذ هذا القول عن المشركين الصابعة( 


فقد قال في هذا الشأن:٠.‏ . . وأنكرت الجهمية حقيقة التكليم كما 
تقدم وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل 
المائة الثانية» فضحی به خالد بن عبدالله القسري " آمیر العراق والشرق 
بواسط » خطب الناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس ضحواء تقبّل الله 
ضحایاکم» فاني مضح باطعد بن درهم إنه زعم أن الله لم یتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم یکلم موسی تكليماً. ثم نزل فذبحه وکان ذلك 
بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم» فجزاه الله عن 
الدين وأهله خیرگ وأخذ المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان» فأظهره 


() هو الجعد بن درهم من الوالي» كان مؤدباً لمروان بن محمد وهو آخر خلفاء بني أمية» وكان 
الجعد أول من قال: لم يكلم الله موسى تكليماً ولم یتخذ إبراهيم خليلا. انتهی أمره إلى 
الصلب سنة 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ ۰68۳۳ و البداية والنهاية (9/ ۳۵۰). 

(۲) انظر : الشرح (۲/ ۶ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ 1۲۸-4۲۵) . 

(۳) هو خالد بن عبدالله بن أسد القسري الدمشقي أمير العراق لهشام» وکان جواداً مدوحاً وأحد 
خطباء العرب وفصحائهم. مات سنة 75١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۵/ ۰8۲۵ وشذرات 
الذهب (159/1). 


۳۱ 


وناظر عليه» وإليه ضیف قول «الجهمية». فقتله سلم بن آحوز آمیر 
را قر اجن ذلك ای یرل زا رون مه ی 
قولهم في أثناء حلافة الأمون"" "» حتی امتحن آئمة الاسلام؛ ودعوهم 
إلى الوافقة لهم على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابگت 
زهج ینگرون آن یکون ابراهي ل وموسی کلیماه . 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الجعد بن درهم من أهل حران 
وکان فیهم خلق کثیر من الصابئة والفلاسفة» فکانت الصابثة -إلا قلیلا 
منهم- إذ ذاك على الشرك وعلماژهم هم الفلاسفة» ومذهب النفاة من 
هؤلاء في الرب : أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها 
كر المع كرا لل 0 

خانیا : أقوال الناس فى مسمّی الكلام. 

والمقصود هنا ذكر أقوالهم في مسماه عند الإطلاق» بقطع النظر عن 
قائله . ويلاحظ أن آراء الناس حول هذه المسألة قد آثرت في آرائهم حول 
كلام الله تعالی» فجاءت آقوالهم فيها متمشية مع ما قالوا به في هذه 
المسألة» وقد ذكر ابن أبي العز أن الناس في مسمى الكلام والقول عند 
الإطلاق على أربعة أقوال: 
(۱) هو آبو عثمان عمرو بن عبيد البصري. شيخ المعتزلة» مات سنة 45 ١هء‏ سير أعلام النبلاء 
ا ور یی ۱ 


سنة ۱۷۰ ه وتوفي سنة ۲۱۸ه. انظر : : سير أعلام النبلاء ( ۳۱/۱۳/۰ 


(۳) انظر : الشرح (۲/ ۳۹۵- -۳۲۹۲) و نونية ابن القيم مع شرحها له راس (۲۵/۱ -۲۲) 
طء الثانیت ۱۱۵هب دار الکتب العلمية» بیروت . 


(5) انظر : الفتاوی (۲۲-۲۱/۵). 


۳۹ 


الأول : أنه یتناول اللفظ والعنی جمیعاً كما یتناول لفظ الانسان 
للروح والبدن معا وهذا قول السلف . 

الثاني : أنه اسم للفظ فقط آما العنی فليس جزءا من مسماه بل 
هو مدلول مسماه» وهذا قول جماعة من العتزلة وغیرهم . 

الثالث : أنه اسم «للمعنی» فقط » واطلافه على اللفظ مجاز لاأنه 
قال غل وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه . 

الرابع : أنه ل ا و 

من الكلابية» ولهم -أي الكلابية- قول ثالث ع ال الي 
أنه مجاز في كلام الله» حقيقة في كلام الآدميين ' 

فالسلف رحمهم الله قالوا إن الكلام يتناول اللفظ والمعنى» ولذلك 
قالوا في كلام الله تعالى -من القرآن وغيره ما تكلم به- : إنه شامل للفظ 
والمعنى» وان القرآن حروفه ومعانيه كلام الله تعالی . 

وأما الذين قالوا إنه اسم للفظ فقط» فهم المعتزلة ومن وافقهم 
فعندهم : أن الكلام اسم للفظ بشرط دلالته على المعنى» ولذلك قالوا في 
كلام الله إنه مخلوق منفصل عن الله؛ لأن الكلام هو الألفاظ 
واحروف وهذا لایجوز أن يقوم بالله -عندهم- فجعلوها مخلوقة 

وأصحاب القول الثالث الذين قالوا: إن الكلام اسم مجرد العنی 
فمسماه هو العق» واطلاقه علی اللفظ مجاز لأنه ذال عليه فيزلا 
هم الكلابية والأشعرية الذین یقولون إن الکلام هو العنی الدلول عليه 
باللفظ ؛ ولاجل ذلك قالوا في کلام الله : إنه معنی قاتم بالنفس. لیس 


ا -۱۹۹) وانظر هذه الاقوال في : الإيمان لابن تيمية »)١١١(‏ مجموع 
الفتاوی (۰۲۲۹/۲ و ۰ والاستقامة لابن تیمیة(۱/ ۲۱۱)) تحقيق محمد رشاد 
سالمء ط -الثانية» ٩‏ ۰ هی مکتبة السنة . 


رد 


بحروف ولا آصوات. ثم قالوا عن القرآن التلو إنه ليس کلام الله» بل هو 
حکاية أو عبارة عن کلام الله» لأن الکلام عندهم هو العنی فقط آما 
اطلاق اللفظ عليه فمجاز . 

وأصحاب القول الرابع الذین قالوا بأن الکلام مقول بالاشتراك 
اللفظي على كل من اللفظ والعنی» فهولاء هم جماعة من متأخري 
الاشاعرة» الو والرازی"؟ 

ثالتا : اقوال الناس فى کلام الله - تعالى - كما ذکرها ابن أبي العز. . 

ذكر ابن أبي العز أن الناس افترقوا في مسألة كلام الله على تسعة 
أقوال» وذكرهاء ونسبها إلى قائليهاء قال: «أحدها: أن كلام الله هو 
مايفيض على النفوس من العاني» إما من العقل الفعال عند بعضهم أو 
من غيره» وهذا قول الصابئة والتفلسفة . 

وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه » وهذا قول المعتزلة . 

وثالشها: أنه معنى واحد قائم بذات الله» هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً و إن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول 
طائفة من أهل الکلام» ومن أهل امحدیث ۳ . 

وخامسها: أنه حروف وأصوات» لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماًء وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة 
بذاته» وهذا يقوله صاحب «العتبر»» وییل إليه الرازي في المطالب العالية . 

وسابعها: أن كلامه یتضمن معنى قائماً بذاته» وهو ما خلقه في 
(1) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (/ 1784) د: عبدالرحمن الحمود وانظر: الإهان 


لابن تيمية (؟55١).‏ 


(۲) هذا القول ينسب للسالمية» وهم فرقة من الخوارج ولهم آراء في التصوف» ولا تصح نسبته إلى 
أهل الحديث البتة . 


٤ 


غیره» وهذا قول آبي منصور الماتريدي . 

وامنها : أنه مشترك بين العنی القدیم القائم بالذات» وبين ما يخلقه 
في غيره من الأاصوات. وهذا قول آبي العالي الجويني ومن تبعه . 
۱ وتاسعها: آله تعالی لوي متکلما؛ [ذا شاء ومتی شاء» وکیف 
ضاف وهر وكام ی ی ی مدع راد لم يكن 
الصوت المعين قدياً» وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة» 

هذه أصول الأقوال في كلام الله» وبعضها يتفرع منه أقوال أخرى 

رابعا: تقريره لمذهب السلف وذكر الأدلة على صحة مذهبهم. 

قرر الإمام ابن أبي العز مذهب السلف في صفة الكلام» ونصر 
مذهبهم وساق عدداً من الأدلة على تأييد مذهبهم وصحته سا اول 
ذلك فى النقاط التالية : 

١ح‏ نقله لاتفاق السلف علی آن کلام الله غیر مخلوق . 

۲- - کلام الله حقيقي مسموع» قائم بذاته» وهو بمشيئته واختیاره . 

۳- معنى قول السلف : «منه بدأ وإليه يعود) . 

5- الأدلة التي ساقها على صحة مذهب السلف» وهي من الکتاب 

والسنة والعقل والفطرة واليك تفاصیلها . 

-١‏ نقله لاتفاق السلف على أن کلام الله غير مخلوق: 

قال رحمه الله : «آهل السنة کلهم» من أهل الذاهب الاربعة 
وغير 7 ی و حي على ی ی 
ی وال جا عن SNS‏ ي : «وإن القرآن کلام 
الله . . .»» قال : «هذه قاعدة شريفة وأصل کبیر من آصول الدین ضل 
فيه طوائف كثيرة من الناس » وهذا الذي حکاه الطحاوي رحمه الله» هو 


)١(‏ الشرح (۱/ 4-۱۷۳ ۰)۱۷ وانظر : منهاج السنة (۲۷۸/۲)- ۰6۲۸۲ ومختصر الصواعق لابن 
القیم (۲/ ۰6۲۹۳-۲۸۲ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲-4۲) . 
(۲) الشرح (۱/ ۱۸۰). 
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الحق الذي دلت عليه الادلة من الکتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به 
الفطرة السليمة التي لم تتغیر بالشبهات والشکوك وال راء الباطلة» ۳ . 
وقال في موضع آخر : «التوراة والانجیل والزبور والقرآن کلام الله 
حقيقة» وکلام الله تعالی لا یتناهی» فانه لم يزل يتكلم با شاء إذا شاء 
كيف شاء ولا یزال کذلك . . . وکلام الله محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنة مکتوب في المصاحف» وهو في هذه الواضع كلها حقيقة ولذا 
قيل: المكتوب في الصحف كلام الله فهم منه معنى صحیح 


es ق‎ 


هه 
3 


فابن أبي العز ينقل اتفاق السلف على أن كلام الله صفة من صفاته 
تعالى التي يجب الإيمان بهاء وأن كلامه تعالى غير مخلوق» خلافاً 
للمبتدعة ؛ لأن كلامه من صفاته ولا يکن أن يكون شيء من صفاته 
مخلوقاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذا مذهب سلف الأمة 
وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة السلمین» 
کالائمة الأربعةء وغيرهم وهو ما دل عليه الكتاب والسنت وهو الذي 
يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه یعود» فهو التکلم بالقرآن والتوراة والانجیل» وغير ذلك من 
كلامه لیس مخلوقاً منفصلاً عنه . وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته ولم 
يقل أحد منهم إن القرآن والتوراة والإنجيل لازمة لذاته أزلاً وآبدا وهو 
لا یقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته»” ' 

كلام الله حقیقی مسموع قائم بداته وهو بمشینته واختياره. 

قال ابن أبي العز : «وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمع 
(۱) الرجع السابق /١(‏ 197). 


(۲) المرجع السابق (۱/ ۱۹۰) بتصرف يسير . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۸-۳۷). 


۳۹۹ 


منه» أو من المبلّغ عنه» فإذا سمعه السامع علمه و حفظه» فکلام الله 
مسموع له معلوم محفوظ "* فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو فان 
كتبه» فهو مکتوب له مرسوم» وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح 
نفيه» والجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال : لیس في الصحف کلام 
الله» ولا: ما قرأ القاریء کلام اللهء وقد قال تعالی : وان حد من 
امش رکین استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله) [التوبة: 0]» وهو لایسمع 
کلام الله من الله اغا یسمعه من مبلغه عن الله . ۰ ۳۳0۰ . 

۱ وقال أيضاً: «وکیف يصح أن یکون متكلماً بکلام یقوم بغیره؟ 
ولوصح ذلك للزم أن یکون ما أحدثه من الکلام في الجمادات کلامه! 
وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات» ولا یفرق حینثذ بین نطق ونطق» 
وإنما قالت الجلود : «إأنطقنا الله© [نصلت:١؟]‏ ولم تقل : نطق الله» بل يلزم 
أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غیره» زوراً أو كذباًء أو كفراً أو 
هذياناً! ! تعالى الله عن ذلك . 

وقال في موضع : «وأيضاً: فان الله قد كفر من جعله قول البشرء 
ومحمد لله بشرء فمن جعله قول محمد بعنی أنه أنشأه فقد كفرء 
ولافرق بين أن يقول: إنه قول بش أو جني» أو ملك» والكلام كلام 

من قاله مبتدئاً» لا من قاله مبلغاً» ومن سمع قائلاً يقول: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
قال جنا عمو لتر اليد دوا فت ل اا مدان 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی قال : هذا كلام الرسول» وان سمعه 


(۲) الشرح (۱۹4/۱). 
(۳) الشرح (۱۷۹/۱). 


۳۹۷ 


یقول : امد لله رب العالین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدین. إياك نعبد 
وإياك نستعين», قال : هذا کلام الله . 

وقال أيضا: «ولا كلّم الله موسىء كلمه بکلامه الذي هو من 
صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلّمهء لا أنه لم يزل ولايزال أزلاً وأبداً 
یقول : يا موسی""* كما يفهم ذلك من قوله تعالی: ولا جاء موسی 
لیقاتتا وکلمه ربه) [الاعراف: ۰]۱:۳ ففهم منه الرد على من یقول إنه معنی 
واحد قائم باللفس لا یتصور أن يسمع» ولفا یخلق الله الصوت في 
و 

فهذه النصوص من کلام ابن آبي العز توضح مذهبه بجلاء 
لاغموض فيه» وتقرر أنه يثبت كلاماً حقيقياً لله رب العا مين وهو كلام 
مسموع › وهو صفة من صفاته قائم بذاته» متعلق بمشيئته واختیاره» فهو 
يتكلم بماشاء إذا شاءء ولاريب أن الذي قرره الشارح رحمه الله هو ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة بعيداً عن الفلسفات 
والمصطلحات الدخيلة على الدين الإسلامي واللسان العربي المبين. 

۳- معنى قول السلف. (منه بدأ وإليه يعود). 

هذه العبارة يقصد بها السلف : أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن» 
فمنه بدأ لا من غيره» كما قال تعالى : «إولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً کثیر اه [النساء: ۸۲]. 

وقولهم: وإليه یعود: أي أنه یرفع في آخر الزمان فبیل الساعة 


)٩۹۸/۲( الشرح : (۰)۱۸۰/۱ و انظر في ذلك : مجموع الفتاوی (۳/ ۰6۱۷ ومنهاج السنة‎ )١( 
.)۷۹/۲( ط مكتبة الریاض الحديثة» ودرء التعارض‎ 

(۲) فدل ذلك على أنه بمشيئته واختياره سبحانه وتعالی . 

(۳) الشرح(۱/ ۱۸۷). 


۳۹۸ 


فلا یبقی منه في الصاحف حرف ولا في الصدور آية» كما ثبت ذلك 
في السنة . 

ویحتمل وجهاً آخر في معنی قولهم : إليه یمود وهو أن تکون 
تأكيداً لقولهم : منه بدأ» والمعنى أي یعود إليه التکلم به ونسبته إليه» والله 
اعلم . 

قال ابن آبي العز : «فإن الطحاوي رحمه الله یقول : کلام الله منه 
بدا كذلك قال غیره من السلف» ویقولون منه بدا والیه یعود ولفا 
قالوا: منه بدأ لآن احهمية من العتزلة وغیرهم کانوا یقولون : إنه خلق 
الکلام في محل» فبداً الکلام في ذلك الحل» فقال السلف : «منه بدأ» 
أي هو التکلم به» فمنه بدأء لا من بعض الخلوقات» ۳ . ثم ذکر عدداً 
من الادلة على ما ذهب إليه السلف . 

منها قوله تعالی : «إتنزيل الکتاب من الله العزیز الحكيم [الزمر : ۱]. 

وقوله : #ولکن حق القول مني [السجدة: ۱۳]. 

وقوله : لقل تزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل: ۱۰۲]. 

وبين أن معنی قولهم : «والیه یعود» : أنه یسری به في آخر الزمان 
من الصدور والصاحف» فلا يبقى منه في الصدور من كلمة» ولا في 
الصاحف من حرف كما جاء في ذلك عدة آثار ۲۳ . 

رابعاً. الأدلة التى ساقها على صحة مذهب السلف. وهی من 
الکتاب والسنة والعتل والفطرة. 

ذكر ابن أبي العز عدداً من الأدلة على صحة مذهب السلف في 


(۱) الشرح (۱/ ۱۹۰ وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۶ ۱۷). 
(۲) المرجع السابق . 
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۳۹۹ 


إثبات صفة الکلام» وهي من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن العقل 
ومن الفطرة» وبين أن إثبات الکلام لله تعالى» هو الحق الذي تدل عليه 
هذه الأصول لمن تدبرهاء خلافاً للآراء الباطلة والشكوك والشبهات التي 
لا دليل عليها. 

١‏ الأدلة من القرآن الكريم. 

قوله تعالى : وکلم الله موسى تكليماً» [النساء: ۱16]. 

ووجه الدلالة : أنه أكد التكليم بالمصدر الشبت للحقيقة النافي 
للمجاز» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ !7" . 

كذلك قوله تعالى : إولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه4 [الاعراف : ۱4۳]. 

ففي هذه الآية دلالة صريحة على أن المتكلم هو الله عز وجل . 

وقوله تعالى : «إسلام قولاً من رب رحيم» [يس:58]. 

وهذا تكليم من الله تعالى لأهل الجنة» وفيه إثبات القول لله تعالى 
وكثير من الآيات فيها إثبات القول لله تعالی . 

كذلك من الأدلة قوله تعالی : إإن الذين یشترون بعهد الله وأانهم ثمناً 
قليلاً أولئك لاخلاق هم في الاخرة ولايكلمهم الله ولاينظر إليهم [آل عمران: ۷۷]. 

فأهانهم بترك تکلیمهم والراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم » وهذا 
هو الصحیح. لأنه قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار : 
بإاخسئوا فيها ولاتكلمون# [الومنون:۰]۱۰۸ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» 
لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه 


لايكلمهم فائدة أصلا . 


.)۱۷۱/۱( الشرح‎ )١( 


۳۷۰ 


"- الأدلة من السنة النبوية, 

لم يطل ابن أبي العز في ذکر الأدلة على |ثبات الکلام لله تعالی من 
السنة» وإنماذكر حديثاً واحداًء ثم أحال على الإمام البخاري في 
صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالی» وأخبر أن فيه عدداً من 
الأحاديث تدل على هذا الأصل العظيم» وكما قيل من أحيل على مليء 
فليتبع » والأحاديث التي رواها البخاري في هذا الباب هي : 

مارواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : قال النبي عله : «إن 
الله يقول لأهل الجنة : يا آهل الجنة» فيقولون لبيك ربنا وسعديك» 
والخير في يديك» فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يارب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل علیکم 
رضواني فلا سخط عليكم أبداً» . 

كذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي يه كان يوماً يحدث وعنده رجل 
من أهل البادية : «آن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال: أو 
لست فيما شئت؟ قال : بلى ولكني أحب أن آزرع » فأسرع وبذر فتبادر 
الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال» فيقول الله 
تعالى : دونك يا ابن آدم فإنه لايشبعك شي . 

قالالحافظ ابن حجر دراي اكات رودق و اااي 
بعد دخولهم الجنة . ذكر فيه حدیئین ظاهرين فيما ترجم له . 

۳- الدليل العقلی على إثبات الكلام لله تعالى 

إن الوصف بالتكلم من أوصاف الکمال» وضده -عدم الكلام- 
() البخاري مع الفتح .)595/١5(‏ 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 401) . 


۳۷۱ 


من أوصاف النقص . قال تعالی عن بني إسرائيل : «واتخذ قوم موسی من 

بعده من حلیهم عجلاً جسداً له خوار ألم يرو أنه لایکلمهم ولابهدیهم سبيلاً» 

. ]۱٤۸: [الاعراف‎ 

قال رحمه الله : «فكان عبّاد العجل مع كفرهم» آعرف بالله من 

المعتزلة» فإنهم لم یقولوا لوسی : وربك لا يتكلم أيضاً. 

وقال تعالى عن العجل أيضاً: «(أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولايملك 
وهر زرائي) اودر تجا ی ی ي التکلیم» 
نقص یستدل به علی عدم آلوهية العجل»"! 

وهذا السلك الذي سلکه ابن آبي العز في تقرير الدلیل العقلي على 
إثبات صفة الکلام لله تعالی متمش مع ما قرره عن السلف فیما تقدم من 
أن القرآن الكريم قد جاء بالادلة العقلية الفيدة للمطالب الدينية» ویظهر 

هذا اتساق النهج والتوافق التام بين الفرع والقاعدة عند السلف . 

-٤‏ دلیل الفطرة: 

قال رحمه الله بعد ذکره للخلاف في صفة الکلام : «ولو ترك 
الناس على فطرهم السليمة وعقولهم الستقیمة لم يكن بينهم نزاع 
ولکن آلقی الشیطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه» فرق بها 

بینهم : «إوإن الذين اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعيد» [تر: 0۲۱۷۰ 

(۱) انظر : الشرح (۱۷۰/۱). 

(۲) الشرح (۰)۱۸۲/۱ وانظر في أدلة السلف : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكاتي(۲/ ۲۶۱ ومابعدها) وقد أطال رحمه الله في ذكر الأدلة على مذهب السلف وذكر 
القائلین بذلك من الصحابة والتابعین فمن بعدهم إلى زمنه. والابانة عن شريعة الفرقة الناجیق 
لأبي عبدالله بن بطة (۲/۳/ ۵ وما بعدها)ت/ د . یوسف الوابل» ط-الأولی- ۱6۱۵- دار 


الراية- الرياض » والشريعة للآجري (۲۱/۱) وما بعدهاء ت/ الولید بن محمد سیف 
الناصر ط-الأولی» ٣اه‏ مؤسسة قرطبة . 


۳۷۲ 


فهو یری أن الفطرة تدل على إثبات صفة الکلام لله ولا تنفر من ذلك» 
بخلاف الأقوال البتدعة. فان الفطرة السليمة تتفر منها وتأباها . 

وکما تقدم معنا عند الکلام على منهج ابن آبي العز» فان دلیل 
الفطرة وصحته إنما هو ثمرة من ثمرات اليقين والعلم وصحة العتقد» 
ذلك أن صاحب هذه الصفات يشاهد ببصيرة قلبه صدق ما آخبر الله به 
وآخبر به رسوله عله من الأمور الواقعة أو الغيبة ویشاهد حسن التکلیف 
وموافقة الفطرة له» بخلاف ضد ذلك من الافتراء على الله وعلی رسوله 
وتحريف الکلم عن مواضعه والقول في الله وعلی الله بلا علم» فان 
القلب یشمئز من ذلك كما تشمئز قلوب الکفار إذا ذکر الله وحده . 

خامسا : ردوده على المعتزلة القانلین بأن کلام الله مخلوق: وعلی 
الأشاعر: القائلين بالکلام النفسی. 

۱- ردوده على العتزلة القائلین بأن کلام الله مخلوق 

اتفق العتزلة على أن کلام الله تعالی محدث مخلوق» وبناء على 
ذلك فالقرآن عندهم مخلوق لأنه من کلام الله . 

قال القاضي عبد الجبار: «والذي يدل عليه حدوث کلامه الذي 
ثبت أنه كلام له؛ أن الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروفاً منظومة 
وأصواتاً متقطعة» وقد ثبت -فيما هذه حاله- أنه محدث ؛ لجواز العدم 
عليه على ما بيناه في حدوث الاعراض؟ . 

ويقول أيضاً: «وأما مذهبناء فهو أن القرآن كلام الله تعالى 
روح ره ار مها 
(۱) المغني في أبواب العدل والتوحید(۷/ ۰)۸6 تحقيق أحمد الأهوائي وتوفيق الطويل وآخرين» 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة . 
(۲) شرح الأصول الخمسة (۵۲۸). 


۳۷۳ 


أدلة العتزلة كما ذكرها ابن آبی العز وردوده عليها. 

قد تمسك المعتزلة بشبهات اعتقدوا أنها تدل على صحة مذهبهم 
وقد ورد ابن أبي العز عدداً منها وقام بالرد عليها . 

دليلهم 8۱ ول : 

استدلوا بقول الله تعالی : «الله خالق کل شيء4 [الرعد :۰۲۱1 
والقرآن شيء. فیکون داخلاً في عموم «کل» فیکون مخلوقاً!!۲. 

الجواب: قد آجاب ابن أبي العز عن هذا الاستدلال بأن عموم «کل» 
في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» فلا يدخل في هذا العموم 
الخالق سبحانه وتعالى وصفاته» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» لايتصور 
انفصال صفاته عنه كما تقدم» فيكون معنى العموم: أي كل شيء 
مخلوق وليس الله وصفاته مخلوقا- تبارك وتعالى- فلایصلح دليلاً 
لهم» وتخصيص العمومات معلوم معروف في كلام الشارع» فمن ذلك 
قوله تعالی : #تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم» 
[الأحقاف :۲۵] ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عموم «كل»ء وذلك لأن 
المراد: تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادق وما يستحق التدمير . 
وكذا قوله تعالى عن بلقيس : «وآوتیت من كل شيء) [النمل:۰]۲۳ المراد 
من كل شيء يحتاج إليه اللوك . وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام . 

ثم أورد بعد ذلك عدداً من الالزامات تضیق عليهم وتبطل 
مذهبهم . 

منها: أن استدلال المعتزلة بهذه الآية من أعجب العجب. فانهم قد 


.)۹٤ /۷( انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


۳۷ 


آخر جوا أفعال العباد من عمومهاء وقالوا بان العباد یخلقون آفعالهم» 
وأدخلوا کلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته » وبه تکون الاشیاء 
مخلوقة كما قال تعالی : لا له الخلق والأمر». ففرق بين الخلق والأمرء 
فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخر والآخر بآخرء 
إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل وهو باطل . 

وطرد مذهبهم : أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة 
وغيرهماء وذلك صریح الکفر ؛ فان علمه شيء» وقدرته شيء» وحیاته 
شيء فيدخل ذلك في عموم #كل» فیکون مخلوقا بعد أن لم یک" . 

قلت :_وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن آبي الوفاء بن عقيل 
امحنبلي ٩۳‏ : أن القرآن لا يتناوله هذا الاخبار -أي عموم قوله طالله خالق 
كل شيء- ولا یصلح لتناوله؛ لآن ما حصل به عقد الاعلام والإخبار 
-وهو هنا کلام الله- لم يكن داخلاً تحت الخبر» فلو أن شخصا قال : 
لاأتكلم اليوم كلاماً إلا كان كذباً لم یدخل إخباره بذلك تحت ما آخبر به» 
قلت : [والقول لابن القيم]ء ثم تدبرت هذا فوجدته مذكوراً في قوله 
تعالى في قصة مريم : «إفإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن 
صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً [مرم :٠۲]ء‏ وانما أمرت بذلك لشلا تسأل عن 
ولدهاء فقولها: طفلن أكلم اليوم إنسياً4 . به حصل إخبار بأنها لا تكلم 
الإنس ولم يكن ما آخبرت به داخلاً تحت الخبر» والا كان قولها هذا 
مخالفاً لنذره" . 


() الشرح (۱/ ۰۱۸۱-۱۷۸ وانظر : مجموع الفتاوی (۵4/0). 

(۲) هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» من کبار علماء الحنابلة في عصره» 
أصولي فقیه واعظ متکلم كان فطناً لبقاً له مصنفات كثيرة» مات سنة» ۵۱۳« انظر : سر 
أعلام النبلاء (۱۹/ 47 4)» وذیل طبقات الحنابلة (۱/ ۱4۲). 

(۳) انظر : بدائع الفوائد » لابن القیم(4/ ۲۱۸). 


۳۷۵ 


د ليلهم النانی: 

كذلك استدلوا بقوله تعالی : «إإنا جعاناه قرآناً عربياً» [الزحرف: ۲۳ 
ووجه الدلالة من الآية: أن الجعل والفعل سواء في الحقيقة» فيكون معنى 
«جعلناه» خلقناه» فدل على أن کلام اا 

الجواب: وقد أجاب ابن أبى العز عن هذه الشبهة: بأن هذا 
الاستدلال فاسد وذلك لأن «جعل» التي بمعنى «خلق» لا تتعدى إلا إلى . 
مفعول واحدء کقوله تعالی : #وجعل الظلمات والنور [الانعام :۰۲۱ وقوله 
تعالی : «وجعلنا من الاء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي 
أن تيد بهم» [الأنبياء : 0۲۳۱-۳۰ آما إذا تعدت «جعل» إلى مفعولین فإنها لا 
تكون بمعنى «خلق» كقوله تعالی : لإولاتجعلوا الله عرضة لأعانكم» 
[البقرة: 774]» وقوله تعالى: #الذين جعلوا القرآن عضين» [الحجر: )]٩۱‏ 
ونظائره كثيرة» ومن ذلك قوله تعالی : «إإنا جعلناه قرآناً عربیاً» فلا تكون 
ةا 

قلت : قال البغوي في تفسيره عند هذه الآية : نا جعلناه قرآناً 
عربياً4. قال : «قوله جعلناه: أي صيرنا هذا الكتاب عربياً. وقيل بیناه؛ 
وقل رت ۵ وقيل: وصفناه يقال : جعل فلان زيداً أعلم الناس» أي 
وصفه بهذاء کقوله تعالی : وجعلوااللائكة الذين هم عباد الرحمن 4 
وقوله : «إجعلوا القرآن عضين». وقال : «إأجعلتم سقاية الحاج4. كلها بمعنى 
الوصف والتسمیة» ۳ . 


(۱) انظر : الغني في أبواب العدل والتوحید (۷/ ۰۹4 والکشاف لابي القاسم الزم‌خشري 
«(VV /۳(‏ ط- دار العرفت بیروت . 


(۲) انظر : الشرح (۱/ ۱۸۲). 
(۳) تفسیر البغوي السمی معالم التنزیل (4/ ۱۳۳). 


۳۷۹ 


قلت : قال الرادي في شرحه لالفية ابن مالك : جعل تأتي بمعنى 
اعتقد. كقوله تعالی : «إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 
[الزخرف:۱۹] وتأتي بمعنى أوجد کقوله تعالی : إوجعل الظلمات والنور» 
[الأنعام :۲۱ » وبمعنى أوجب كقولهم : «جعلت للعامل كذا». د 
الالتقاء کقولهم : «جعلت المتاع على بعض»» وفي جميع هذه الحالات لا 
تتعدى إلا إلى مفعول واحد» . وقال عند قول الناظم : 

وهب تعلَّم والتي كصيرًا أيضاً بها» انصب مبتداً وخبرا 
قال: والأفعال التي مثل «صیّر» وهو ما دل على تحویل كصيّر وأصار 
وجعل ورد واتخذ. ا أي أن جعل التي بمعنى صير تنصب 
مفعولين» ومن ذلك قوله تعالى : نا جعلناه قرآناً عربيً4» [الزحرف:۳] 

وبهذا الذي ذكره البغوي والمرادي رحمهما الله يبطل استدلال 
العتزلة بالآية» فان جعل هنا لا يكن أن تكون بمعنى خلق» وما تزعمه 
المعتزلة تحكّم يرفضه الشرع واللغة التي نزل بها القرآن . 

دليلهم الثالث: 

استدلوا بقوله تعالى : لإنودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة 
من الشجرة4 [القصص: ۳۰]. 

ووجه الدلالة منه : أن الله خلق الكلام في الشجرة» فسمعه موسى 
منها! ف(من) لابتداء الغاية» فالكلام بداء من الشجرة(۳. 
() انظر: توضيح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي المعروف بابن أم قاسم 

(۷۷ شرح وتحقيق د. عبدالرحمن علي سلیمان ط. الثانية» مكتبة الكليات 
الأزهرية» وانظر: ضياء السالك بشرح الألفية» تأليف: محمد عبدالعزيز اللجان 


ص(۱/ ۳۸۵). 
(۲) انظر : متشابه القرآن للقاضی عبدالبار (۲/ 1۵ ۵). 


۳۷۷ 


الجواب: أن الله تعالی قال قبل هذه الاية التي تحتجون بها : طفلما 
أتاها نودي... الاية4 والنداء : هو الكلام من بعد» فسمع موسى النداء من 
حافة الوادي» ثم قال : «إفي البقعة المباركة من الشجرة) أي أن النداء كان 
في البقعة المباركة من عند الشجرة. كما تقول: سمعت کلام زيد من 
البيت» فیکون «من البيت» لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم . 

ثم أورد عليهم إلزاماً كعادته في مناقشاته مع المخالفين ومفاد هذا 
الالزام : أنه لو كان الكلام مخلوقاً في الشجرة لكانت الشجرة هي 
القائلة : «إياموسى إني أنا الله رب العالمين» وهذا فاسدء وهل قال : إإني أنا 
الله رب العالمين» غير رب العالمين)17' . 

د لينهم اثر ایح : 

قالوا: قال الله تعالى : إإنه لقول رسول کر [التكوير:9١]»‏ [الحاقة:٠4]»‏ 
وهذا يدل على أن الرسول آحدثه» إما جبريل أو محمد مَلْلَه . 

الجواب: على هذا الزعم من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله؛ لأنه لم 
يقل : إنه قول ملك أو نبي » فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من 
جهة نفسه» بدليل أنه قال عقب آية الحاقة : «تنزيل من رب العالمين» فجعل 
ابتداءه منه لا من الرسول . قال ابن قتيبة''' رحمه الله: «لم يرد أنه قول 
الرسول» وإغا آراد نه قول رسول عن الله جل وع وفي الرسول ما دل 
)١(‏ الشرح (۰)۱۸۲/۱ وانظر: مجموع الفتاوی (۵/ ۰)۵۳-۵۲ والعفسیرالکبیر للرازي 

(۲/ 6۲6 ط- الثانية» دار الکتب العلمیة طهران . 

(۲) هو خطیب أهل السنة عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري كان فاضلاً عالاً أديباً ثقة سکن بغداد 


وحدث بهاء له مصنفات عديدة توفي عام۰ ۲۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۰۲۹۲ 
والبداية والنهاية (۸/۱۱). 


۳۷۸ 


على ذلك -أي أنه من عند الله- فاکتفی به من أن يقول : عن الله»۳. 


الوجه الثاني : أن الرسول في أحد الآيتين جبریل» وفي الأخرى 
محمد عله ی كر نيوا ود وساي الجاع مرلو ده 
أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر . 

الوجه الثالث : أنه وصف الرسول بأنه كريم أمين» وهذا دليل على 
أنه لا يزيد في الکلام الذي آرسل بتبليغه. ولا ينقص منه بل هو أمين 
على ما أرسل به. 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قد کفر من جعله قول البشرء ومحمد 
عله بشر» فمن جعله قول محمد لله بمعنى أنه أنشأه» فقد كفر ولا فرق 
بين أن يقول: إنه قول بشرء أو جني» أو ملك. والكلام كلام من قال 
قدا لامن قال ما 

د ليلهم الخامس: 

استدل المعتزلة لمذهبهم : بأن إثبات الكلام حقيقة يلزم منه التشبيه 
والتجسیم. ويلزم منه قيام الحوادث بذاته . 

قلت : وهذه الشبهة مشتركة بين المعتزلة وبين القائلين بالكلام 
النفسي وهم الاشاعرة. 

الجواب: وقد أجاب ابن أبي العز عن هذه الشبهة بأننا إذا قلنا: إنه 
تعالى يتكلم كما يليق بجلاله» شأن صفة الكلام كشأن بقية الصفات 
كالحياة والعلم والقدرة. . . إلخ» فإنه قد انتفت شبهتهم . 

وقد أخبر الله تعالى عن الكفار يوم القيامة» فقال: إاليوم نختم على 
(1) تفسیر غریب القرآن لابن شک شر قم اه تحقیق الخمد صقر اشرو دار لكف ا 


بیروت . 
(۲) انظر : الشرح (۱/ ۱۸4-۱۸۳ . 


۳۷۹ 


آفواههم وتکلمنا آیدیهم وتشهد أرجلهم» [یس:۵]» فشبت أن الأيدي 
والأرجل تتکلم ونحن لا نعلم كيف تتکلم . 

وکذا قوله تعالی : «وقالوا جلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذي 
آنطق کل شيء» [فصلت ۰ وكذلك تسبیح الحصى والطعام» وسلام 
نشج کل لك نانك جرال کت فا عم ها 

ثم من آنکر قبلکم قیام هذه الصفات والأفعال به تعالی بهذا العنی 
من الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك» ونصوص الائمة 
أيضاً مع صریح العقل » وتسمیتکم لها «حوادث» تدلیس وتلبیس لرد 
الحق» ولا يجوز أن يرد الحق لأجل هذه الظنون والتخرصات. بل هذا 

الكلام وهذا المصطلح هو الذي يرد ويطرح لأجل الحق . 

"- ردوده على الأشاعرة . القائلين بالكلام النفسي. 

تقدم لنا في ذكر الأقوال في كلام الله تعالى أن ابن كلآب 
والأشعري يرون أنه : معنى واحد قائم بذات الله» أي أنه معنى قائم 
بالنفس» ليس بحروف ولا آصوات. ثم قالوا عن القرآن المتلو إنه ليس 
كلام الله» بل هو حكاية أو عبارة عن كلام الله» وقالوا: إنه قدي أزلي 
لایتعلق بمشيئته وقدرته وهو مخلوق أتى به جبريل أو محمد عله أو 

أوجده الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ . 

وقالوا: إن ما ورد من تكليم الله لملائكته وتكليمه لوسی» وتكليمه 
لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه» إغا هو خلق إدراك في المستمع أدرك 
به مالم يزل موجودا" . وصفة الكلام من الصفات السبع التي یثبتها 

(۱) الشرح (۱/ ۱۷۰ -۱۸۸-۱۷). 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۳8-۳۵۹/۱۲)) وموقف ابن تيمية من الاشاعرة» للمحمود 
(۰)۱۲۱-۱۲۰۹۹/۳ وانظر : الانصاف للباقلاني (۰)۱۰۱-۹۹ ولمع الادلة للجويني (۹۲)) 
ومشکل الحديث وبيانه لابن فورك(۲۱-۲۱۱) حقیق الدکتور عبد العطي قلعجي؛ 
ط-الأولی» ۱4۰۲ هب دار الوعي» حلب . والتمهید للباقلاني (۲۸۶). والتبصیر في الدین 
لاو ایض (۱۱۷ )4 صقیی كمال وف مرت ا -الأولى ۱۰۳ه عالم الکتب؛ 
بیروت . 

۳۸۰ 


الأشاعرة» وهي العروفة بالصفات العقلية» وکان طرد مذهبهم في هذه 
الصفات السبع أن یثبتوا الکلام كما يليق بالله وکما هو مذهب السلف» 
ولکن الذي حمل الأشاعرة على الخروج في إثبات صفة الکلام عن 
قاعدة الاثبات في الصفات السیع» هو مذهبهم في الصفات الاختيارية 
القائمة بالله -ومنها الکلام- فنفوها لأجل دلیل حدوث الاجسام 
والاعراض الذي استدلوا به على حدوث العالم وذلك أن الأجسام 
لاتخلو من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» فلما استقر 
عندهم هذا الدلیل» قالوا: بنفي الصفات الاختيارية لآنها عندهم 
حوادث فیجب نفیها ۳ فلذلك نفوا صفة الکلام. 
وقد رد ابن أبي العز رحمه الله على الاشاعرة وناقشهم في ما يلي : 
۱- قولهم بالکلام النفسي : 
۲- قولهم أنه معنی قائم بالذات . 
آما المسألة الأولى فهي قولهم بالکلام النفسی 
فقد ذکر ابن أبي العز أن الأشاعرة استدلوا على ذلك بقول ال خطل 


النصراني : 
إن الکلام لفي الفواد وإغا 
جعل اللسان على الفواد دلیلا (۲) 


ووجه الدلالة منه : - أن الأخطل آخبر أن حقيقة الکلام فا هي 

مایکون بالفوّاد وان عبر عنه باللسان. 

(۱) انظر : شرح الاصفهانية (۲6) -ت : السعوي» ودرء التعارض (۱/ ۳۰۱۳-۳۰۲ . 

(۲) ذکر الوفق ابن قدامة رحمه الله أنه سمع شیخه آبا محمد بن الخشاب» إمام أهل العربية في 
زمانه» یقول : قد فتشت دواوین الأخطل القديمة فلم أجد هذا البیت فیها . انظر : الصراط 
الستفیم في إثبات احرف القدیم» للموفق ابن قدامة صس(4۲-4۱) تحقيق الدکتور محمد 
امیس طء الأولی» ۱۶۱۹ ه مکتبة الفرقان عجمان. 


۲۸1 


ولم یذکر رحمه الله أدلة على ما ذهبوا إليه سوی هذا البیت 
النسوب للاخطل "۰ وقد ناقشه» وأبطل القول بالکلام النفسي . 

فقال عن استدلالهم بقول الأخطل : « إنه استدلال فاسد» وقد قيل 
إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل» ولیس هو في دیوانه؟! ویروی : إن 
البيان لفي الفؤاد . 

وهذا أقرب إلى الصحة. ولا دليل لهم فيه» وعلى تقرير صحة 
نسبته إلى الاأخطل » فلا يجوز الاستدلال به» فان الأخطل نصراني 
العتقد وهم قد ضلوا في معنى الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام 
نفس كلمة الله» واتحد اللاهوت بالناسوت! آفیستدل بقول نصراني قد 
ضتل في معنى الكلام على معنى الکلام» ويترك ما يعلم من معنى الكلام 
في لغة العرب! وهذا القول -أي القول بالكلام النفسي- له شبه قوي 
بقول النصارى القائلین باللاهوت والناسوت! فهم يقولون: کلام الله 
هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يكن سماعه. وإغا النظم السموع 
مخلوق فانظر إلى هذه الشبه ما أعجبه. ولا ریب أن مسمى الكلام 
والقول ونحوهماء ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن هذا ما 
تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه. كما عرفوا 
سمي الرآسن رالد هار وتر ذلك : 

ثم عارضهم في رتبة الدلیل» وآخبر أنه لو استدل مستدل بحدیث 
(۱) وقد ذکروا في کتبهم عدداً من الأدلة» وکذلك ذکرها من جادلهم فیها کابن تيمية وغیره» انظر . . 

الراجع السابقة . 


(۲) انظر: الشرح (۲-۱۹۹/۱٠۲)ء‏ ومجموع الفتاوی (1/ ۰۵۳۳ ومعجم مقاییس اللغة لابن 
فارس »)17١/6(‏ و الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح(۳/ ۷۳). 


TAY 


في «الصحیحین» لقالوا : هذا خبر واحد! فکیف یستدل على هذه المسألة 
الجليلة بآقاویل الشعراء والادباء . 

وبعد رده للاستدلال بقول الأخطل ذکر وجوها عديدة تدل على 
بطلان القول بالکلام النفسي» وهي كالتالي : 

الوجه الأول: أنه لا يقال لمن قام به الکلام التفساني ولم يتكلم به : 
إن هذا کلام حقيقة » والا للزم أن یکون الأخرس متكلماً. 

الوجه الثاضي: ما صح عنه يله أنه قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس»۰۳ واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في 
الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن مايقوم 
بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب. لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها 
التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بکلام . 

الوجه الثالث: أن النبي َيه قال : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»۰۲۳ ووجه الدلالة منه : أنه أخبر أن الله 
عفى عن حديث النفس مالم تتکلم» ففرق بين حديث النفس وبين 
الكلام. وأخبر أنه لاايؤاخذ به حتى يتكلم به» والراد: حتى ينطق 
اللسان» باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة» لأن الشارع 
إنما خاطبنا بلغة العرب . 

۳- تولهم إن كلام الله معنى واحد: 

اتفق جمهور الأشاعرة على أن كلام الله معنى واحد قدي . والذي 
حملهم على ذلك هو الفرار من القول بالتعدد وهو من صفات المحدثين 


(۱) آخرجه مسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب تحريم الکلام في الصلاة- (6۲۳۱۷) 
وأبو داود- کتاب الصلاة- باب تشمیت العاطس- .)٩۹۳۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۵۲۸ ومسلم (۱۳۷). 


YAY 


التي ينزه عنها الخالق "۰ ویلاحظ في هذه القضية وما قبلها وما شابهها 
أن الأشاعرة قد بنوها على أصل وقاعدة من أصول وقواعد التنزيهات ٠‏ 
عندهم وهي : «مخالفة الحوادث»» وقد سبق أن بينت عند الكلام على 
قواعد دراسة الأسماء والصفات في المباحث المتقدمة القول الحق في هذه 
المصطلحات الحادثة» وأنه لايجوز بأي حال أن تكون حاكمة على 
الحقائق الشرعية المعروفة من كلام الله وكلام رسوله عله فکم جرت 
على المسلمين من فتنة وكم حرمت الأمة من العلم النافع والعمل الصالح 
بسبب الاشتغال بمثل هذه الأمورء وقد أوضح ابن أبي العز أن هذا القول 
مخالف لما عليه السلف» فالسلف يثبتون تنوع كلام الله ومعانيه وليس 
كمثله شيء في ذلك تبارك وتعالی . 

وقد ألزم ابن أبي العز القائلين بأن كلام الله معنى واحداً عدداً من 
الإلزامات تؤدي إلى إبطال قولهم ونقضهء وهي كالتالي : 

الإلسزام الأول: أنه يلزم من قولهمء أن معنى قوله: ولاتقربوا 
الزنى) [الإسراء: ؟*]» هو معنى قوله : «إوأقيموا الصلاق4 [البقرة:۰]:۳ ومعنى 
آية الكرسي هو معنی آية الدین!» ومعنی سورة الا خلاص هو معنی 

تبت يدا أبي لهب وتب)» وهذا آمر بين الفساد. 

الا لز ام الخانی: يقال لمن قال: انه معنى واحد: هل سمع موسى 
عليه السلام جمیع العنی أو بعضه؟ فان قال : سمعه كلّه» فقد زعم أنه 
سمع جمیع کلام الله! وفساد هذا ظاهر وان قال : بعضهء فقد قال : 
(۱) انظر : شرح النسفية مع حاشية الكستلي ۰)٩۱(‏ ومحصل آفکار التقدمين والتأخرین 


للرازيی(۰)۱۸۰ ومختصر الصواعق الرسلة (۲/ ۰6۲۹۱ وانظر : الشرح (۰)۱۸۹/۱ وذکر أن هذا 
قول كثير من متأخري ال حنفية . 


20 


یتبعض ۰ وکذلك کل من کلمه الله» أو آنزل إليه شيئاً من کلامه . 

ال لز ام الثالث: ا قال الله تعالی للملائكة : إإني جاعل في الأرض 
خليفة) [البتر::۳۰]) ولا قال لهم: إاسجدوا لادم [لبترت::۰]۳ وأمثال 
ذلك : ا ل فهذا 
مكابرة» وان قال : بعضه. فقد اعترف بتعدده 

وقد ذکر الامدي -وهو آشعري- إشكالاً على القول بأن کلام الله 
معنی واحد» ومفاد هذا الاشکال هو : إذا کنتم تقولون ان آنواع الکلام 
راجعة إلى معنی واحد» وان تنوعه بحسب متعلقاته لا بتنوعه في ذاته» 
فهلا قلتم ذلك في بقية الصفات کالقدرة والارادة والسمع والعلم ونحو 
ذلك وآنها كلها راجعة إلى صفة واحدة» وآن تنوعها بحسب تنوع 
متعلقاتها لا آنها متنوعة في ذاتها» فان لم تلتزموا هذا فالتزموا کذلك 
توح الکلام(۳. 

وقد ذکر إجابات آصحابه فلم يرتضهاء وحاول أن يجيب ولکنه 
اعترف بعجزه» وكذلك فعل الشهرستاني واعترف بعدم إمكانية الجواب 
عن هذا الإشكال عقلاً حتى أنه قال: «. . . ثم هل تشترك هذه الحقائق 
والخصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى 
على المتكلمين» حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه منها إلى 
السمع » وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ والله الوفق». 
(۱) انظر : الشرح (۱/ ۰۱۹۸-۱۸۹ » ودرء التعارض (۲/ ۹۱-۹۰) و(4/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وبدائع 

الفوائد لابن القيم (۲/ ۱۱۵) . 

(۲) انظر : غاية الرام في علم الکلام (۱۱۸-۱۱۷). 


(۱) نهاية الإقدام في علم الكلام (۲۳۷-۲۳)؛ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
((/ 6۲۳-۵۲۲ . 


۳۸۵6۵ 


إخباته للعلو والفوقية 


تفق انسلف علی ثبات العلو نله تعالی» فهو سبحانه موصوف 
بالعلو الطلق من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر» 
إثباتاً بلا مثيل ولاتکییف كما هو الشأن في سائر ما آثبته الله لنفسه وأثبته 
له رسوله َء قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «فالسلف والأئمة يقولون: 
إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه» كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وکما غلم الباينة والعلو بالعقول 
الصريح الموافق للمنقول الصحیح وكما فطر الله على ذلك خلقه» . 

ونصوص السلف في إثبات صفة العلو آکثر من أن تحضر . وقد 
ذکر الشارح عددامنها "*» ومن ذلك: «مارواه آبو إسماغيل الأنضاري 
في کتابه الفاروق أن آبا حنيفة سئل عمن قال : لا آعرف ربي في السماء 
أم في الأرض؟ فقال آبو حنيفة : «قد کفر؛ لأن الله یقول : #الرحمن على 
العرش استوى» [طه:۰]۰ وعرشه فوق سبع سماوات . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۰0۳۹۷ وانظر : درء التعارض (۲۷-۲۲/۲). 

(۲) من الکتب التي نقلت مذهب السلف في العلو : العلو للعلي الغفار للذهبي» واجتماع الجيوش 
الاسلامية لابن القيم » ذکر فيه نصوصاً كثيرة عن السلف على مختلف طبقاتهم» وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة(۹/۳ ۰1۲ ومعارج القبول شرح سلم الوصول )١54 /١(‏ للشیخ حافظ 
ا حكمي » ط-الثانية» 6 - دار ابن القيم» الرياض» وکتاب علو الله على خلقه» تألیف 

(۳) انظر : الشرح(۲/ ۳۸۹ 

(4) الشرح (۲/ ۳۸۷). 


۳۸۹ 


موقف ابن آبی العز من صفة العلو: 

ابن آبي العز موافق للسلف في إثبات علو الله تعالی واستوائه على 
عرشه كما يليق بجلاله » قال رحمه الله : «وانکار ذلك -أي العلو- إنكار 
لا هو من آجلی البدهیات الضرورية بلا ریب . . . فنفي حقیقته یکون 
عين الباطل والحال الذي لا تأتي به شريعة اصلاً . فکیف [ذا كان لا يكن 
الاقرار بوجوده وتصدیق رسله والاهان بکتابه وا جاء به رسوله الا 
بذلك؟! فکیف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر 
المستقيمة » والنصوص الواردة الْتنوعة الحکمة على علو الله على خلقه 
وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعاً»"!' . 

وقد سلك رحمه الله في بحث مسألة العلو مسلك التقرير لمذهب 
السلف ولم يعتن بمذاهب المخالفين كما في مسألة الكلام ومسألة الرؤية؛ 
لكنه يشير أحياناً إشارات خفيفة لمذهب المخالفين في العلو في أثناء سوقه 
لمذهب السلف وأدلتهم» وتجده يحاورهم دون أن ينص على قولهم كما 
فعل عند تقريره للدليل العقلي على إثبات العلوء فإنه أبطل مقولتهم : 
(لاداخل العالم ولا خارجه ولامباين ولا محایث ولا متصل 
ولامتفصل) وبين أن هذا الوصف غير معقول وهو وصف للمعدوم. 


(۱) الشرح (۲/ ۳۸۰). 


TAY 


الأدلة التى ساتها ابن آبی العز من القرآن الکریم ومن 
السنة لإنبات صفة العلو: 

آورد ابن آبي العز ما يقرب من ثمانية عشر دليلاً على علو الله تعالی 
فوق مخلوقاته» منها : 

۱- التصریح بالفوقية مقروناً بأداة «من» العينة للفوقية بالذات» 
کقوله تعالی : ٍیخافون ربهم من فوقهم)» [النحل: 15٠‏ . 

۲- التصریح بالعروج إليه نحو : «إتعرج اللائكة والروح الیه 
[المعارج : 6 ]۰ وقوله 4 : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم . ..» الحديث . 

۳- التصریح بالصعود لیه» کقوله تعالی : إإليه يصعد الکلم الطیب» 
[فاطر : .]٠١‏ 

- التصریح برفعه بعض الخلوقات إليه» کقوله تعالی : بل رفعه 
الله إليه4 [النساء: ۱۵۸]) وقوله : «إإني متوفيك ورافعك إلي) [آل عمران: 50] . 

۵- التصريح بالعلو الطلق الدال على العلو من جمیع الوجوه ذاتاً 
وقدراً وشرفاً» کقوله تعالی : وهو العلي العظيم) [البترت: ۰۲۲۰0 وقوله : 
«إوهو العلي الكبير) [سبا: ۲۳۲ وقوله : انه علي حكيم» [الشوری: ۵۱]. 

-١‏ التصريح بتنزيل الكتاب منه : كقوله تعالى : لإتنزيل الکتاب من 
الله العزيز الحكيم) [الزمر: ۰۲۱ وقوله : تتزیل الکتاب من الله العزيز العليم» 
[غافر :۲]» وقوله : «تنزیل من الرحمن الرحیم؟ [نصلت : ۰۲۲ وقوله : #تنزيل 
من حکیم حمید4 [فصلت : 4۲]. 

۷- التصریح بأنه تعالی في السماء کقوله تعالی : آمنتم من في 
السماء) [اللك: ۰۲۱1 وهذا عند أهل السنة على وجهین : إما أن تکون «في» 
بمعنى علی» واما أن يراد بالسماء العلی لا یختلفون في ذلك» ولا يجوز 


۳۸۸ 


التعویل على غيره . ۱ 

قلت : تأتي «في) بمعنى «علی»» ومن ذلك قوله تعالی عن فرعون 
مخاطباً السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام : «الأصابكم في جذوع 
النخل» [طه: ۰۲۷۱ أي على جذوع النخل . 

وقوله تعالى : إفسيحوا في الأرض» [التوبه:۰]۲ أي على الأرض . 

۸- التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «علی» مختصاً بالعرش» الذي 
هو أعلى الخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب 
والمهلة» والاستواء على العرش علو خاص بالعرش» والعرش هو أعلى 
المخلوقات . 

و قد وردت النصوص بالاستواء على العرش في القرآن الكريم في 
سبعة مواضع : 

قال تعالی : «إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش4 [الأعراف: ۵4] » و[یونس:۳]. 

وقال : الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش...4 [الرعد: ۲]» وقال : إالرحمن على العرش استوى) [طه: 5]. 

وقال : «الله الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش مالکم من دونه من ولي ولاشفيع أفلا تنذ كرون [السجدة: 4]. 

وقال : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على 
العرش يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منها ماينزل من السماء ومايعرج فيها وهو 
معكم أينما كنتم) [الحديد: :]. 

فهذه الآيات كلها دالة على العلو والارتفاع لله سبحانه وتعالی» 


۳۸۹ 


فلفظ استوی في اللغة إذا عدي ب«على» لا يفهم منه إلا العلو والارتفاع 
فالسلف فسروا الاستواء با یتضمن الارتفاع فوق العرش كما ذکره 
البخاري في صحیحه عن آبي العالية في قوله تعالی : إ... ثم استوی... 
قال : «ارتفم»۳*. 

9- الاشارة إليه حساً إلى العلو» كما آشار إليه أعلم الخلق با يجب 
له من التعظيم والكمال في اليوم الأعظم في المكان الأعظم في المجتمع 
الاعظم» وذلك يوم عرفة في حجة الوداع» فقد قال تله للناس وهم 
مجتمعون : «أنتم مسؤولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك 
قد بلغت وأدیت ونصحت . فرفع أصبعه الكرية إلى السماء» رافعاً لها 
إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قاتلا : «اللهم اشهد» ۳ . 

الدليل العقلی على إنبات العلو لله كما ذكره ابن آبی العز, 

أثبت ابن أبي العز العلو لله بدليل العقل» وهو بذلك يبين توافق 
السمع والعقل في إثبات هذه الصفة لله تعالى» وقد ذكر أن العقل قد دل 
على إثبات العلو من وجوه. 

الوجه الأول: العلم البدهي القاطع بأن كل موجودین» إما أن يكون 
أحدهما سارياً في الآخرء قائماً به كالصفات» وإما أن يكون قائماً بنفسه 
بائناً من الآخرء والأول باطل» فإذا ثبت كونه مبايناً؛ فإما أن يكون أعلى 
أو مساوياً أو أسفل» والثاني والثالث باطلان» فتعين الأول . 

(۱) صحيح البخاري» كتاب التوحيد -باب وكان عرشه على الماء (5/ 007817 وانظر : النونية لابن 


القيم مع شرحها لهراس (۱۸۱/۱). 
(۲) آخرجه مسلم- کتاب الحج- باب حجة النبي- (۱۲۱۸) . 


۲۹۰ 


الوجه الشانی: أنه لما خلق العالم» فإما أن یکون خلقه في ذاته 
آوخارجا عن ذاته» والأول باطل بالاتفاف؛ ولأنه یلزم منه أن یکون 
محلاً للخسائس والقاذورات» تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً. 

فتعين الثاني وهو أنه خلقه خارج ذاته فیکون منفصلاً » لأن القول 
بأنه غير متصل بالعالم وغیر منفصل عنه قول غير معقول. فإذا ثبت کونه 
منفصلاً مبایناً للعالم فإما أن یکون أعلى أو مساوياً أو أسفلء والثاني 
والثالث باطلان فتعين الأول . 

الوجه الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي 
نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول» فيكون موجوداً إما داخله وإما 
خارجه» والأول باطل فتعين الثاني فلزمت الباينة ۳ . 

دلالة الفطرة على علو الله تعالى, كما ذکرها ابن آبی العز. 

العلم بأن الله تعالى فوق العالم علم فطري» وذلك أن الخلق عند 
الشدائد والضرورات يتوجهون بقلوبهم ووجوههم وأيديهم إلى الله 
تعالى في العلو يدعونه ويسألونه» وهذا آمر متفق عليه بين الأم التي لم 
تتغير فطرتهاء ويوجد ذلك عند الأعراب والعجائز والصبيان من كافة 
الآأديان. 

يقول ابن أبي العز : «وأما ثبوته بالفطرة -أي العلو- فان الخلق 
جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون 
جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالی ۰ ۳۰۰ . 


(۱) انظر : الشرح (۲/ ۰6۳۹۰-۳۸۹ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ ۰۱۵۲ ومختصر الصواعق 
(۲۷۵-۲۷/۱). 


(۲) الشرح (۳۹۰/۲). 


۳۹۱ 


وذکر رحمه الله أن الشیخ آبا جعفر الهمداني " حضر يوماً مجلس 
الاستاذ آبي العالي الجويني» وهو يتكلم في نفي صفة العلو» ویقول : 
كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! 

فقال أبو جعفر: أخبرنايا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب 
العلوء لا یلتفت يمنة ولايسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ 
قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل عن كرسيه وبكى! وقال: حيرني 
ان سر ا 

وقد آراد أبو جعفر أن يبين أن الاقرار بعلو الله آمر فطري ضروري 
لا يمكن دفعه ولم يتلقاه الناس عن المعلمين . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا تجد المنكر لهذه القضية 
وت بيدا عند eNOS‏ ارف 
لها. فالتفاة لعلو الله إذا ضربت أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو 
e‏ 


(۱) هو الامام أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالله الهمداني» من أئمة المحدثين له 
تس ل ال ری سير علام النبلاء ٠(‏ ول الا .)١‏ 


(۳) درء التعارض (5/ ۳۳) . 


۳۹۲ 


روية الله تعالی 


أو : إتبات السلف للروية . 

اتفق السلف على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالی في الدار 
الآخرة رژية بصرية من غير تشبیه ولا تمثيل . 

قال الدارمي " بعد ما ذکر الأحاديث والآثار الدالة على الرؤية : 
«فهذه الأحاديث كلها أو آکثر منها قد رويت في الرژية على تصدیقها 
والإيمان بهاء وأدركنا آهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل السلمون 
قداً وحديثاً يروونها ویژمنون بها ولا يستنكرونها ولا ينكرونها. . . 
ولقد صحت الآثار عن رسول الله َه فمن بعده من أهل العلم» وكتاب 
الله الناطق به» فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول يله وإجماع الآمة لم 
ببق اول رل لكان از ا 

وال ]بر )كتين ای لاوما روي عن أحد منهم -السلف- 
أن الله لا تراه الأبصار في الآخرة» فلما كانوا على هذا مجتمعين» وبه 


قائلين ثبتت الرؤية إجماعاً»”" . 


(۱) هو آبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمى التميمى الحافظ 
صاحب السنن» مات سنة ١18ه»‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۰۲)) وشذرات 
الذهب(۲/ ۶۱ ۱۷). 

(۲) انظر : الرد على الجهمية (۰)۱۲۳-۱۲۲ تحقيق / بدر البدرء ط-الثانية- 515 ١ه-‏ دار ابن 
الاثیر- الکویت . 

0 الابانة (۰)۲۱ وهذا القول لابي الحسن قاله عندما ترك الکلام وتمسك عذهب السلف . 


۳۹۳ 


وقال النووي ٩۳‏ : «اعلم أن مذهب آهل السنة ا جحي آن رژية 
الله تعالی مكنة غير مستحيلة عقلاً» وأجمعوا أيضاً على وقوعها في 
الآخرة» وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم 
من سلف الأمة علی |ثبات رژية الله تعالی في الآخرة للمومين» 7 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «وقد دخل فیما ذکرناه من الإيمان 
بالله 0 د . . الإيمان بأن المؤمنين يرونه تعالى یوم 
القيامة عياناً بأبصارهم»” '" . 

ویقول العلامة ابن القیم : «ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالی» 
وبالشرع وقوعها في الآخرة» فاتفق الشرع والعقل على إمكان الرؤية 
ووقوعهاء فان الرژية آمر وجودي لا یتعلق إلا بموجودء وما كان آکمل 
وجوداً كان أحق أن يرى» فالباري سبحانه أحق أن یری من کل ما سواه 
لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه“ 

إنبات ابن أبى العز لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

قرر ابن أبي العز أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصریق 
ونقل اتفاق السلف على ذلك» قال رحمه الله : «وقد قال بثبوت الرؤية 
الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام العروفون بالإمامة في الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنة والمجماعة» 
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلّهاء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها ار وحرمها الذين هم عن 
ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون» 


(۱)هو آبو زکریا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعي صاحب الجموع 
ورياضٍ الصالحين »كان عالاً عايداً زاهداً» مات سنة ا ۱۷" انظر : شذرات ال 

.)۲۸۰( مختصر الصواعق‎ )٤( 

(5) الشرح (۱/ ۲۰۱۸-۲۰۷) . 


۲4٤ 


ثانيا: الأدلة التى سانها ابن أبى العز 5 شبات الرؤية. 

قد استدل السلف رحمهم الله على إثبات الرؤية بأدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة» نكتفي با آورده ابن أبي العز منها . 

الأدلة من القرآن الكريم. 

.]۲۳-۲۲ قوله تعالى: لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر 4 [التیامة:‎ -١ 

وهي من آظهر الأدلة على إثبات الرؤية» فإضافة النظر إلى الوجه 
الذي هو محله وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» واخلاء 
الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه» صريح في أن الله 
آراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب تعالى» قال ابن عباس في 
تفسير الاية : «تنظر إلى وجه ربها عز وجل»» وقال عكرمة: «تنظر إلى 
زیها نظرا6» وهذا فول کل مفسری اهل ال 

۲- قوله تعالی : «إللذين أحسنوا احسنی وزیادة46 [یونس:۲۰]. 

فاطحسنی : اخنة والزيادة : هي النظر إلى وجه الله الكريم كما 
فسرها بذلك الرسول لله فقد روی مسلم في صحیحه عن صهيب» 
قال : قرأرسول الله يله : إللذين أحسنوا احسنی وزيادة». قال : «إذا 
دخل الجنة أهل الجنة» وآهل النار النار» نادی مناد: يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعداً ويريد أن ینج زکموه فیقولون : ما هو؟ ألم یثقل 
موازينناء ویبیض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب. فینظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء 
وهي الزيادة» '" . 


(١)انظر:‏ الشرح (۲۰۹/۱). 
(۲) أخرجه مسلم- کتاب الإيمان- باب |ثبات رژية المؤمنين في ال خرة لربهم- (۱۸۱) والترمذيی- 
کتاب صفة الجنة- (۲۵۵۵). 


۳۹۰ 


وکذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر الصدیق» 


(۱) 0 


عنهم» أجمعين 

۳- قوله تعالی : لهم مایشاژن فیها ولدینا مزید 4 زق:۳۰]. 

قال علي بن آبي طالب » وآنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله 
E‏ ۱ 

5 - قوله تعالى : [كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون4 [الطفففين ]٠١:‏ . 
فقد احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية 
لأهل الجنة. قال : فلما حجب هؤلاء في السخط» كان في هذا دليلاً 
علی آن آولیاهه پرونه في الرضا . 

الا دلة من السنة. 

الأحاديث عن النبي به الدالة على الرؤية متواترة» فقد رواها آکثر 
من ثلائین صحابياًء وهي في الصحاح والمسانيد والسنن» فمنها : 

-١‏ ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن ناسا 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا یوم القيامة؟ فقال رسول الله عله 
: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا : لايارسول اللهء قال : 


(۱) انظر: الشرح »)71١/١(‏ وفي اعتماده على تفسير الصحابة تطبيق لا قرره سابقاً من وجوب 
الرجوع إليهم وتقديمهم على غيرهم لاسيما في أصول الدين. . 

(۲) انظر : الشرح (۰)۲۰۹/۱ وانظر: تفسير الحافظ ابن كثير (۲۲۸/4). 

(۳) انظر: الشرح /1١(‏ ؟7١١)‏ ومناقب الشافعي» للبيهقي(١/419)‏ تحقيق السيد أحمد صقرء 
ط-الأولى» ۱۳۹۰ هه دار التراث» القاهرة. 


۳۹۹ 


«هل تضّارون في الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال : فإنكم ترونه کذلك»7. 

قال ابن أبي العز : «ولیس تشبیه رؤية الله -تعالی- برژية الشمس 
والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبیه الرژية بالرؤية» لا تشبيه الرئي 
بالرتي 0( 

۲- ما رواه جریر بن عبدالله البجلي» قال: كنا جلوساً مع النبي 
عله » فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال : «إنكم سترون ربكم عياناً 
كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته»» متفق علیه!۳. 

۳- ما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي به أنه قال : «جنتان من 
فضة آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
lea‏ 

- مارواه عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عله قال : 
«. ..وليلقين الله أحدكم یوم یلقاه» ولیس بینه وبینه حجاب ولاترجمان 
يترجم لهء فليقولن : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فیقول : بلی یا رب 
فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يارب»» رواه 
البخاري"* . 

والشاهد من الحديث قوله : لیس بینه وبینه حجاب» . 


() البخاري- کتاب التوحید- باب قوله تعالی : #وجوه یومثذ ناضرة6- (۷۳۷). ومسلم- 
کتاب الإيمان- باب |ثبات الرویة- (۱۸۲). 

(۲) الشرح (۲۱۹/۱). 

(۳) البخاري- کتاب مواقیت الصلاة- باب فضل صلاة العصر-(۵۵)» ومسلم- کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة- باب فضل صلاتي العصر والصبح- (1۳۳). 

(؟) البخاري- کتاب التفسیر- باب #ومن دونهما جنتان4- (1۸۷۸). 

() البخاري- کتاب ال کاة- باب الصدقة قبل الرد-(۱۱۳). 


۳۹۷ 


قالخا : موقف ابن أبى العز من المخالفين للسلف فى الرؤية. 

المخالفون في الرؤية لمذهب السلف هم الجهمية والمعتزلة» ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية"'" . 

یقول القاضي عبداطبار : «فأما آهل العدل بأسرهم» والزيدية» 
والخوارج» وأكثر الرجشة. فانهم قالوا: لا يجوز أن يرى الله تعالی 
بالبصرء ولايدرك به على وجه لا حجاب ولا مانع» ولكن لأن ذلك 
تا a E a‏ 

وقد أورد ابن أبي العز عدداً من أدلة العتزلة ومن وافقهم على نفي 
الرؤية وأجاب عنهاء فمن أدلتهم التي ذكرها ابن أبي العز : 

: قوله تعالى لموسى عليه السلام عندما سأل ربه رؤيته» فقال له‎ - ١ 
۱ .]4۳ «إلن تراني)» [الاعراف:‎ 

ووجه الدلالة من الاية: أنه نفی أن يراه» وأكد ذلك بأن علقه 
باستقرار الجبل» ثم جعله دكآء فنبه بذلك على أن رؤيته لا تقع لتعلیقه 
إياها بأمر وجد ضده على طریق التبعید الشهور في مذاهب العرب» 
فنتفاء الاستقرارء دلیل على أن الرؤية لا تقم على وجه . 
كذلك فان «لن» عند العتزلة حرف نفي يفيد التأبيد» أي امتناع النفي على . 
وجه التأبيد. 

۲- کذلك استدلوا بقوله تعالی : «إلاتد ركه الأبصار» [الانعام :۰۲۱۰۳ 
() انظر : الشرح (۲۰۷/۱). 


(۲) الغني في آبواب العدل والتوحید (۱۳۹/6). 
(۳) شرح الأصول الخمسة (۲۳۲). 


(5) انظر: المغني (117/5). 


۳۹۸ 


یقول القاضي في إيضاح وجه الدلالة من هذه الاية على مذهب العتزلة : 
«قد ثبت أن الادراك إذا قرن بالبصر لا بحتمل الا الرؤية» وثبت أنه تعالی 
نفی عن نفسه إدراك البصر. ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته 
نقصاًء والنقائض غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال» ۲۷ 

موقف النفاة من الآيات والأحاديث التى استدل بها السلف 
على إنبات الرؤية. 

لقد بذل المعتزلة جهدهم للتخلص من دلالة الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية المثبتة للرؤية . فأما الآيات فلم يجرؤ على تكذيبها وإنما 
اعتبروها مجازاً وأولوهاء فمثلاً قوله تعالی : لإوجوه یومشذ ناضرة إلى ربها 
ناظرةی4 > قالوا: : إن كلمة «لی) بمعنى «نعم» وجمعها «آلاء؛» و«ناضرة» 
بمعنى منتظرة هی فالنظر 


في الاية بمعنى الانتظار عندهم . يقول القاضي عبد الجبار : «. . . إن النظر 

المذكور ها هنا بمعنى الانتظار فكأنه تعالی قال : وجوه يومئذ ناضرة لثواب 
۳ 

ربها منتظرة» 


كذلك فعلوا بقوله تعالی : «للذین أحسنوا احسنی وزيادة) . ففسروا 
انزيادة با يزيد على الثواب وهو التفضل ۳ . وهکذا فعلوا فی بقية البات 


الدالة على الرؤية . 
أما السنة : فهي عندهم آخبار آحاد لا تفيد شيئاً فى مسائل الاعتقاد 


يقول القاضي عبد الجبار بعد سياقه الأحاديث المثبتة للرؤية : «إن 


(۱) شرح الأصول الخمسة (۲۳۳). 
(۲) انظر المرجع السابق(0ع ۲) . 
(۳) انظر : الکشاف للزمخشري (۲/ ۲۳۳). 


۲۳۹۹ 


جمیع مارووه وذکروه آخبار آحاد ولا يجوز قبول ذلك فیما طریقه 
العلم؛ لأن کل واحد من الخبرین يجوز عليه الغلط» وإنما يعمل بأخبار 
الآحاد في فروع الدین» فأما ما عداه فان قبوله فيه لا یصح ولذلك 
ا تک بالات وذلك یبطل 
تعلقهم بهذه الأخبار. . 

مناقشة ابن ۳ العز للنفاة وردوده عليهم: 

أنكر ابن آبي العز ما ذهب إليه النفاة النکرون للرژية» ورد على 
آدلتهم التي أوردوهاء وقد سلك في الرد علیهم مسلکین : 

الأول : الرد الاجمالي . 

الثاني : الرد التفصيلي . 

الرد 2۱ جمالی: 

قال رحمه الله : «قوله تعالی : إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
من آظهر الادلت وأما من آبی الا تحریفها با يسميه تأویلا» فتأويل 
نصوص العاد والجنة والنار والحساب آسهل من تأویلها على آرباب 
التأويل» ولا یشاء مبطل أن يتأول النصوص ویحرفها عن مواضعها إلا 
وجد إلى ذلك من السبیل ما وجده. فتأولوا هذه النصوص . 

وهذا الذي أفسد الدنیا والدین» وهکذا فعلت اليهود والتصاری في 
نصوص التوارة والانجیل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى البطلون 
إلا سلوك سبیلهم. وکم جنی التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية 
» فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد! وکذا ما جری في 
يوم الجمل» وصفین؛ ومقتل الحسين رضي الله عنه» ووقعة الخَرَة؟ وهل 


(۱) المغني (۲۲۰/6) باختصار» ومراده ب«العلم» أي اليقين والقطع . 


۳۰۰ 


خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض وافترقت 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأویل الفاسد؟ !76" . 

فهو يرى أن تأويل آيات الرؤية وأحاديثها من التأويل الردود -كما 
تقدم- لمخالفته صريح الكتاب والسنة وما فهمه الصحابة والسلف 
وأجمعوا عليه من ثبوتها يوم القيامة» وإذا ثبت أن هذا التأويل باطل فما 
بني عليه يكون باطلا . 

الرد التفصیلی: 

١‏ - الرد على دليلهم الأول وما احتجوابه من قوله تعالى : «إلن 
تراني» : 

لا يسلم ابن أبي العز -وكذلك السلف- أن هذه الآية تدل على 
امتناع الرؤية» بل يرون آنها دالة على الرؤية من وجوه: 

الوجه الأول : أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية وهو كليم الله 
وأعلم الناس بالله» فلا يظن به أن يسأل الله ما لا يجوز علیه» فهذا من 
أعظم المحال . 

الثاني : أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله» كما أنكر على نوح عليه 
السلام لما سأله نجاة ابنه فقال له: «إإني أعظك أن تكون من الجاهلين» 
[هود:1]. 

الثالث : آنه قال : لن تراني» ولم يقل : اني لا آری أو لا تجوز 
رژيتي» أو لست جر والفرق بين الجوابين ظاهر» کمن كان في كمه 
حجر فظنه رجل طعاما فقال : أطعمنيه» فالجواب الصحیح: أنه 
لایژکل آما إذا كان طعاماً صح أن يقال : نك لن تأکله . وهذا يدل على 


(۱) الشرح (۲۰۹-۲۰۸/۱). 


أنه سبحانه مرئي» ولکن موسی عليه السلام لا تحتمل قواه رژیته في هذه 
الدار» لضعف قوی البشر فیها عن رژیته . 

الرایع : وهو رد على القاضي عبد الجبار في توجیهه للآية» فیقال : 
إن قوله تعالی : «ولکن انظر إلى اجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني) 
[الاعراف: ۱6۳] إعلام لوسی عليه السلام بأن الجبل مع قوته وصلابته 
لایثبت للتجلي في هذه الدار فکیف بالبشر الذي خلق من ضعف . 

ثم إن الله تعالی علق الرژية على استقرار بل وذلك مکن 
وجائز» فالله تعالی قادر على أن یجعله مستقراً » وما علق على المکن 
والجائز فهو مثله . 

الخامس : أنه قال: إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً). فاذا جاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يتنع أن 
يتجلى لرسله وآولیائه في دار كرامته . 

السادس : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكليم 
والتکلم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة» فرؤيته أولى بال جواز» 
ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بانکار کلامه» وقد جمعوا بینهما -آي 
المعتزلة . 

قلت : لأن کلام الله منزل» والتنزیل یکون من العلو فالله تعالی 
يتكلم بالوحي من فوق العالم» والژمنون عندما يرونه في الآخرة یرونه 
تعالی في العلو من فوفهم . 

السابع: أما دعواهم تأبيد النفي ب«لن» وآن ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة ففاسد» ولو قيدت بالتأبيد فإنه لا يدل على دوام النفي 
في الآخرة» كيف وقد أطلقت! 


قال تعالی : فإولن يتمنوه أبدأً [البترة:40] 8 «إونادوا يامالك 
ليقض علینا ربك( [الزحرف :۷۷] فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد . 
قال الشيخ جمال الدين بن مالك شيخ النحاة في الكافية الشافية : 
ومن رأى النفي بالن» مؤبداً 
رك اوو اه فاع قي 7 
- الرد على دليلهم الثاني» وهو قوله تعالى : «لاند رکه الأبصار» 
نفى الله تعالى في هذه الآية الإدراك» والإدراك قدر زائد على الرؤية 
والنظرء فهو بعنی الإحاطة» فالإدراك منفي عن الله تعالى في الدنيا 
والاخرق كما قال : إولايحيطون به علماً) [طه: ۱۱۰ 
والدليل على أن الادراك غير الرؤية» قوله تعالی : #فلما ترآءا 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سیهدین * 
[الشعراء: .]7١‏ فقد أثبت الرؤية #فلما تراءا اجمعان» أي : رأى بعضهم 
بعضاً فصحت منهم الرؤية» لكنه نفى الإدراك وهو الإحاطة «إكلا إن معي 
ربي سيهدين4 لا قالوا له : انا لمدركون» . 
فإذا كان الإدراك غير الرؤية فلا دلالة في الآية على نفي الرؤية ؛ 
لأن المنفي في هذه الآية غير الثبت في الآيات والأحاديث الأخرى”" . 
آما قول القاضي عبدالجبار: إن في الآية تمدحاً فقد صدق» لكنه 
ليس تمدحاً بامتناع الرؤية واستحالتها عليه كما يقول؛ لأن ذلك عدم 
محض والله تعالى لم يتمدح بعدم محض لايتضمن أمراً ثبوتياً -كما 
تقدم- فالتمدح في هذه الآية هو أنه تعالى يرى ولكنه لا يدرك ولا یحاط 
)١(‏ انظر: الشرح (۱/ ۲۱6-۲۱۳) والكافية الشافية بشرح ابن مالك (۱۳/ )٠١٠١‏ نشر جامعة أم 


القرى . 
(۲) انظر : الشرح (۲۱6/۱). 


بعظمته وأنه آکبر من‌کل شيء تبارك وتعالی". 

قال ابن القیم رحمه الله : «فالرب تبارك وتعالی يرى یوم القيامة 
بالأبصار عياناً» ولکن یستحیل إدراك الأبصار له وإن رأته» فالادراك آمر 
زائد وراء الرؤية» وهذه الشمس - ولله ال مثل الأعلى- نراها ولا ندركها 
كما هي عليه ولا قريباً من ذلك» ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن 
الرؤية وأورد عليه «لاتدركه الأبصار» فقال له ابن عباس : ألست ترى 
السماء؟ قال الرجل : بلى» قال : أفتدركها؟ قال : لاء قال: فالله تعالى 
أعظم وأجل)”" . 

وبذلك يتضح لنا أن ابن أبي العز موافق للسلف في إثبات الرؤية» 
سالك لسبيلهم في الاستدلال والبحث» لا يقدم على النصوص شيئاً ما 
أحدثه الناس . 


(۱) انظر الشرح (۱/ ۲۱6). 
(۲) الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب» للعلامة ابن القیم (۰)۱۰۳ تحقيق بشیر عيون» دار البیان» 
دمشق . 


الفصل الرابع 
القدر 


وفیه مباحث: 

البحث الأول تعریفه مراتبه» مکانته من 
الدین . 

البسحث الثاني : كراهية السلف للخوض في 
القدر» وتوجیه ذلك . 

البحث الثالث : رأيه في أفعال العباد» وموقفه 


من المعتزلة واطبرية. 


البحث الرابع : رأيه في منشأ الانحراف في فهم 


القدر . 


تعریفه القدر والأدلة على وجوب الایمان به 
وبیان مکانته من الدین 

اولا : تعريفه. ' 

۱- معناه فى اللغة: 
قال صاحب مجمل اللغة : «القدر : مبلغ الشيء وكذلك الق 

وقال في معجم مقایس اللغة: «القاف والدال والراء: أصل 
صحیح يدل على مبلغ الشيء وکنهه ونهايته» فالقّدر: مبلغ کل شيء» 
يقال : قدره کذا؛ أي مبلغه» وكذلك : القدر. .. قال: والقدر: قضاء 
الله ال حال ا a‏ ونهایاتها التي آرادها لها وهو القدر 

قال اللحیانی © : «إن القدر -بالفتح- الاسم والقدرت 
بالسكون- المصدر 20 

الي ء أقدره من التقدير» ومنه الحديث : «فإن غم عليكم 
فاقدروا له ٩(»‏ 2 أي : قدروا له عدد الشهر حتى تكملوا ثلاثين یوم 
وقیل قدروا منازل القم فإنه یدلکم على أن الشهر تسع وعشرون أو 
ثلاثون»(. 


(۱) مجمل اللغة» لابن فارس (۳/ ۵ ۷). 

(۲) معجم مقاییس اللغة» > لابن فارس(۵/ ۱۲). 

(۳) هو علي بن البارك اللحياني آبو الحسن» أخذ النحو واللغة عن الكسائي كما أخذ عن أبي زيد 
وأبي عبيدة والاصمعي» كان حياً قبل سنة ۸۹٠ه»‏ ولم يعرف تاريخ وفاته» انظر : بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاق للسيوطي (۲/ ۱۸۵). 

(4) لسان العرب 6/ 9/5. 

(4) رواه مسلم- كتاب الصيام- باب وجوب الصوم لرؤية الهلال- (۱۰۸۰). 

(1) النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 77) . 


۳۰۹ 


فتبين لنا من العنی اللغوي للقدر أنه راجع إلى التقدير» والله 
سبحانه وتعالی قدر مقادیر الخلاتق» فعلمها وکتبها وشاء‌ها وخلقهاء 
فهي مقدرة تقع حسب آقدارها . 

۲- معناه في الشرع : 

القدر في الشرع : هو تقدير الله تعالی الأشياء في القدم وعلمه آنها 
ستقع في آوقات معلومة عنده» وعلی صفات مخصوصة. وکتابته لذلك 
ومشيئته له» ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها . 

والراد أن الله -تعالی- علم مقادیر الأشياء وآزمانها قبل إيجادهاء 
ثم آوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدث صادر عن علمه 
وقدرته وارادته . 

قال ابن آبي العز : «والذي عليه آهل السنة والجماعة أن کل شيء 
بقضاء الله وف وأن الله تعالی خالق أفعال العباد قال تعالی : انا 
كل شيء خلقناه بقدر» [التمر:۰]14 وقال تعالی : «وخلق کل شيء فقدره 
تقديراً) [الفرقان : ۳۱0۲۲ . 


(۱) لوامع الأنوار للسفاريني (۱/ ۰۳4۸ والروضة الندية شرح الواسطية» للشيخ زيد بن فياض 
(۳۵۳-۳۵۲). ط-الثالشت 5١51١هدار‏ الوطن الریاض. والقضاء والقدر للدكتور عبد 
الرحمن الحمود (۳۰) ط -الأولی» 6 هه دار النشر الدولي الریاض . 

(۲) الشرح (۳۲۱/۲). 


نانیا : الأدلة على وجوب افزیمان بالقدر . 
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب تنتظم الایان بالقدر» 
وهي كالتالي : 
الرتبة الأولى. العلم» وذلك بآن یمن الکلف بأن الله تصالی 
علم کل شيء ج جملة وتفصيلاً» ما كان وما يكون» فكل شيء علمه الله 
تعالی دقيقاً كان أو جلیلا ولا یکون شيء إلا بعلمه . 
وأدلة هذه الرتبة في القرآن الكريم آکثر من أن تحصر . فمن الادلة 
قوله تعالی : «وعنده مفا ت الغیب لایعلمها الا هو ویعلم مافي البر والبحر 
وماتسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولارطب ولا یابس 
إلافي کتاب مبین4 [الأنعام :09] . 
فالأوراق التي تتساقط ميتة» أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر 
أو في بحر فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة التي تخلق يعلمها من باب 
أولى» وهذا من تام علم الله الذي قد أحاط بكل شيء علماًء ففي الآية 
إثبات العلم وإثبات الكتابة الا في كتاب مبين» . 
الرتبة الضانية: الکتابة» فتؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح 
الحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: «مافرطا في الكتاب من شيء» 
[الأنعام :۰۲۳۸ فكل ما يجري مثبت في اللوح المحفوظ . 
وقوله : ألم تعلم أن الله يعلم مافي السماء والأرض, إن ذلك في كتاب» 
إن ذلك على الله يسير» [الحج :۷۰]. 
الرتبة تبة الشالثة: المشيئة» وهي عامة» فما من شيء في السموات 
والأرض إلا وهو كائن ن بإرادة الله ومشيئته» فلا يكون في ملكه ما لا يريد 
أبداًء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» وقد دل على 
هذا أدلة كثيرة منها قوله تعالى : #ولوشاء ربك مافعلوه»» وقوله تعالى : 


نما آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) یس: ۸۲]. وقوله : ولو شاء 
الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجائتهم البينات) [البتر: ۲۵۳]. 

الرتبة الوابعة. مرتبة الخلق» أي أن الله تعالی خالق کل شيء 
ومن ذلك آفعال العباد فلا يقع شيء في هذا الکون إلا والله خالقه . 

وهذه الرتبة والتي قبلها -أي الشیثة- هما محل النزاع بين أهل 
السنة ومن خالفهم من الطوائف . 

ومن أدلة هذه الرتبة قوله تعالی : والله خلقکم وماتعملون» 
[الصافات : ۰۲7۵ وقوله : الله خالق کل شيء# [غافر: ۰۲7۲ وقوله : ذلکم 
الله ربكم خالق کل شيء) [غافر : 7۷]. 

فالا : مکانته من الدین . 

الایمان بالقدر ركن من آرکان الایان لا يتم الإيمان إلا به» قال 
لله : «الایمان : أن تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخر» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره"» متفق عليه . 

والایمان بالقدر متعلق بتوحید الربوبية خصوصاً وله تعلق بتوحید 
الأسماء والصفات ؛ لأنه من صفات كمال الله . 

ولاشك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبیته لا یتم إلا بالایمان 
بصفاته» فمن زعم أن هناك خالقاً غير الله تعالی فقد أشرك 

والله يقول : «إخالق كل شيء4 » ومن ذلك أفعال العباد. 

ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «القدر نظام 
ارخ ن نگل و فقون کا 

والقضاء والقدريوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل» 
ويوجب الطمأنينة للقلب» والومن بالقدر يعلم أن جميع الكائنات واقعة 


(۱) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 1۸۹) برقم (۱۱۱۲) (۱۲۲). 


۳۰۹ 


تحت قدر الله» محكومة بقدره» ليس لها من الأمر شيء. فلا تملك 
للفسها -فضلاً عن غیرها- جلب نفع أو دفع ضرء وأن الأمور كلها بيد 
الله فهو المعطي الانع؛ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمهء فإذا آمن 
الإنسان بذلك وأيقن به انبعث إلى إفراد الله بالعبادة وتجنب الشرك 
باتراعب وآخلص الدین لله رب العالین» ولم يفش احداً لا الله ۳. 


الاشعارات 


(۱) انظر : الایان بالقضاء والقدر » محمد امد ص(۳۱) ط-الثالئة -۱۱۲ه -دار الوطن 
-الریاض. والقول المفيد على کتاب التوحید» للشیخ محمد بن صالح العثیمین (۱۵۹/۳)؛ 
ط-الأولی» ۱۶۱۵ ه دار العاصمة. الریاض . 


۳ 


كراهية السلف للفوض نی القدر وتوجیه ذلك 

وردت آثار عديدة بعضها مرفوع إلى الو عله مفادها النهی عن 
ا لخوض في القدر وأن الواجب هو الإمساك عن الكلام والجدل حوله . 

فمن هذه الآثار ما رواه ثوبان عن النبي يه أنه قال : «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر 
فا ونا عو ع ال ۱۳ 

كلا روي ا ور رس هه ی وال ۹۳52 
تنازعوا في القدر : «عزمت علیکم أن لا تنا زعوا فيه 

انار ذا ادش نا | وفیها النهي عن 
التنطع والتعمق» ورأوا أن الغوص في الكلام على القدر ذريعة الخذلان 
والحرمان» لاسيما إذا كان من باب التنازع والتخاصم وتحكيم الأهواء 
ومقاييس البشر. 

أما الإيمان بالقدر وأدلته من الكتاب والسنة كما جاء في الكتاب 
والسنة . وكذلك الفهم عن الله وعن رسوله لله ومن ذلك أن الله قدر 
كل شيء» وخلق كل شيء وعلم كل شيء» وأن ما يجري في هذا الكون 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۰٩۳‏ والحديث قال فيه صاحب المجمع : فيه يزيد بن 
ربيعة وهو ضعيف (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي : ۲۰۱۲/۷ 

(۲) وهو في المرجع السابق» وقال الهيثمي : فيه مسهر بن عبدالملك» فيه خلاف . انظر المجمع : 
(۷/ ۲۰۲) والحديث قد صححه الألباني بشواهده» انظر: صحيح الجامع الصغیر(۲۰۹/۱). 

(۳) رواه الترمذي (5/ 47 5)» وابن ماجه -باب القدر- /١(‏ ۳۳)- والحديث حسنه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود- انظر الحديث رقم (۱۷۳۲). 


51١ 


یزجروا عن هذا أبداً» وإما آنکروا ضرب التصوص بعضها ببعض كما 
فعل العتزلة واحبرية ومن وافقهم حتی قال ابن آبي العز رحمه الله : 
«وآکبر السائل التي وقع فیها ا لحلاف بين الأمة مسألة القدر» وقد اتسع 
الکلام فیها غاية الاتساع»۳. 

فالسلف آنکروا قیل وقال وكثرة السوال» ولاذا آعطی هذا ومنع 
هذاء وأصح هذا في جسمه وأسقم هذاء ولاذا آمات هذا وأحيا هذا. 

فهم لم ينهوا عن ما في الكتاب والسنة من علم القدرء وا آنکروا 
التوليدات الحادثة عند الفرق حول هذا المسألة» وأجازوا الرد عليهم 
باصطلاحاتهم من باب الضرورة وإقامة الحجة . 


(۱) الشرح (۱/ 0*0 
(۲) انظر : القدر في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور عبد الرحمن المحمود (۰)۱۹-۱۷ وانظر: 
الشرح (۳۲۰/۱). 


۳ 


رأى ابن آبی العز فى أفعال العباد. 
وموقفه من العتزلة القدرية ومن الجبرية 

يرى ابن أبي العز أن الله خالق العباد وآفعالهم لا خالق إلا هو 
تعالى» وأن العبد فاعل لفعله حقيقة . وقد قرر هذا في الشرح وساق 
الأدلة عليهء وبيّن أن هذا هو الذي عليه أئمة أهل السنة . ثم بعد ذلك 
تعرض لابرز المخالفين في هذه القضية وهم العتزلة القدرية والجبرية ورد 
عليهم ونقض شبههم . ونعرض لهذا المسألة في النقاط الآتية : 

اوق" : رأيه فى افعال العباد. ۱ 

قال رحمه الله : «الذي عليه آهل السنة والجماعة: أن کل شيء 
بقضاء الله وقدره» وآن الله تعالی خالق أفعال العباد» قال تعالی : 
وخلق کل شيء فقدره تقديرأ [الفرقان: ۰۲۲ وأن الله تعالى يريد الکفر من 
الكافر ویشاؤه» ولا يرضاه ولا یحبه» فيشاؤه كوناًء ولايرضاه دیا 

وقال أيضاً: «وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين 
وعصاةء وهي مخلوقة لله تعالى» والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق 
الخلوقات لا خالق اس : 

وهذا الذي قرره ابن آبي العز هو مذهب السلف كما حکاه عنهم 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «آفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الامة 
وأتمتهاء كما نص على ذلك سائر أئمة الاسلام: الامام أحمد ومن قبله 
ومن بعده» حتى قال بعضهم : من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو 


(۱) الشرح (۳۲۱/۱). 
(۲) الشرح (۲/ 16۰). 


1۳ 


نزلة من قال إن السماء والارض غير مخلوقة»(). 

وقال في موضع آخر: «وما ينبفي أن يعلم أن مذهب السلف مع 
قولهم: الله خالق کل شيء وربه وملیکه. وما شاء کان وما لم يشألم 
یکن» وأنه على کل شيء قديرء وآنه هو الذي خلق العبد هلوعاً إذا 
مسه الشر جزوعاً» وإذا مسه الخير منوعاً» ونحو ذلك» أن العبد فاعل 
ققه له مهار یرو - 

وابن أبي العز Ey‏ | 
مفعوله الخلوق» فليس أحدهما الآخرء فالأول صفة من صفاته تعالی» 
والثاني مخلوق من مخلوقاته تعالی» ولا شك أنه بهذا التفريق قد خرج 
من المأزق الذي وقع فيه الجبرية» فالجبرية قالوا: إذا كان العبد مخلوقاً لله 
والفعل مخلوق لله» فليس للعبد فعل حقيقة» فالجميع منسوب إلى الله 
والعبد لا قدرة له. 

قال رحمه الله : «فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه 
مخلوق لله تعالى» ومفعول لله تعالی» ليس هو نفس فعل الله» ففرق 
بين الفعل والمفعولء. والخلق والمخلوق» وإلى هذا المعنى أشار الشيخ 
رحمه الله -أي الطحاوي- بقوله : «وأفعال العباد خلق الله وکسب من 
العباد»» أثبت للعباد فعلاً وكسباً. وأضاف الخلق إلى الله تعالى» 
والکسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر»”" . 

فهو يرى أن إضافتها إلى العباد فعلاً وكسباً لا ينفي إضافتها إلى الله 
تعالى خلقاً وإيجاداً ومشيئة» فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم 
الذين فعلوها وكسبوها حقيقة» فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته 
وخلقه لاستحال وقوعها. 
(۱) مجموع الفتاوى (407/4) وانظر (۸/ 03787 وما بعدها. 


(۲) المرجع السابق (۸/ ۱۱۸-۱۱۷). 
(۳) الشرح (۲/ 1۵۲). 


1٤ 


والقصود أن القائل إذا قال : هذه التعصرفات فعل الله أو فعل 
العبد؟ فان آراد لذلك آنها فعل الله بمعنى الصدر. فهذا باطل باتفاق 
المسلمين» وبصریح العقل . 

ولكن من قال : هى فعل الله أراد به أنها مفعولة مخلوقة له كسائر 
الخلوقات» فهذاحق. فهى مفعولة للرب لا نفس فعله القناك به. 
فالفعل عندنا غير الفعول» وهو إجماع من آهل السنة حکاه الحسين بن 
مسعود البغوی وغیره. فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل 
من القدرة والارادة وخالق فاعلیته»۱۳) . 

تانباً : آذر قدر : العباد على أفعالهم. 

إذا كان الله هو خالق آفعال العباد. فما هو آثر قدرة العبد في آفعاله 
أو ما مدی قدرة العباد على آفعالهم؟ 

ویجیب على هذا التساوژل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فیقول : «التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحد 
بالاختراع» فان أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة "" فحاشا لله لم يقله 
سني » وان أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل» أو في 
معدن وسكي كال كنوك تكلس مات رات 
باطل با بطل به التأثير في ذات الفعل» وان آرید بالتأثير أن خروج الفعل 
من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة» بمعنى أن القدرة 
المخلوقة سبب واسطة فى خلق الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة» كما 
خلق النبات بالماء » وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط » 
(۱) شفاء العليل (557؟). 


(۲) وهذا هو قول المعتزلة القدرية . 
(۳) وهو قول الماتريدية . 


وأسباب فهذاحق» ۳ . 


ویلخص ابن القیم ما ذکره شيخه بقوله : «الفعل وقع بقدرة الرب 
خلقاً وتكويناً» كما وقعت سائر الخلوقات بقدرته وتکوینه» وبقدرة 
العبد سبباً ومباشرة والله خلق الفعل» والعبد فعله وباشره» والقدرة 
الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته»" . 

فالقدرة التي یثبتها السلف ومنهم ابن آبي العز هي قدرة موثرق 
وهي سبب في |خراج الفعل من العدم إلى الوجود. فالله تعالی خلق 
الفعل وآوجده بسببها وعن طریقهاء والسبب والسبب مخلوقان لله 
تعالی . 

آنواع القدرة عند ابن أبى العز. 

ابن أبي العز يعبر عن القدرة بالاستطاعة”" ويرى أنها نوعان . 

النوع الأول: قدرة هي مناط الامر والنهي (مصحح الفعل)» وهذه 
تکون قبل الفعل» كالصحة والوسع وسلامة الالات . 

وهذه تحصل للمطیع والعاصي» وتبقی إلى حين الفعل» إما بنفسها 
عند من يقول ببقاء الأعراض» واما بتجدد آمثالها عند من یقول : إن 
العرض لا یبقی زمانین» وهذه قد تصلح للضدین» وآمر الله مشروط 
بهذه الطاقة. فلا يكلف الله من ليس معه هذه الاستطاعة؛ لأن ضدها هو 
العجر» ومن آدلة هذا النوع من الاستطاعة : 

۱- قوله تعالی : إولله على اللاس حج البیت من استطا ع إليه سبيلاً» 
[آل عمران : ۰۲۹۷ 
(۱) مجموع الفتاوی(۰)۳۸۹/۸ وانظر : لوامع الأنوار للسفاريني (۱/ ۰۳۱۲ 
(۲) شفاء العلیل(۲۱۹) . 
(۳) قال الجرجاني : (الاستطاعة عرض خلقه الله في الحيوان یفعل به الأفعال الاختيارية 

والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة المعنى في اللغة» وأمافي عرف 


المتكلمين : عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك) . انظر: التعريفات (۱۲) 
والشرح (۱۳۳/۲). 


۳۹ 


فاوچب ال علی الست فلر لم بتدطع |لا من حج» لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من حج» ولم یعاقب آحد على ترك الحج! وهذا 
خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

- كذلك قوله تعالى : «إفاتقوا الله مااستطعتم» [التغابن :۱۱]. 

فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم 
يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى» ولم يعاقب 
من لم يتق! وهذا معلوم الفساد. فثبت بهذا وجود استطاعة قبل الفعل 
هي مناط الأمر والنهي . 

الخوع الثاضي: القدرة التي يكون بها الفعل وتسمى (مرجح الفعل) 
وهذه لا بد أن تكون مع الفعل» ولا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة 
معدومت ومن أدلة هذا النوع : 

۱- قوله تعالی : تما کانوا یستطیعون السمع وماکانوا ييصرون» 
[هود: ۲۰]. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والالات» لانها 
كانت ثابتة» ولو كانت معدومة لما وبخهم على عدم السمع والبصر . 

۲- كذلك من الأدلة : قول صاحب موسی : «إإنك لن تستطیع معي 
صبراً) [الكهف: ۷۲]. 

والراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته» فان تلك 
كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك» ولا يلام من عدم آلات 
الفعل وأسبابه على عدم الفعل» ونما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه 
قدرة الفعل لاشتغاله بغیر ما آمر به» أو شغله ایاها بضد ما آمر به ۳ , 

فالنوع الثاني وهو القدرة الصاحبة للفعل هذا النوع هو الذي وقع 


(۱) انظر : الشرح (۲/ ۰۱۳۸-۱۳۳ ومجموع الفتاوی (۳۲/۱۰). 


۳۷ 


فيه النزاع بين السلف ومخالفیهم» فالعتزلة القدرية آنکروها(۱) فهم يرون 
أن القدرة نوع واحد وتکون قبل الفعل» وآنها صالحة للضدین» وتستمر 
حتی زمان الفعل» ثم يرجح الفعل على الترك بغیر مرجح ‏ لأنه لو كانت 
ثمة قدرة مرجحة لکانت من الله إعانة على الفعل وهم لایثبتون ذلك . 
وقد رد الشارح رحمه الله على العتزلة بأنه لوکانت القدرة قبل الفعل 
فقط للزم أن یقع الفعل بلا قدرة» وهذا مکابرة للعقول؛ لأن وقوع الفعل 
یشترط له شروط وجودية من الارادة التامة والقدرة التامة» ووقوع الفعل 
مع عدم الشروط متنع» فنقیض قولهم حق. وهو أن الفعل لا بد أن 
کون قد 1 

ومذهب القدرية هذا مبني على أصلهم الفاسد وهو أن الله قد آقدر 
المؤمن والكافر والبر والفاجر على حد سواء» فليس عندهم لله نعمة على 
المؤمنين بالهداية دون غيرهم» بل الكل قد هداهم الله وأراد لهم الهداية 
بمعنى إظهار دلائل الحق وبراهينه» ثم هم الذين ضلوا وهم الذين خالفوا 
واختاروا الكفر» فالقدرة عندهم غير موجبة للفعل”" . 
آما الجبرية فلم يثبتوا للعبد قدرة أصلاً» بل الكل فعل الله تعالی» فهم 
وان أثبتوا القدرة مع الفعل» إلا أنهم لم يثبتوها للمكلف وإغا هي قدرة 
الله فالعبد لا قدرة له عندهم صلا ونيا ف للد ما 

أما الأشعرية فقد أثبتوا هذا النوع وهي القدرة المصاحبة للفعل» 
لكنهم أنكروا أن يكون لها تأثير في إيجاد الفعل» فهي قدرة حادثة يوجد 
الفعل عندها لا بهاء فالاشاعرة يوافقون السلف في أن الله خالق أفعال 
(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(03775)» والغني في أبواب العدل والتوحيد (9/ ۱۵)) 

والمختصر في أصول الدين-المنسوب لعبد الجبار الهمداني(۲۰۸/۱) ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» تحقيق محمد عمارةت ط-دار الهلال . 

(۲) انظر : الشرح (۲/ .)٦۳۷‏ ودرء التعارض (۱/۱ 1-۳۷ ۳۷). 


(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة (۳۹۸). 
(4) انظر : الملل والتحل (/ ۰)۹۸ والفرق بين الفرق (۰)۲۱۱ والارشاد للجويني(۱۹۵). 


۳۸ 


۳ 


العباد» ویرون أن فعل العبد كسب له» ومعنی کونه کسباً له هو مقارنة . 
فعله لقدرته وارادته من غير أن یکون لتلك القدرة والارادة أي تأثیر أو 
تسبب في وجود الفعل» فهو محل للفعل فقط ۳ . 

فالفرق بين السلف والاشاعرة فى تأثير هذه القدرة الصاحبة للفعل 
فهي عند السلف قدرة موثرة باذن الله وعند الا شاعرة یحدث الفعل 
عندها لا بهاء والأشاعرة يغالون في نفي الأسباب» ولعل هذا ناتج 
عندهم من أن أخص صفات الإله «القدرة على الاختراع» فراراً من أن 
یثبتوا فاعلاً مع الله» ولا شك أن الله تعالى جعل أسباباً» ورتب عليها 
مسبباتهاء وهو تعالى خالق الجميع لا خالق إلا هو. 

موقف ابن أب العز من رأى الجبرية والقدرية فى أفعال العباد. 

قبل أن يدخل ابن أبي العز رحمه الله في المناقشة التفصيلية والأخذ 
والرد مع الجبرية و المعتزلة في مسألة أفعال العباد يضع قاعدة عامة في 
النظر في أقوالهم واستدلالاتهم وأن كلاً منهما معه حق وباطل بسبب 
الغلو فيما معه من الحق» ما حمله على إنكار الحق الذي مع غيره» فيضع 
رحمه الله قاعدة عامة في الرد على المخالفين في مسألة أفعال العباد 
فيقول : «كل دليل صحيح يقيمه الجبري» فإغا يدل على أن الله خالق كل 
شيء» وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته» 
وان ماشاء كان وما لم بال یکن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل 
في الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة 
المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجارء وكل دليل صحيح يقيمه 
القدري. فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد مختار له 


حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على أنه غير مقدور 


)١(‏ لبيان رأي الاشاعرة انظر: الإنصاف للباقلاني (57) والارشاد للجويني (۱۹۷) ومعالم 


أصول الدين للرازي (۸۳) وشرح البيجوري على جوهرة التوحيد (5 ۱۰)) ومجموع الفتاوى 
(۳۷۱/۸). 


۳۱۹ 


لله تعالی » وأنه واقع بغیر مشيئته وقدرته» فإذا ضممت ما مع كل طائفة 
منهما من الحق إلى حق الأخرى» فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن 
وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون 
من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم 
يستوجبون عليها الدح والذم وهذا هو الواقع في نفس الام فان أدلة 
الحق لا تتعارض» والحق يصدق بعضه بعضاً . ويستفاد من أدلة كل فريق 
بطلان قول الآخريه)17'. 

ولنعد الآن إلى موقفه التفصیلی من الفريقين : 

 .ةيوبجلا موقفه من‎ -١ 

ساق ابن آبي العز» مذهب الجحبرية في آفعال العباد فقال : (زعمت 
الجبرية أن التدبیر في آفعال الق كلها لله تعالی» وهي كلها اضطرارية» 
كحركات المرتعش والعروق النابضة» وحركات الأشجار» وإضافتها إلى 
الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف 
NOE‏ 

ثم ساق دليلين للجبرية على ما ذهبوا إليه» واتبعها بالناقشة والرد 
علیها . 

ادلة الجبرية كما أوردها ابن آبی العز. 

١‏ - استدل الجبرية بقوله تعالی : ومارمیت إذ رميت ولكن الله رمى» 
[الأنفال : ۰۲۱۷ 

وجه الدلالة : أن الله نفى عن نبیه الرمی» وآثبته لنفسه سبحانه 
فدل على أنه لا صنم للعبد. ۱ 
)١(‏ الشرح (۲/ 14۱-18۰). 


(۱) انظر : الشرح (۰)۳۹/۲ والفرق بين الفرق (ص :۰6۲۱۱ واللل والتحل للشهرستاني 
)48/١(‏ ومقالات الإسلاميين (۲۳۸/۱) ت : محبي الدين عبدالحميد» وأشهر القائلین بهذا 


القول هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان . 


۰ 


١‏ - واستدلوا بقوله عله : «لن یدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: 
ولاآنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه 
ا 

وجه الدلالة : أن الجزاء غير مرتب على الأعمال» فدل على أنه 
لاصنع للعباد فيها . 

مناقشة ابن آبی العز لأدلة الجبرية والرد عليهم. 

. استدلالهم بقوله تعالى : «ومارمیت إذ رميت ولكن الله رمى»‎ - ١ 

دليل عليهم ولیس لهم» لأنه تعالى أثبت لرسوله عله رمياًء بقوله : 
«#اذ رميت4, فعلم أن المشبت في الآية غير المنفي» وذلك أن الرمي له 
ابتداء وله انتهای فابتداؤه الحذف» وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى 
رمياًء فالمعنى حيتئذ والله أعلم : وما آصبت إذ حذفت» ولكن الله 
آصاب. وإلا كان طرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى! وما 
صمت إذ صمت! وما سرقت إذ سرقت! وفساد هذا ظاهر . 

۲- قولهم إن الله لم يرتب الجزاء على الأعمال فدل على آنها 
ليست من صنع العبادء والاستدلال على ذلك بحديث : «لن يدخل الجنة 
ا 

هذا القول باطل» فان «الباء» التي مع النفي غير «الباء» التي في 
الإثبات. فالمنفي في قوله عه : «لن يدخل أحد الجنة بعمله»«باء» العوض› 
وهو أن يكون العمل كالثمن الذي يستحق صاحبه أن يدخل به الجنة» بل 
دخول الجنة بفضل الله ورحمته » وهكذا كل ما كان من هذا الباب . 

و«الباء» المثبتة في نحو قوله تعالی : «إجزاء بماكانوا یعملون» [فصلت:17] 


(0) البخاري- كتاب المرضى- باب تمني الموت للمريض- (0177)» ومسلم- صفات المنافقين 
وأحكامهم- باب لن يدخل الجنة أحد بعمله- (۲۸۱۸). 


۳۳۱ 


(باء» السبب» أي : بسبب عملکم والله تعالی هو خالق الااسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته ۳" . 

۳- موقفه من المعتزلة, 

حکی ار aa SE‏ كالول 
«إن جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها " N‏ 
لها بخلق الله تعالی !» 

فالعتزلة قالوا : إن العبد هو الذي یخلق فعل نفسه حتی يصح وابه 
وعقابه ویکون ذلك عدلاً» إذ معاقبته على ما لا قدرة له عليه ظلم والله 
منزه عن الظلم فمسألة «أفعال العباد» عند العتزلة متفرعة عن أصل من 
آصولهم الخمسة وهو «العدل» ومعناه عندهم كما تقدم وهو أن العبد 

ادلة العتزلة كما ساقها ابن آبی العز. 

۱- قوله تعالی : «إفتبارك الله أحسن الخالقين) [الومنون: ۱6] 

وجه الدلالة: أن الله آثبت في الاية «خالقین»» فثبت کون العبد 

وقد ناقش ابن أبى العز هذا الدلیل بقوله : «معنی الاية حسن 
الصورین المقدرين» و«الخلق» يذكر ويراد به التقدير» وهو الراد هنا 
بدليل قوله تعالی : الله خالق كل شيء) [الرعد:17]» أي الله خالق كل 
شيء مخلوق» فدخلت آفعال العباد في عموم کر“ 
(۱) انظر الشرح (۲/ ۰14۳-6۲ ومدارج السالکین (۳/ 4۲7). 
(۲) هکذا في الأصل «بخلقها». ولعلها «تخلقها« بالشناة الفوقانیت» وعلی كل حال العنی یستقیم 
8 الشرح (۰01۳۹/۷ وشرح الأصول الخمسة (۳۳۹ ومابعدها) وکتاب العدل 

والتوحيد للرسي- ضمن رسائل العدل والتوحید (۱۱۸/۱). 

(4) انظر : تفسیر البغوي (۳/ ٠‏ ") تحقیق خالد العك ومروان سوارء طء الثانية» ۱4۰۷ ه» دار 


العرفت بیروت . 
() الشرح (۲/ 1۳). 


۳۳۲ 


ثم آورد اعتراضاً على العتزلة لا مفر لهم منه وهو آنهم قد أدخلوا 
کلام الله تعالی في عموم «کل! فأصبح کلام الله مخلوقاً عندهم 
وآخرجوا آفعالهم من هذا العموم . 

مع أن الله تعالی وصفاته غير داخل في هذا العموم لأنه الأول 
والآخرء وهم مخلوقون ومقرون بأنهم مخلوقون فكيف يخرجون 
أفعالهم من هذا العموم هل هذا إلا التناقض! 

ثم الآيات صريحة في كون الأعمال مخلوقة لله تعالى على ما هو 
مقرر في مذهب السلف كما تقدم» ومن ذلك قوله تعالى : «إوالله خلقكم 
وماتعملون4 [الصافات:47] . 

۲- قالوا إن الله رتب الجزاء على الأعمال ترتيب العوض كقوله 
تعالی : «إجزاء بماكانوا یعملون؟» [فصلت :۰۲۱۷ وقوله: «إوتلك اجنة التي 
آورئتموها با کنتم تعملون6» [الزحرف: ۷۲ ۰ فالعامل مستحق على ربه جزاء 
عمله . 

وقد آجاب ابن أبى العز عن هذا الدلیل ببيان أن الثبت هنا هو «با» 
السببية ولیست اء الموض بدليل قوله تله : «لن يدخل آحد الجنة 
بعمله. . . الحدي. 

فالسلف توسطوا بين العتزلة واحبرية في هذه المسألة وهي مسألة 
«ترتب ال جزاء على الأعمال»» فأثبتوا للعبد فعلاً يدخل به الجنة بفضل 
الله ورحمته وأما الجبرية فنفوا فعل العبد» وأما العتزلة فأثبتوا فعلاً 


ی کل ان و اع ا 


() انظر : الرسائل والسائل لابن تيمية ( ۰۱۵۲-۱6 تحقیق محمود رشاد سالم . 


۳۳۳ 


۳- قالوا: إذا كان الله خالق آفعال العباد» فکیف یعذبهم على 
ذنوب خلقها فیهم؟ فأين العدل في تعذیبهم على ما هو خالقه وفاعله 
فیهم؟ وهذه الشبهة قد فرقت القوم ومزقتهم كل مزق كما يقول ابن آبي 
العز . 

ثم ذکر جواباً طویلاً آجاب به الامام آبن القیم علی هذه الشبهة "۳" . 

ومحصل الجواب أن یقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية» وان كانت خلقاً لله تعالى » فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء 
فالذنب یکسب الذنب» ومن عقاب السيعة السيثة بعدها» فالذنوب 
كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. 

يبقى أن يقال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من 
الذنوب» من أين أتى؟ 

فيقال: هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له» وفطر عليه» فان 
الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له» وفطره على محبته وتألهه 
والانابة إليه» كما قال تعالی : إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر 
الناس عليها» [الروم :۳۰]» فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه» عوقب 
على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . 

فانه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشر» ولو كان فيه الخير الذي 
يمنع ضده لم يتمكن من الشرء كما قال تعالى : إكذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين) [يوسف: 4 ۲]. 

وقال إبليس كما أخبر الله عنه : إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم الخلصین) [ص : ۸۳-۸۷۲]. 

قال الله عز وجل : «إهذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عايهم 


(١)انظر:‏ مختصر الصواعق /١(‏ 207370 ومجموع الفتاوى (۳۳۱/۱) وما بعدها . 


۳۲ 


سلطان4 [الحجر: ۲4۲-6۱ فان قیل : فذلك العدم من خلقه فیه؟ 

قيل هذا سؤال فاسد. فان العدم کاسمه لا يفتقر إلى تعلق 
التكوين والإحداث به» فان عدم الفعل ليس أمراً وجودياً حتى يضاف 
إلى الفاعل بل هو شر محض » والشر ليس إلى الله سبحانه كما قال عله : 
الو ال کله يديك والشر لیس اليك»(/»(. 

وبهذا يتبين لنا رأي ابن آبي العز في مسألة أفعال العباد وأنه متفق 
مع السلف فیما ذهبوا إل ویتین لناآنآبرز الخالفین للسلف في هذه 
القضية هم الجبرية والعتزلة القدرية» وأن الأشاعرة وإن کانوا من آهل 
الاثبات -إثبات أن الله خالق لافعال العباد- إلا آنهم خالفوا السلف في 
أثر هذه القدرة» فأثبتوا قدرة لا آثر لها إلا مجرد القارنة للفعل» وقولهم 
هذا نوع من السفسطة وإنكار احقائق» وهو في نفسه غير معقول ولا 
مفهوم حتى من الأشاعرة آنفسهم. وعند التأمل في قولهم هذا نجد أنه 
عين قول الجبرية من الجهم وأتباعه» ولیعلم أن التناقض والاضطراب 
سمة من سمات المذهب الأشعري» فكثيراً ما يحاولون التوفيق بين 
الوحي وبين ما يزعمونه عقلاً وقواطع عقلية» فلا يحالفهم التوفيق 
ويبوؤن بالحيرة والتناقض» ويأتي بعد ذلك رأيهم لا عقل ولا نقل . 

وبهذا يتبين لنا أن عقيدة القضاء والقدر لدى السلف عقيدة إيجابية 
تحمل على العمل والاجتهاد وفعل المأمورات واجتناب المحظورات» مع 
التسليم لله تعالى وسؤاله العون والتوفیق والتوكل عليه في كل آمر 
فلامجال فيها لليأس والقنوط أو التشاؤم أو الظنون السيئة بالله أو بدينه 
العظیم» وهذه الفطرة التي فطر الله عباده عليها . 


(۱) أخرجه مسلم- صلاة المسافرين- باب الدعاء فى صلاة الليل- (۷۷۱). 
(۲) انظر : الشرح (25575-75417/1), والروضة النديةشرح الواسطية (809-807). 


۳۳۹۵ 


رأی ابن آبی العز فى منشاً الانمراف 
فى فهم القدر لدی العتزلة والجبرية 

یری ابن آبي العز رحمه الله أن منشأ الضلال والانحراف في فهم 
القدر عائد إلى التسوية بين المشيئة والارادة وبين الحبة والرضاء فلما 
سوی بینهما الجبرية والعتزلة القدرية وقعوا في خلاف الحق» والقول في 
القدر بلا علم ولا بينة . 

والصواب أن المشيكة والارادة الكونية العامة لا تلازم بینها وبين 
الرضا والحبة الدينية . وقد دلت الادلة على التفریق بینهما» وهکذا الحال 
فى الارادة» فهناك ارادة كونية وهناك إرادة شرعية مرادفة للمحبة 
OE‏ ماه كوف ير وتا ی انا 
والارادة العامة» وهناك قضاء شرعی تن وللارادة الدينية» 
وهکذا الأمر والاذن والکتاب واحکم والتحريم والکلمات کل منها 
ینقسم إلى كوني مرادف للمشيئة العامة» والی شرعي مرادف للمحبة 
والرضاء فمن لم یفرق بینهما وقع في الاضطراب والتناقضء وأسعد 
الناس بعرفة هذه الفروق والقول بمقتضاها وا کم بوجبها هم السلف 
ومن تبعهم باحسان فجاء مذهبهم في القدر متسقاً مع آدلة الکتاب 
والسنة منسجماً مع الفطرة السليمة لا وکس فيه ولا شطط . 

وقد قرر ابن آبي العز هذه الفروق وساق الادلة علیها من الکتاب 
والسنة ومن الفطرة السليمة . 

قال رحمه الله : «ومنشاً الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة» 
وبين المحبة والرضاء فسوی بينهما الجبرية والقدرية ٠"‏ ثم اختلفواء 
)١(‏ انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد» والانصاف للباقلاني (45-454)» والارشاد للجويني 


.)۲۱۱( 


۳۳۹ 


فقالت الجبرية : الکون كله بقضائه وقدره» فیکون محبوباً مرضياً. 

وقالت القدرية التفاة : ليست العاصي محبوبة لله» ولا مرضية له 
فلیست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . 

ندل ار ی اس الکتاب والسنة والفطرة 
الصحیعنه۱۱. 

أدلة السلف على التفريق بين المشيئة والارادة الكونية, والشينة 

والإرادة الدينية. ونحوهما. 

ساق ابن أبي العز عدداً من الأدلة تدل على صحة مذهب السلف 
فيما ذهبوا إليه من التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية وبين المشيئة 
والإرادة الدينية . 

فمن نصوص المشيئة والإرادة الكونية» قوله تعالی : ولو شئنا لاتينا 
كل نفس هداها) [السجدة: ۰۲۱۳ وقال : ولو شاء ربك لامن من في الأرض 
كلهم جميعاً» [يونس :44]» وقال تعالى : لإوماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العا لمين) [التكوير:14]» وقال : «إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً 
حكيماً» اندمر :۰۲۳۰ وقال : من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستفیم 46 [الأنعام :۰۲۳۹ وقال تعالی : #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء» 
[الأنعام : ۰۲۱۲۵ فهذه النصوص تدل على الإرادة والمشيئة الكونية العامة . 

وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله تعالی : «إوالله لايحب الفساد» 
[البقرة: ۰۲۲۰۵ وقال: إولايرضى لعب‌اده الكفسر» [الزمر:۷]ء وقال 
تعالی : عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: «إكل 
ذلك كان سيئه عند ربك مکروهاًچ [الاسراء:۳۸]. 


(۱) الشرح (۳۲۶/۱). 


۳۳۷ 


وفي الصحيح عن النبي عله : «إن الله كره لکم ثلاثاً: قیل وقال» 
وکثرة السوال» واضاعة للال»۳. 

وفي المسند : «إن الله یحب أن یو دير خصه کمایکره أن توتی 

۲ 

معصيته) . 

ومن أدلة القضاء الكوني قوله تعالی : #فقضاهن سبع سموات في 
یومین؟» [فصلت : ۱۲]. 

ومن القضاء الدینی الشرعی » قوله تعالی : #وقضی ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه4 [الاسراء : ۲۳] . ۱ ١‏ 

ومن الأمر الكوني» قوله تعالی : «إإنما آمره إذا آراد شيئاً أن یقول له 
“كن فيكون4 [يس: ۸۲]. 
7 ومن الأمر الشرعی : إن الله يأمر بالعدل والإحسان) [النحل: ۰۲٩۰‏ 
وقوله : «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58] . 

ومن الإذن الكوني» قوله تعالی : «إوماهم بضارين به من أحد إلا یاذن 
الله) [البقرة: ۱۰۲]. 

ومن الاذن الشرعي قوله تعالی : «إماقطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فياذن الله) [الحشر : 0] . 

وأما الكتاب الكونى فكقوله تعالی : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء: ]٠١‏ . 

والكتاب الشرعي الديني» كقوله تعالی : «إياأيها الذين آمنوا كتب 
علیکم الصیام46 [البقر ۱/۸۳ 0 0 
(۱) البخاري- ال زکاة- باب #لايسألون الناس إلحافاً#- (۰)۱2۷۷ ومسلم- الأقضية- باب 

النهي عن كثرة السائل- (۱۷۱۵). 

(۲) رواه آحمد (۱۰۸/۲). 
(۳) انظر : الشرح (۳۲۵-۳۲/۱) و(۲/ ۰1۵۹-1۵7 ومجموع الفتاوی (۸/ ۰61۸۰-۷۰9 


و(۰)۲/۱۰ ومدارج السالکین (۱/ ۰۲-۲5۳ والقضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة 
تلتشموه(۲۰۲-۱۹۹): 


۳۳۸ 


اعتراض وجوابه: 

وقد آورد الخالفون لابن آبی العز وللسلف اعتراضاً على هذا 
التقسیم للارادة والشيئة والقضاء ونحوها» وحاصل هذا الاعتراض هو : 
كيف يريد الله أمراً ولا یرضاه ولا یحبه؟ وکیف یشاژه وکونه؟ 
وکیف تجتمع ارادته له وبغضه وکراهته؟۳. 

وقد آجاب ابن آبی العز على هذا السؤال» فقال : «وهذا السوال هو 
الذي افترق الناس لاجله فرقاًء وتباینت طرقهم وأقوالهم . 

فاعلم أن الراد نوعان : مراد لنفسه ومراد لغیره. 

فاگراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد 
ارادة الغایات والقاصد . 

والراد لغیره » قد لا یکون مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته» وان كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مکروه من 
حيث نفسه وذاته مراد له من حيث إفضاؤه وایصاله إلى مراده» فاجتمع 
فيه الأمران: بغضه وارادته ولا یتنافیان» لاختلاف متعلقهما. وهذا 
کالدواء الکریه. إذا علم التناول له أن فيه شفاؤه» وقطع العضو المتآكل» 
إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع السافة الشاقة إذا علم آنها 
توصل إلى مراده ومحبوبه" . 

فهو سبحانه یکره الشىء» ولا ینافی ذلك إرادته لأجل غيره» 
وكونه سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوته. . 

ومن ذلك : أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والارادات» وهو سبب لشقاء كثير من العباد» وعملهم بما 
يغضب الرب تبارك وتعالی» ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب 
تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها . 
(۱) شرح الأصول الخمسة (515) ومابعدها. 
(۲) قلت : وهذه أدلة عقلية تدل على أن الشخص قد يريد شيئاً وهو لايحبه بل يكرهه . 


اردق 


منها : أنه تظهر للعباد قدرة الرب على خلق التضادات التقابلات . 

ومنها: ظهور آثار آسمائه القهرية» مثل : القهار» والنتقم والعدل» 
والضار» والشدید العقاب والسریع الحساب» والخافض والمذل» فان 
هذه الأسماء والافعال کمال لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن 
والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر آثر هذه الااسماء . 

ومنها: ظهور آثار آسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
ونجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد» وقد أشار النبي يه إلى هذا بقوله : «لو لم تذنبوا» لذهب الله 
بکم» ولجاء بقوم يذنبون» ویستغفرون فیغفر لهم»۳. 

ومنها: ظهور أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه؛ 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك . 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة» التي لولا خلق إبليس 
لاحصلت» كعبودية الجهادء والصبر ومخالفة الهوى» وعبودية 
الاستعاذة» إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها»”" . 

اعتراض آخر. 

ثم أورد اعتراضاً آخرء وهو: هل يكن وجود تلك الحكم بدون 
هذه الأسباب؟ 

وأجاب عنه : بأن هذا سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون 
لازمه» كفرض وجود الابن بدون الاب والحركة بدون التحرك» 
والتوبة بدون التائب !۳ . 
(۱) آخرجه مسلم- باب التوبة- باب سقوط الذنوب بالاستغفار--(۸ ۲۷). 


(۲) انظر : الشرح (۰)۳۳۰-۲۳۸/۱ ومدارج السالکین(۲/ ۱۹۸-۱۹۳). 
(۳) انظر الراجع السابقة . 


۳۳۰ 


الباب الثالث 
آر اوه فى بقية مسائل العقيدة 


وفيه قصو 
الفصل الأول : آراؤه في النبوات . 
الفصل الثاني : في اليوم الآخر وما يتعلق به . 
الفصل الثالث : آراژه في الإمامة والصحابة . 


الفصل الرابع : آراؤه في الولاية . 


النبوات 
وفيه مباحث: 
البحث الأول: تعريف النبي والرسول وبيان الفرق 
المبحث الثاني : دلائل النبوة. 
البحث الشالث: حاجة العالم ٍلی الرسل علیهم 
السلام . 


البحث الرابع : ختم النبوة والرسالة بمحمد لله . 


البحث الخامس : عموم رسالته عه ومناقشته 
للنصاری في دعوی خصوصیتها 
بالعرب . 

البحث السادس : التفضیل بين الانبیاء . 


تعریف النبی والرسول وبیان الفرق بینهما 


اولا : تعریف النبي والرسول في اللخة . 

۱- النبي في اللغة مشتق من النبأء وهو اخبر قال تعالی : «عم 
يعسائلون عن اللباً العظيم) [النبأ: ۲-۱]. وإفا سمي النبي نییآ لانه مخير 
مخبر. فهو مخ أي أن الله أخبره وأوحى إليه . 

وقيل مشتق من النبوة : وهي ما ارتفع من الارض . وتطلق العرب 
النبي على علّم من أعلام الأرض التي يهتدى بهاء والناسبة بين لفظ 
النبي والعنی اللغوي؛ أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والاأخرة . 
aS‏ التي يهتدي بها الناس» فتصلح 
دنياهم وآخراهم". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «والتحقیق أن هذا العنی 
-أي العلو والارتفاع- داخل في الأول -أي النبأ وهو الخبر- فمن أنبأه 
الله فلا يكون إلا رفيع القدرعليا» . 

- تعريف الرسول في اللغة : 

الإرسال في لغة العرب التوجیه» فإذا بعشت شخصاً في مهمة فهو 
رسولك. قال تعالى عن ملكة سبأ: «إوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم 
يرجع المرسلون4 [النمل: 0*] . وعلى ذلك فالرسل انا سموا بذلك لأنهم 


() لسان العرب (۰)۵۷۳-۵۷۱/۳ وانظر: معجم مقاييس اللغة (۵/ ۰)۳۸۰ ولوامع الأنوار 
(4/۱:)-. 
() النبوات» لابن تيمية (۲۳۷). 


۳۳۳ 


وجهوا من قبل الله تعالی"!۲ : لإثم أرسلنا رسلنا تعرا) [المؤمنون: 44]» وهم 
مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعها . 

خانیاً : تعريف النبي والرسول في الاصطلاج. ورأى ابن أب العز 
في ذلك . 

يرى جمهور العلماء أن الرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه . والنبي : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه "۳ . 

وعلی هذا القول» فالفرق بين الرسول والنبي هو في الأمر بالبلاغ 
والمراد بالبلاغ هو الإلزام بالدعوة والقتال لمن امتنع عن الإجابة» وعلى 
ذلك فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً. 

وهذا القول هو الذي اختاره ابن أبي العز رحمه الله فهو يقول: 
«وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول»:وأحستها: أن من ناه الله بخبر 
السماءء إن أمره أن بل غيره» فهو نبي رسول. وان لم يأمره أن يبلغ 
غيره» فهو نبي ولیس برسول» فالرسول أخص من النبي» فكل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولاً» ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» 
فإنهم لا يتناولون الأنبياء - أي ليس كل نبي رسولاً- وغیرهم بل الأمر 
بالعكس . فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها»”" . 

أدلة الجمهور على التفريق بين النبی والرسول. 

استدل جمهور أهل العلم على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

۱- قوله تعالى : لإوماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى ألقى 
(۱) انظر : القاموس المحيط (۰)۱۳۰۰ طء الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(۲) وانظر: الشرح (۱/ ۱۵۵ و السامرة في شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف (۲/ ۰6۸۳ 


ط - الثانية» ۱۳۷ ه. مطبعة السعادة مصر . ولوامع الأنوار للسفاريني (1۹/۱). 
۳( الشرح (۱۵6/۱). 


€ 


الشیطان في أمنيته) [دلج: 0۲]. وجه الدلالة أن الله تعالی فرق بين الرسول 
والنبي» وعطف النبي على الرسول يقتضي الغايرة بینهما . 

۲- قوله تعالی : «واذکر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وکان 
رسولاً نبياً [مریم: ۰۲۰۱ فهذا يدل على أن الرسالة آمر زائد على النبوة . 

۳- واستدلوا با آخرجه الامام آحمد من حديث آبي ذر رضي الله 
عنه وفیه «أنه سأل النبي 4۶ عن عدد الأنبیاء والرسل فأخبره أن عدد 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً» والرسل ثلائمائة وبضعة عشر 
رسولة70' . ففي هذا الحديث فرق بين الأنبياء والرسل في العدد. ما يدل 
على أن هناك فرقاً في الحقيقة . 

رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفرق بين النبی والرسول. 

والذي يظهر لي أنه الصواب في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو من القائلين بالفرق بين النبي والرسول» ولكنه 
خالف الجمهور في تحديد الفرق . 

قال رحمه الله: «فالنبي هو الذي ينبئه اللهء وهو ینبیء با أنبأه الله 
به» فان أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه 
فهو رسول» وأما إذا كان نما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد 
يبلغه رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالی : «إوما آرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته)» قوله: لإمن رسول 
ولانبي»» فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد خص آحدهما بأنه رسول» فإن 
هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف آمر الله 
كنوح عليه السلام» وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان 
نبياً مكلماء فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله با يفعلونه ويأمرون به 
۱ (۱) رواه أحمد (۲۱۷۸۵). 


۳۳۵ 


عندهم لکونهم مؤمنين بهم وكذلك آنبیاء بني إسرائيل يأمرون بشريعة 
التوراة» فإن آرسلوا إلى کفار یدعونهم إلى توحید الله وعبادته وحده 
لاشريك له فهم رسل » ولیس من شرط الرسول أن يأتي بشریعه جديدة 
فان يوسف كان على ملة إبراهيم » وداود وسليمان كانا رسولين وكانا 
عن هه ره ۳ 

فالر سول عند ابن تيمية رحمه الله هو : من آوحي إليه بشرع جدید 
أو من أوحي إليه بشرع من قبله ولکنه بعث إلى قوم مخالفین یدعوهم إلى 
هذا الشرع الذي معه. فكل هؤلاء رسل . وکون الوحي جديداً في 
الصورة الأولى ظاهر» آما في الصورة الثانية فالوحي وان كان من شرع 
سابق إلا أنه جدید باعتبار حال الدعوین» فليس من شرط الرسول أن 
يأتي بشريعة جديدة» فإن یوسف عليه السلام كان رسولاً وکان على ملة 
ابراهيی ودواد وسلیمان کانا رسولین وکانا على شريعة التوراة. 

قال تعالی عن مؤمن آل فرعون : «إولقد جاء کم یوسف من قبل 
بالبینات فمازلتم في شك ما جاء کم به حتی إذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده 
رسولاً [غافر :۰۲۳۰ آما النبي عند شيخ الاسلام : فهو البعوث لتقریر شرع 
من قبله" . فالنبي مأمور بالبلاغ» لکنه یبلغه لقوم مزمنین کأکثر أنبياء 
بني ٍسرائیل الذين کانوا یعملون بالتوراة من بعد موسی علیهم الصلاة 
والسلام كما قال تعالی : إإنا آنزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبيون 
الذين أسلموا للذین هادوا والربانیون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله 
وکانوا عليه شهداء# [انانده: ۲41 وذلك خلافاً للسمهور الذین یقولون إن 
التبي لم يؤمر بالبلاغ والله أعلم . 


(۱) النبوات (۱۷۲ -۱۷۳) باختصار . 
(۲) انظر النبوات (۱۷۳-وما بعدها) . 


۳۳۹ 


دلائل النبوة 
دلائل النبوة: هي کل دلیل یثبت نبوة الانبیاء علیهم السلام فهي 
متنوعة ومتعددة. وقد آرسل الله الرسل والأنبياء وآنزل الکتب لدعوة 
الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» ویبشرون من آطاعهم 
وینذرون من عصاهم. فإذا كان الأمر کذلك فلا بد أن يقيم الله الدلائل 
واحجح والبراهين المبينة صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله؛ كي 
تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم 
وطاعتهم كما قال تعالی : «إلقد أرسلنا رسلنا بالبيبات4 [احدید:۰]۲۰ أي 

بالدلائل والآيات التي تدل على صدقهم "۳ . 
وقد بحث ابن أبي العز دلائل النبوة وقرر آنها عديدة ومتنوعة كلها 
تشهد لرسل الله بالرسالة وآن ما جاؤا به من عند الله» وآنه من الستحیل 
أن تلتبس حال النبي بحال الکاذب عند آصحاب العقول والبصائر» بل 
إن الناس يميزون بين مدعي الصناعة کالنساجة والطب ونحوها فیعرفون 
صاحب الصنعة» من یدعیها ولا يتقنهاء فالأمر في النبوة والرسالة آظهر 


(۲) 8 


(۱) انظر : النبوات (۱۹۲-۱۹۱-۲۸). 
(۲) انظر : الشرح (۱/ ۰4۱8۳ وانظر : نهاية الاقدام للشهرستاني(1 ۰۲44 فقد ذکر کلاماً جميلاً 
في دلائل نبوة محمد عله . 


/ ۳۳۷ 


دلائل النبوة عند ابن آبی العز 

قد ذكر ابن آبي العز عدداً من الدلائل الدالة على صدق الأنبياء 
وعلی صدق نبینا محمد تت نذکر منها ما يلي :. 

٠ العلم با هوالهم عليهم السلام:‎ -١ 

إن شخصية الرسول وسیرته في قومه هي أعظم برهان ودلیل على 
صدقه في أنه رسول الله» وقد كان عقلاء الناس یکتفون بهذا ویجیبون 
الداعي بلا تردد. كما فعل آبو بكر الصدیق وکما فعل عبد الله بن سلام 
حینما نظر نظرة في وجه الرسول له وقال : «فلما رأيت وجهه علمت أنه 
۳ 

وقد كان النبي ته یسمی الصادق الأمين في قومه قبل البعثة» 
فاستدل العقلاء على أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على 
الله تعالی» وهكذا خديجة رضي الله عنهاء عندما رجع إليها النبي عله 
من غار حراء خائفاً على نفسه يقول: «زملوني دثّروني»» ولا سألته 
وآخبرها الخبر» قالت له : «کلا والله لا يخزيك الله أبداً» إنك لعصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب العدوم» وتقري الضیف. وتعين على 
وای فالبي ل یخف من الکلاب» فهو بعلم من فيا اد 
أنه لم یکذب. وإنما خاف أن یکون قد عرض له عارض سوء» فذکرت 
خديجة رضي الله عنها ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مکارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم . 

والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟! وما أحسن ما قالة حسان رضي الله عنه : 


(۱) أخرجه الترمذي- كتاب صفة القيامة- (۲۸۵) وقال : حديث صحيح . 
(۲) انظر : البخاري- کتاب بدء الوحي- (۳). 


۳۳۸ 


لولم يكن في هآيات مبينة کانت بدیهته تأتيك با خبر 

ومن ذلك خبر هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان رضي الله عنهء 
وكان إذ ذاك مشركاً على دين قومه» فسأله هرقل عدداً من الأسئلة فيها 
استكشاف لخالة النبي عله واستبيان عن شمائله وأخلاقه والظروف التي 
EES‏ وبعد أن سمع الجواب من أبي سفيان علم علماً 
يقينياً أن هذه الصفات والشمائل صفات رسول من عند الله لعلمه 
السابق بصفاتهم وشمائلهم. لکنه لم یمن خوفاً على مُلکه ''. 

۲- نصرهم على آعدانهم وانتشار د عو تهم: 

وما يدل على صدق الأنبياء والرسلین نصرة الله لهم وحفظه إياهم 
وخذلان عدوهم وقهره فإنه یستحیل أن یتقول متقول على الله ویزعم 
أنه رسول من عنده يحلل ویحرم ثم ينصره الله وینشر دعوته ویقهر 
أعداءه» فهذا آمر لا يكون» وقد قال الله تعالی : ولو تقول علینا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين) [احاة: ۲41-46 ۰ أي لو أن 
الرسول قال على الله ما لم يقله الله لأهلكه الله» فکیف يمن لم یرسل 
أصلاً! !؟ 

وهذا الدليل ذو أثر كبير على نفوس الناس» فان العرب لما رأت 
انتصار الاسلام صدقت وآمنت ودخلت في دين الله آفواجا". 

وقد أهلك الله قوم عاد وثمود وقوم لوط وأغرق فرعون وخسف 
بقارون الأرض» ونصر أنبياءه ورسله كما قال تعالی : «إإنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في اححياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد# [غافر: 5١‏ ]» وقال : ولینصرن 
(۱) انظر: صحيح البخاري (۷) و(61) و(۲۹۸۱) و( ۰6۲۸۰ 


(۲) انظر : الشرح (۱/ ۰۱6۲-۱6 والنبوات (۲۳۳). 
(۳) انظر : الشرح (۱/ ۰6۱۵۲ والنبوات (۲۲۸). 


۳۹ 


الله من ینصره؟». وقال : «إحتى إذا استيئس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا جاءهم 
نصرنا فنجي من نشاء ولایرد بأسنا عن القوم المجرمين» . [یرست:۱۱۰] 

۳- معر فة حقيقة د عو تم وماجاووا إسه: 

ومن الدلائل التي ذکرها ابن آبي العز وهي دالة على صدقهم علیهم 
السلام : معرفة ما جاؤوا به من الشرائع وتفاصیل آحوالها وأحكامهاء 
فان ذلك يبين آنهم آعلم الخلق» وأنه لا یحصل مثل ذلك من کذاب 
جاهل » وآن فیما جاؤوا به من الرحمة والصلحة والهدی والخير» ودلالة 
. الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم» وقد بلغت الشرائع نهاية الاتقان 
والإحكام بنزول القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» كما قال تعالی : «اليوم أكملت لكم دینکم 
وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [الاندة: ۲۲ . 

فمن تأمل في إحاطته بجلب كل خير ودفع كل شر في الظاهر 
والباطن» ووفائه بمتطلبات العالمين أجمعين كما قال تعالى : «إمافرطنا في 
الكتاب من شيء». وقوله: إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم»2 
وقوله O‏ ۱ 
[النساء: 6 ۱۷] ٠‏ علم علما يقينيا أن من جاء به مرسل من رب العالین 
إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا ف فيه اختلافاً كثيراً» 
[النساء: 45].. 

> - المعجهز ة: 

ومن دلائل النبوة ظهور المعجزات تأييداً للأنبياء والمرسلين في 
با والمعجزة مأخوذة من العجز القابل للقدرة» فهي اسم فاعل 
مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الاتبان بالشيء" . واسم 


(۱) انظر : الشرح (۱/ ۱5۳). 
3( بصائر ذوي التمییز» » للفيروزآبادي (2۵/۱) تحقیق عبد العلیم الطحاوي؛ الک العلمية 
بیروت . 


۳:۰ 


العجزة يعم کل خارق للعادة» و کان التقدمون من العلماء کالامام آحمد 
یطلقون علیها «الایات» . وجاءت بهذا الاسم في القرآن الکریم» قال الله 
تعالی : «وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه) [الانعام :۰۲۳۷ وقال : «إومامنعنا أن 
نرسل بالایات الا أن كدب بها الأولون, وآتینا مود اللاقة مبصر 146 الاسراء:4]0۹ 
لکن استقر اصطلاح المتأخرين على تسمية ما یحصل من الایات للنبي 
بالعجزات» وما یحصل للأولياء بالکرامات» آما ما یحصل على آيدي 
السحرة والشعوذین والدجاجلة من مدعي الصلاح والتقوی وهم لیسوا 
كذلك» فهذه آحوال شيطانية ومخاریق ولیست من جنس ما یحصل 
للانبیاء وآتباعهم من أهل احق» لا من جهة السبب» ولا من جهة الاثر 
وما ينتج عنها بعد ذلك . 

شروط العجزة: 

والعجزة عند المتكلمين هي : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع 
عدم العارضة على يد مدعي النبوة . 

ولها عندهم شروط سبعة» هي : 

١‏ - أن تكون من فعل الله تعالى. 

۲- آن يكون الفعل فائقا عن معروف البشر . 

۳- أن یتعذر على الناس معارضته . 

٤‏ - أن یظهر على ید مدعی النبوة. 

6 آن بکون على وق آلدغرخ: 

7 - أن لا یکون ماادعاه وأظهره مكذباً له . 

اذ أن لذركون مق فان الذعرة قاری نها : 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۰)۳۱۱/۱۱ الشرح(۲/ 40 ۰6۷ ولوامع الأنوار البهیة(۲/ ۰6۲۹۰ 


وسيأتي الحديث عن الکرامات في مباحث الولاية أن شاء الله . 
(۲) انظر : شرح المواقف (۸/ ۲۲۳-۲۲۲)ء ونهاية الإقدام (11۲). 


العجزة منحة من الله ولیست اکتسابا: 

والعجزة عند أهل السنة منحة من الله تعالی یجریها لمن شاء من 
خلقه » ولیست هي من قوی النفس كما یقوله الفلاسفة . 

العجزة عند ابن آبی العز: 

يرى ابن آبي العز أن العجزة دليل صحیح على نبوة الأنبياء علیهم 
السلام» لکن الدلیل غير محصور في العجزات . 

ولذلك نجده يعيب على كثير من التکلمین قصرهم دلائل النبوة 
ات الت ۱ 

قال رحمه الله : «والطريقة الشهورة عند أهل الکلام والنظر تقریر 
نبوة الأنبياء بالعجزات» وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزم کثیر منهم 
اک یعادت اش لا امس اما ان تا 
والسحر» ۵ 

ومعجزات الانبیاء علیهم السلام كثيرة متنوعة» کعصی موسی 
واخراج يده بیضاء من غير سوء» وکان عیسی عليه السلام يحيي الوتی 
ويبريء الا کمه والابرص بإذن الله» وكإنجاء إبراهيم الخليل عليه السلام 
من النار إلى غير ذلك . 

آما ما يختص بنبینا محمد عه فهو کثیر جداً» فمنها: 

۱- انشقاق القمر له عله فقد أخرج البخاري في صحیحه من 
(۱) انظر : النبوات» فقد ذکر مذهب التکلمین في حصرهم دلائل النبوة في ظهور العجزة ثم 

ناقشهم في ذلك (۳۵-۳۳). 


() الشرح (۱/ . ۰ وانظر : رد الشارح علیهم في إنكار کر امات الأولیاء(۲/ ۲--۵۸ ۰6۱۷ 
وانظر : آصول الدین للبغدادي (۰)۱۷۵ والنبوات (۱۰۲). 


€ 


حدیث عبدالله بن مسعود أنه قال : «انشق القمر وکنا مع رسول الله عه 
نی حتی ذهبت فلقة خلف الجبل» فقال النبي لله : «اشهدوا»»۳. 

۲- كذلك نبع الاء بين آصابعه عه فقد روی جابر رضي الله عنه 
آنهم کانوا مع رسول الله لله في غزوة» فأمره ته أن يحضر وضوءا 
فأخبره أنه لا يوجد في العسكر قطرة ماء» فبعثه النبي عله إلى فلان من 
الأنصارء فانطلق إليه جابر» فوجد عنده مقدار شربة ماء في عزلاء 
شجب "۰ فأحضرها إلى رسول الله له » فأخذه بيده وجعل يتكلم 
ویدعو الله ثم نادى بجفنة» وبسط يده في وسط الجفنة وفرق بين 
آصابعه وقال: «خذيا جابر وصب علي» وقل: بسم الله» » قال: 
فصببت علیه » وقلت : بسم الله» فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول 
الله عله » وقال: «يا جابر ناد من كانت له حاجة باء»» قال : فأتى 
الناس» فاستقوا حتی روواء قال : فقلت : هل بقي آحد له حاجة؟ قال : 
فرفع رسول الله عه يده من الجفنة وهي ى 

۳- ومن ذلك ما آخرجه البخاري في صحيحه: «کان رسول الله 
له يخطب إلى جذع» فلما اتخذ النبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه 
و 

وفي رواية عند البخاري في صحيحه : «فلما وضع المنبر: سمعنا 
للجذع مثل صوت العشار» حتى نزل رسول الله عله فوضع يده 
OE‏ 
(۱) البخاري كتاب المناقب- باب سوال المشركين أن يريهم النبي آية- .)۳٦۳۹(‏ 

(۲) عزلاء شجب : هي القربة . 
(۳) آخرجه مسلم- کتاب الزهد- باب حديث جابر الطویل- (۳۰۱۳). 


(6) البخاري کتاب الناقب- باب علامات النبوة- (۳۵۸۳). 
(6) البخاري- کتاب الناقب- باب علامات النبوة- (۳۵۸۵). 


EY 


: ومن ذلك تسلیم الحجر والشجر عليه‎ -٤ 

فقد آخرج أحمد عن يعلى بن مرة الثقفي قال : سرنا مع رسول الله 
لله فجاءت شجرة تشق الأرض حتی غشیته ثم رجعت إلى مكانهاء 
فلما استیقظ رسول الله عه ذکرت له ذلك» فقال : هي شجرة استأذنت 
ربها في أن تسلم علی رسول الله ‏ فآذن لها( . 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : إني لاعرف حجرأ بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث» إني 
لأعرفه الآن 0 '. ودلائل نبوته عه كثيرة جداً . 

وقد أفرد عدد من العلماء هذه الدلائل والعجزات في مصنفات 
خاصة ۳ ا والسبوظی وغیرهم. 

«وباملة. فالعلم بأنه كان في الأرض من یقول : إنه رسول الله 
وأن أقواماً اتبعوهم وأن أقواماً خالفوهم. وأن الله نصر الرسل 
والمؤمنين وجعل العاقبة له وعاقب أعدائهم» هو من أظهر العلوم 
التواترة وأجلاها. 

رو هد لامور آظهر راو من نكل الخبان من مشبی من 
ام مق ملوك رش وعلماء الطب کاواس 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۵ ۱۷). 

(۲) مسلمء کتاب الفضائل- باب فضل النبي وتسلیم الحجر عليه (۲۲۷۷)) ویری بعض العلماء 
أن ما كان یحصل للنبي مله قبل البعثة لا یسمی معجزة واتما یسمی إرهاصات وتمهيداً 
للنبوق انظر : : السامرة في شرح السايرة 4۱/۲۶ 

(؟) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهفي مات سنة 408هء انظر : :سي 
أعلام النبلاء (157/14). 

(4) هو بقراط بن إبراقليس» ولد بجزيرة قوص سنة ۰ ق مء اشتهر بالطب والفلسفة وهو يوناني 
الاصل له مولفات کشیرة» عاش عمسا كسفن سنة انظر : الملل والنحل (؟/ 2)5757 
والفهرست (۳۸). 

ون طبيب انتهت إليه رياسة الطب في عصره ه له مولفات كثيرة في الطب» وقد عرب 

بعضها انظر : الفهرست لابن الندیم (۳۵۰). 


۳۶ 


یس ۰ ۱ ۱ وآفلاطون( 1 و 

الفرق بين العجزة والکرامة عند ابن آبی العز, 

يرى ابن آبي العز أن العجزة والکرامة کلاهما آمر خارق للعادق 
إلا أن کرامات الأولياء غير مصحوبة بدعوی النبوة ولیست مقدمة لها 
فان ادعی النبوة فهو حينئذ مخرق کذاب ولیس بولي"*. 

وکذلك من الفروق أن ما يجري من الخوارق للأولياء لا یکون 
بمنزلة ومكانة ما يجري للأنبياء عليهم السلام» فکما أن الأولياء لا یبلغون 
درجات الأنبياء في الفضيلة والشواب» فكذلك كراماتهم لا تبلغ آیات 
الأنبياء ومعجزاتهم . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كرامات الأولياء هي 
من جملة آيات الأنبياء الدالة على صدقهم عليهم السلام» فإنها حصلت 
لهؤلاء الأولياء لكونهم متابعين للأنبياء ظاهراً وباطناً» ولولا ذلك نا 
كانوا أولياء ولا حصلت لهم كرامات . 

قال رحمه الله : «ولا يجب أن يختص ظهورها على يد نبي -أي 
)١(‏ بطليموس بن كلوديوس يوناني مصري. نشا في الإسكندرية في الربع الثاني من القرن الثاني 


اليلادي وهو أحد علماء الفلك والجغرافيا والرياضة انظر: الوسوعة العربية الميسرة 
(۰)۳۸۱ والفهرست(۳۲۹). 
(۲) سقراط بن سفرنیوقوس. ولد سنة 454 ق م۰ اشتغل بالذهن والرياضة والبعد عن شهوات 
الدنياء واعتزل في الجبال» اشتهر بالکلام في الالهیات والأخلاق, الملل والنحل (۰۱/۲). 
(۳) آفلاطون بن آرسطن بن أرسطوقليس من أثينية» وهو أبرز تلامیذ سقراط وتولی التدریس مکانه 
بعد موته» وهو صاحب آراء في السياسة والالهیات مات سنة ۳4۸ ق م. انظر : الملل والنحل 
(۰۷/۲). 

)٤(‏ هو آرسطوطالیس بن نیقوماخوس. من بلاد مقدونیا» تتلمذ على آفلاطون ویسمی عند 
الفلاسفة العلم الأول» لانه واضع التعالیم المنطقية» انظر : الملل والنحل(۲/ 4۳ 4) . 

(۵) الشرح (۱۵۲-۱۵۱/۱). 

(5) الشرح (۲/ ۷۵۳). 


۳:۵ 


خوارق العادات- بل متی اختصت به وهي من خصائصه كانت آية سواء 
وجدت قبل ولادته أو بعد موته أو على يد أحد من الشاهدین له بالنبوق 
فکل هذه من آیات الا نبیاء۳. 

ویقول أيضاً: «وكذلك الذي يقتله الدجال ثم یحییه فیقوم فیقول : 
آنت الأعور الکذاب الذي آخبرنا به رسول الله ته والله ما ازددت فيك 
بهذا القتل إلا بصيرة» ثم يريد الدجال أن یقتله فلا يقدر علیه» فعجزه 
عن قتله ثانياً مع تکذیب الرجل له بعد أن قتله وشهادته للرسول محمد 
يه بالرسالة هو من خوارق العادات التی لا توجد إلا لمن شهد للانبیاء 
بالرسالة . e‏ ۱ 


(۱) انظر : اللبوات (۰)۲۱۵-۲۱ ومجموع الفتاوى (۲۷۰/۱۱). 
(۲) النبوات (۰)۱۵ ومجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۱) 


۳:1 


حاجة العالم إلى الرسل 

قد نبّه ابن آبي العز في شرحه إلى حاجة الناس إلى الرسل وأنه 
لاغنی للعالم عنهم فقال : الما كان علم أصول الدین آشرف العلوم إذ 
شرف العلم بشرف العلوم» وحاجة العباد إليه فوق کل حاجة 
وضرورتهم إليه فوق کل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم 
ولاطمأنينة» إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته 
وآفعاله» ویکون مع ذلك كله آحب إليه ما سواه ویکون سعیها فیما 
يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه» ومن الحال أن تستقل الحقول 
بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن 
بعث الرسل به معرفین» وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرین ولمن 
خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة العبود 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب 
الرسالة كلها من أولها إلى آخرهاء ۳ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حاجة العالم إلى الرسالات : 
«الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحیاته» فأي صلاح للعالم 
إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه 
شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق على قلبه شمس الرسالة» 
ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات؛ كما قال 


(۱) الشرح (1/1). 


۳:۷ 


تعالی : إأومن كان ميتاً فأحبیناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام: ۰۲۱۲۲ فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نوراً يشي 
به في الناس . وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» ۳ . 

ويقول العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله : «ومن 
هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء 
به » وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر به» فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» 
ولاسبيل إلى معرفة الطيب والخبيث من الأقوال والأعمال والأخلاق 
على جهة التفصيل الا من جهتهم. فهم الیزان الراجح الذي على 
أخلاقهم وأقوالهم توزن الأخلاق والأقوالء وبمتابعتهم یتمیز آهل 
الهدی من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحه. والعين إلى نورها والروح إلى حياتها»" . 

وبعد هذه النقول يمكن أن أذكر طرفاً من صور الحاجة إلى الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وذلك في النقاط التالية : 

۱- إيعاد الناس عن التصورات الباطلة لا يتم الا عن طريق الرسل 
عليهم السلام» لاسيما في عالم الغیب . 

۲- إن العبادة الصحيحة لا تعرف إلا عن طريقهم . 

۳- تقويم الفطرة المنحرفة . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 44-91). 


(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (۰)1۹/۱ ت/ شعيب وعبد القادر الأرناؤوط› 
ط-الثالثة والعشرون- -١5٠9‏ مؤسسة الرسالة. 


۳:۸ 


4 - إيجاد القدوة الصالخحة والتأسي بهم . 

ه- تحقيق العدل لا یحصل إلا بارسال الرسل» فالناس 
لایستطیعون تحقیق العدل لاختلاف آهوائهم ومشاربهم وتفاوت 
عقولهم . 

هذه بعض صور الحاجة إلى إرسال الرسل» والامر آکبر من ذلك 
بکثیر . والأدلة على ذلك كثيرة معلومة من کتاب الله تعالی ومن سنة 
رسوله علله . 


OCA ۶‏ ا 
و 9 تحمیل كتب و رسائل علمية 


r‏ نت 


® 
معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۳۹ 


ختم النبوة والرسالة بمحمد ل 


عقيدة ختم النبوة والرسالة بنبینا محمد تله آمر قرره کتاب الله 
وبينه رسوله يله أوضح بيان وأظهره» وهو آمر قد أجمع عليه الصحابة 
رضي الله عنهم وعلماء الأمة بعدهم ولا خلاف فيه بين المسلمين . 

يقول البخدادي : «أجمع السلمون وأهل الكتاب على أن أول من 
أرسل من الناس آدم عليه السلام وأولهم آدم وآخرهم عند المسلمين 
ع 01 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان محمد له رسولاً إلى 
جميع الثقلين جنهم وانسهم عربهم وعجمهم» وهو خاتم الأنبياء لا نبي 
بعده» کان من نعم الله على عباده ومن تام حجته على خلقه» ۳ . 

قال تعالی : ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين» [الأحزاب : 4۰] . 

ففي هذه الآية الكرية التتصريح بأنه عله آخر النبيين وخاتمهم. 
فلانبي ولا رسول بعده » وشريعته باقية إلى يوم القيامة . 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله هله : «إن الله زوى 


. وانظر: الفرق بين الفرق (؟141”")‎ ».)١59( أصول الدين‎ )١( 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 1۳) . مطبعة المدني- ۱۳۸۳ - القاهرة . 

(9) انظر: تفسير الطبري .)١١/۲۲(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/ ۳۹۳)ء طء الثالئة» المكتب 
الإسلامي» بیروت» والتفسير الكبير للرازي (۲۵/ ۱6 ۲). 


لي الارض فرأيت مشارقها ومخاربها وان ملك آمتي سیبلغ ما زوي لي 
منهاء وإنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم الأنبياء 
لا نبي بعدي» رواه آبو داوږ» وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة 


وشواهده آکثر من أن تحصر . 
تقریر ابن أبى العز لضتم النبوة والرسالة بمحمد حه وذكر الأدلة 
على ذلك. 


قرر ابن أبي العزء عقيدة ختم النبوة والرسالة محمد عله فقال 
رحمه الله : الما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذب ولا يقال فلو جاء الدعي النبوة بالعجزات الخارقة» والبراهين 
الصادقة. كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول : هذا لا یتصور أن يوجد» وهو 
من باب فرض المحال؛ لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبیین» فمن 
المحال أن يأتي مدع يدعي النبوق ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه»۳۳. 

ثم ساق عدداً من الأدلة من الكتاب والسنة» وهي كالتالي : 

)١‏ قوله تعالی : #ولکن رسول الله وخاتم النبیین46[الاحزاب: ۰۲4۰ ففي 
هذه الاية الكريمة النص على ختم النبوة بمحمد له . 

۲) وقوله عله : «مثلي ومثل الأنبياء کمثل قصر آحسن بنیانه وترك 
منه موضع لبنف فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع 
تلك اللبنة» لا یعیبون سواهاء فکنت آنا سددت موضع تلك اللبنة» ختم 
بي البنیان وختم بي الرسل»» خرجاه في الصحیحین(۳٩.‏ 

(۱) آخرجه آبو داود- کتاب الفتن واللاحم- باب ذکر الفتن ودلائلها- (۲۲۵۲).. 
(؟) الشرح (۱/ ۱۲۷). 


(۴) البخاري- کتاب الناقب- خاتم النبیین عَكله- (4 ۰6۳۵۳ ومسلم- في الفضائل- باب کونه له 
خاتم النبیین- (۲۸۲). 


اوم 


۳ وقال تبه : «إن لي آسماء : آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الاحي» 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر» الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا 
العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي»» متفق عليه(" . 

4) الاستدلال بالواقع وهو أن كل من ادعى النبوة فان الله يخذله 
ويبيّن للناس كذبه من طرق عدة» قال رحمه الله: «وما من أحد ادعى 
النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور 
واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز»”" . 

قلت : ومن هؤلاء مسيلمة الکذاب!" والأسود العنسي صاحب 
ام وما ظهر في هذا العصر احدیث س آمشال على بن محمد 
الشيرازي اللقب بالباب وهو صاحب الدعوة البابية» وأمثال حسين بن 
علي الیرزا اللقب بالبهاء وهو صاحب الدعوة البهائية ** وكل هؤلاء قد 
خذلهم الله وفضح آمرهم وظهر کذبهم للناس كافة . 


(۱) البخاري- تفسیر القرآن- باب #يأتي من بعدي اسمه أحمد (1۸۹7)) ومسلم- في 
الفضائل- في أسمائه عَْله- (۲۳۰6). وانظر الشرح (۱/ ۰۱5۷-۱۵ 

(۲) الشرح (۲۱/۲). 

(۳) مسيلمة بن ثمامة بن کبیر بن حبیب الحنفي الوائلي» آبو ثمامة التنبیء الکذاب» قاد حركة الردة 
في عهد الصدیق. وتم القضاء علیه» وهو من العمرین ولد ونشأ في اليمامة» هلك سنة 
۲ه الأعلام (۲۲۲/۷). 

)٤(‏ هو عبهلة بن كعب بن عوف العنسی المذحجيء ذو الخمار المتنبىء» كان مشعوذاً دجالاً بطاشاًء 
أسلم مع أهل اليمن» ثم ارتد في حياة النبي تله » هلك سنة١١‏ هء الأعلام (۰/ ۰6۱۱۱ 

(0) هی دعوة واحدة» وسميت بالبابية نسبة لزعيمها الأول الذي لقب نفسه بالباب» وسميت 
بالبهائية نسبة لزعيمها الثاني الذي لقب نفسه بهاء الله» وقد ادعى كل منهما النبوة والرسالة» ثم 
ادعی كل واحد منهما الحلول والاتحادء انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة 
(154-165): 


۳۲ 


انسات عموم رسالة محمد عه 
والرد على من خصها بالعرب دون غیرهم 


أو : عموم رسالته لله : 

كما آجمع السلمون على خاتمية رسالته له وأنه لا رسالة ولا نبوة 
بعدهاء فکذلك آجمعوا على عالیتها وآنها عامة إلى جمیع الثقلین من 
الانس وان والعرب والعجم. والاحمر والأسود. والذکر والأنثى» 
من الکلفین في کل زمان ومکان . 

فهي رسالة عامة تخاطب جمیع الناس بدون تخصیص أو تقييد» 
كما قال تعالی : «إوأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) [الانعام:۱۹]) 
أي من بلغته دعوة القرآن فهو مخاطب بها. 

وقد قرر ابن أبي العز هذا الأمر وبين أن نبينا محمداً تيه مبعوث إلى 
الناس كافة من العرب وأهل الكتاب وغيرهم من الجن والإنس» وأوضح 
أن هذا الأمر من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

قال رحمه الله : «وكونه عه مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم من دين 
الاسلام بالضرورة» ۳ . 

قلت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد علم پالاضطرار من دين 
الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله تله لجميع الناس» عربهم 
وعجمهم. وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة 


(۱) انظر : الشرح (۱۷۰/۱). 


or 


إلى یوم القيامة: بل عامة للشقلین الانس وان وآنه لیس لأحد من 
الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما یشرعه لأمته من 
الا 

الأدلة التى ساقها ابن آبی العز على عالمية دعوة الاسلام. 

استدل ابن أبي العز على عموم الرسالة المحمدية بعدد من الآدلة 
وهي كالتالي : 

اولا : الأدلة من القرآن الكريم. 

١‏ - قوله تعالى : لإوماأرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذیرا16سبا:۲۸]. 

۲- قوله تعالى: لإقل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
[الاعراف :۲۸] . 

۳- قوله تعالى : إوأوحي إلي هذا القسرآن لأنذركم به ومن بلغ 
[الأنعام :۲۱۹ ۰ أي وأنذر من بلغه . 

4 - قوله تعالی : «إ آکان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن آنذر 
الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم [یونس :۲]. 

۵- وقال تعالی : ثتبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين 
نذيراً)» [الفرقان: ۰۲۱ 

7- وقال تعالی : «إوقل للذين آوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلا غ [آل عمران: ۳۰]. 

ووجه الدلالة من هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها: أن 
رسولنا محمداً عله مرسل إلى جميع العالمين بلا استثتاء ۳ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۰)4۲۳-4۲۲/۱۱ وانظر له أيضاً: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة 
(4-۳) نشر مکتبة الریاض الحديثة . 
(۲) انظر : الشرح (۱1۹/۱). 


۳۵ 


كما استدل على أنه مبعوت إلى الجن بما یلی. 

-١‏ قوله تعالى حكاية عن قول الجن : «إياقرمنا أجيبوا داعي الله 
[الأحقاف:1”"] . 

۱ ۲- كذلك سورة الجن فإنها تدل على أنه أرسل إليهم أيضاًء قال 
تعالی : «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً بهدي 
إلى الرشد فآمنا به... الايات) . [الجن:١].‏ 

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة. 

: قوله عله : الأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي‎ - ١ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورآ. فأيا‎ 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل » وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد‎ 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى‎ 
. الناس عامة»» رواه مسل‎ 

والشاهد منه قوله : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» . فعموم رسالته به أحد الخصائص التي انفرد بها عن غيره 
من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 

۲- قوله عله : «والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
التار وواه تیاه ۱۳ 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة قاطعة على أن محمد 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني رسول إلى 


() مسلم- المساجد ومواضع الصلاة- (۵۲۱). 
(۲) مسلم- الإيمان- وجوب الایان بنبینا محمد- (۱۵۲). 


۳۵ 


جمیع العا مين» ومن آنکر دلالة الکتاب والسنة على ذلك فقد کفر . 
فالاسلام هو الدين الحق الذي لا یقبل الله من الأولين والآخرين 
ونا سواه وليس على الأرض اليوم دين صحيح مقبول عند الله إلا هذا 
الدين الذي جاء به محمد له > وجميع الأديان السابقة كاليهودية 
أديان باطلت فليس على الأرض دين صحيح إلا دين محمد عله وهو 
الإسلام. وبهذا نعلم كفر آهل الكتاب الموجودين الآن وآنهم ليسوامن 
الله في شيء» فإقرارهم على دينهم بالجزية أو غيرها لا يعني أنهم على 
هدی وعلى حق› »إنما هذا حكم من أحكام الاسلام وقد حکم الله 
دینهم أو صوّب مذهبهم وما هم فيه من یعرفون الیوم بدعاة تقارب 
الأديان» نعوذ بالله من الخذلان »ومن علم لا ینفع» ولاحول ولاقوة الا 


تالا ۳ 

انیا : الرد على من زعم خصو صية الرسالة المحمدية بالعرب دون 
غيرهم من الأمم . 

ذكر ابن أبي العز أن بعض النصارى قالوا: إن محمدا له رسول 
إلى العرب خاصة! 


وقد أجاب رحمه الله عن هذه الشبهة وبين أن هذا القول ظاهر 
البطلان» وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه» وهو أنكم إذا صدقتم أنه 
رسول من الله فإنه يلزمكم تصديقه في كل ما آخبر به» وما أخبر به أنه 
رسول الله إليكم كما أنه رسول الله إلى العرب» والرسول لا يكذب . 


(۱) انظر في هذه المسألة كتاب : الابطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» للدكتور 
بكر أبو زيدء ط-الأولى-517١-‏ دار العاصمة- الرياض . 


۳۹۹ 


ویدل على ما قلناه أنه آرسل رسله وبث کتبه فى آقطار الأرض إلى 
کسری وفیصر والنجاشي والقوقس وسائر ملوك الأطراف والدول 
6 ۱ 
یدعوهم إلى الإسلام» ولو لم يكن رسولا إليهم لا اشتغل بهم" '. 
قلت : ومن أظهر الأدلة ما ذکره الله عن عيسى عليه السلام أنه 
قال: «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد», ولو لم يكن مبعوثاً 
ال وتجب طاعته» لما بشرهم به عيسى عليه السلام . 
و ما يدل عليه أيضاً: أن النبي تيه قاتل البهود وهم بنو إسرائيل» 
وفرض عليهم الجزية واسترق قوماً منهم» فدل ذلك على أنه كان مبعوثاً 


۰ 


(۱) انظر الشرح (۱/ °(« والجواب الصحیح (۲/ ۰4۲-۳۸ ط-دار العاصمة . 
(۲) انظر : أصول الدین للبغدادي(۱14). 


۳۷ 


التفضیل بين الأنبياء 


أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه فضل بعض النبيين على 
بعض. كما قال جل وعلا: «إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتینا داود 
زیو رآ [الإسراء: 50] . 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد 
ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالی : «إتلك الرسل فضلنا بضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, وآتينا عيسى بن مریم البينات 
وأيدناه بروح القدس4 [البقرة: ۲۵۳]. 

وأفضل الرسل والأنبياء خمسة هم أولو العزم» وهم المذكورون في 
قوله تعالی : شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه كبر على 
الش ر كين ماتدعوهم إليه) [الشوری: ۱۳]. 

والعبد الرسول أفضل عند الله من النبي اللك» ولهذا كان آمر نوح 
وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم أفضل عند الله من داود وسلیمان 


NY 
ویو سف‎ 


وابن أبى العز يذهب إلى القول بالتفضيل بين الانبیاء» وأن محمداً 
(۱) انظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام 2)١51-151/11(‏ ورسالة الفرقان بين أولياء الرحمن 


وأولياء الشیطان. ص(۱۸۲) ت : د : عبد الرحمن الیحیی ط-الاولی- ۱۱6- دار طویق- 
الریاض . 


۳۸ 


هو آفضلهم وسیدهم " واستدل علی ذلك با صح عنه ينه أنه قال : 
«آنا سید ولد آدم يوم القيامة وأول من ینشق عنه القبر» وآول شافع 
وأول مشفع» رواه ای وفي حدیث الشفاعة أنه تله قال : «آنا 
سيد الناس يوم القیامة» متفق علیه ۳ وبقوله مله : «إن الله اصطفی 
کنانة من ولد ٍسماعیل» واصطفی قريشاً من کنانة» واصطفی من قريش 
ني هاشم » واصطفاني من بني هاشم»؛ رواه مسلم *. 
اعتراض وجوابه: 
ولکن هذا الذي قرره ابن آبي العز یشکل عليه ما ثبت عن النبي له 
أنه قال : «لا تفضلوني على موسی. فان الناس یصعقون يوم القيامق 
فأکون ول من يفيق» فأجد موسی باطشاً بساق العرش. فلا آدري : هل 
آفاق قبلي أو كان من استثنى الله» أخرجاه في الصحيحين . 
ویشکل عليه أيضاً ما ثبت في الصحيحين أيضاً من حديث ابن 
عباس أن رسول الله عله قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس 
ابن متى»» وفي رواية لهما: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن 
۷ وقد أجاب ابن أبي العز عن هذا الإشكال با يلي : 


0 


می 


() انظر : الشرح .)١177/1١(‏ 

(۲) مسلم- في الفضائل - تفضیل نبینا على جميع الخلائق- (۲۲۷۸). 

(۳) البخاري- أحاديث الأنبیاء- (۰ ۶ ومسلم- الایان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها- 
(۱۹6). 

(6) مسلم- في الفضائل- باب فضل نسب النبي ع-(۲۲۷۲). 

(6) البخاري- کتاب اشصومات (۰)۲۱۱ ومسلم- في الفضائل - باب فضائل موسی عليه 
السلام- (۲۳۷۳). 

() البخاري- أحاديث الانبیاء- ١7(‏ 4 و(۰)6۳۰ ومسلم- في الفضائل- (۲۳۷۷). 


۳۹ 


يهودياً قال : والذي اصطفی موسی على البشر. فلطمه مسلم وقال : 
آتقول هذا ورسول الله بين آظهرنا! فجاء البهودي» وشکا إلى النبي عله . 

فنهی النبى له عن هذا التفضیل لانه على وجه الحميّة والعصبية 
وهوى النفس وهو أمر مذموم» بل حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام 
الاسلام يكون مذموماً حابطاً إذا كان على وجه الحمية والعصبية وليس 
لإعلاء كلمة الله . 

۲- أن النبي يه نهى عن التفضيل الذي يؤدي إلى تنقص الفضول» 
ومعلوم أن هذا لا يجوز . فلا يحل تنقص الأنبياء عليهم السلام . 

۳- أن النبى تله إنما نهى عن التفضيل الخناص» كقول «محمد له 
أفضل من موسى»» أما التفضيل العام بدون ذكر عين المفضول المقابل فلا 
بأس به كما دلت عليه الأحاديث . 

-٤‏ أما حدیث : «لا ينبغى لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن 
متی». فهذا يدل على العموم أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على 
عله على یونس» لأن التفضيل هنا يكون خاصاً محمد جه وهو مستثنی 

(۱) 

قلت : وقد ذكر بعض العلماء خمسة آوجه فى الجواب عما ورد من 
النهي عن التفضیل بين الأنبياء مع ثبوته في الکتاب والسنة . 

الوجه الأول أنه له قاله قبل أن یعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم 
آخبر به . 

۰۱۱۳-۱۵۹ /۱( انظر : الشرح‎ )١( 


۳۹۰ 


الثاني. أنه قال ذلك أدباً وتواضعاً . 

الخالت. أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . 

الرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخحصومة والفتنة کماهو 
المشهور في سبب الحديث . 

الخامس. أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل 
فيهاء وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل آخری". 

قال النووي معلقاً على حديث : «لاينبغي لأحد أن يقول إني خير 
من يونس بن متی» : «إن العلماء اختلفوا في الضمیر» فقيل : يعود إلى 
النبي تبه » وقيل يعود إلى القائل» أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من 
المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل» فإنه لو بلغ ما بلغ لم يبلغ 
درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله عله : «لا ينبغي 
لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى»0”" . 

وعلى كل حال» فالإمام ابن أبي العز رحمه الله يرى جواز 
التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام لكن بالشروط التي ذكرهاء ويرى أن 
الا حادیث التي فیها النهي عن ذلك ليست صريحة في النهي المطلق» واغا 
فيها النهي مقيد بأحوال معينة» كأن يكون التفضيل على وجه العصبية 
ونحوه والله أعلم . 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۵/ ۰۱۰۹-۱۰۸ وانظر: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (5/ ۵۲۱-۵۲۰). 


۳٦۱ 


الفصل الثاني 
اليوم الا خر وما يتعلق به 


وفيه مباحث: 


البحث الأول : أشراط الساعة . 


البحث الثاني : عذاب القبر ونعیمه . 


المبحث الثالث : تقريره للمعاد والرد على منكريه . 
المبحث الرابع : الجنه والنارء ورأيه في فناء النار . 


أشراط الساعة 


وقت قیام الساعة من الغیب الذي لا يعلمه إلا الله تعالی كما دلت 
على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فلم يطلع عليه ملكا مقرباً 
ولا نبياً مرسلاً» فلا يعلم أحد متی تقوم الساعة إلا الله تعالی . 

قال تعالی : «إيسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قل إنما علمها عند ربي 
لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والارض, لاتأتيكم إلا بغتة» يسألونك 
كأنك حفي عنهاء قل إنما غلمها عند الله,ولکن آکشر الناس لايعلمون» 
[الأعراف : /141] . 

وقال تعالی : وإيسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها إلى 
ربك منتهاها) [النازعات : ۰۲8۳-4۲ فمنتهی علم الساعة إلى الله وحده . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي يله قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى». 
قال : «فتذاکروا آمر الساعت فردوا آمرهم إلى إبراهيم فقال : لاعلم لي 
بهاء فردوا الامر إلى موسی فقال : لاعلم لي بهاء فردوا الأمر إلى عیسی 
فقال: آما وجبتها فلا یملمها أحد إلا الله» وفيما عَهِد إلى ربي أن 
الدجال خارج» قال : ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص . قال و 

كما دلت الایات القرآنية والأحاديث النبوية على قرب قیام الساعة 
ودنوهاء فإن ظهور آکثر أشراط الساعة الصغرى دليل على قربها 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (57 0 7) . 


ركس 


وآننا في آخر آیام الدنياء قال تعالی : إومايدريك لعل الساعة تکون قرياً) 
[الأحزاب : ۰۲۲۳ وقال : #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر:۰]۱ وقال : 
لاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [النیاء: ۰]۱ إلى غير ذلك من 
الآيات الكرية الدالة على قرب نهاية الحياة الدنيا وانتقال هذا العالم إلى 
الحياة الأخرى التي ينال كل عامل فيها جزاء عمله» وقد صح عنه عله أنه 
قال : «بعثت أنا والساعة جميعاً» إن كادت لتسبقني» 0 

فهذه إشارة إلى شدة قربها من مبعثه عله وأنها قد تفجأ الناس في 
أي وقت» وهذا القرب يستدل عليه بعلامات وأمارات كثيرة أخبر عنها 
الشارع الحكيم» فكلما توالى ظهورها ازداد قرب وقت قيام الساعت 
ويعرف هذا عند العلماء بأشراط الساعة . 

ا مراد بأشراط الساعة. 

الشرط -بالتحريك- هو العلامة» جمعه آشراط» وأشراط الشيء 
أوائله» ومنه شّرّط السلطان وهم نخبة آصحابه الذین یقدمهم على 
غیرهم من جنده . ومنه قوله تعالی : «فقدجاء أشراطها». أي آعلامها 
اة ها ي" 

فأشراط الساعة: هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على 
قربها» وهي على نوعين : 

. الأشراط الكبرى» وتكون قبیل قيام الساعة بزمن قلیل‎ - ١ 
رواه حمد (۲۲۳۸) وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد والطبري» وسنده حسن»‎ )۱( 


انظر : فتح الباري (۳۵۱/۱۱). 
(۲) لسان العرب (۷/ ۳۲۹- ۰ النهاية في غريب الحديث والأثر(؟/ ٠‏ 1( 


٤ 


۲- الاشراط الصغری» وهي التي تکون قبل حدوث الأشراط 
الکبری وتکون معها کذلك » وکلما کثرت وتتابعت دل ذلك على قرب 
وقوع الأشراط الکبری . 

والساعة تطلق ويراد بها : 

۱- الساعة الصغری : وهي موت الانسان» فمن مات فقد قامت 
قيامته ورأى بعض ما كان یوعد من الخير أو الشر . 

۲- الساعه الوسطی : وهي موت آهل القرن الواحد» ویدل عليه ما 
روته عائشة رضي الله عنها قالت : كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
الله عه سألوه عن الساعة؟ فنظر الى أحدث |نسان منهم فقال : « إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم» قامت علیکم ساعتکم» ۰ والراد ساعة 
الخاطبین وهلاکهم كما جرت العادة من أعمار هذه الامة . 

۳- الساعة الکیری : وهي بعث الناس من قبورهم للحشر 
فياف 

والساعة عند الإطلاق تنصرف إلى الساعة الكبرى» وهي قيام 
القيامة وانتهاء مدة الحياة الدنيا . 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها وعدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما ظهر وانقضى» كمبعث النبي له وموته ل 
وفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومقتل 
عشمان رضي الله عنه» وظهور بعض مدعي النبوة» وظهور نار الحجاز 


(۱) أخرجه مسلم- الفتن وأشراط الساعة- باب قرب الساعة- (۲۹۵۲). 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی » لابن تيمية (6/ ۲۱۳). 


۳۹۵ 


التي آضاءت لها أعناق الابل ببصرى» وغیرها کثیر ما ثبت في السنة أنه 
من آشراط الساعة . 

القسم الثاني : ما ظهر ولا یزال یتتابع ويكثر . 

کظهور الفتن» ففي مسند آحمد عن أبي موسی الاشعري رضي الله 
عنه أن رسول الله ته قال : «إن بين يدي الساعة فتناً کقطع اللیل 
الظلم . ير 

ومن ذلك ما جری في موقعة الجمل وصفین» وظهور اخوارج 
وموقعة الحرة الشهورة التي استبيحت فيها مدينة رسول الله به في عهد 
يزيد بن معاوية" وقتل فيها كثير من الصحابة» وكذلك ظهور القول 
بخلق القرآن» وظهور القالات المبتدعة في الدين كمقالات الفلاسفة 
والعتزلة ونحوهم . ولا تزال الفتن في تزاید واستمرار إلى أن تقوم 
الساعة . ۱ 

القسم الثالث : قسم لم یظهر حتی الآن . 

ومن هذا القسم العلامات العشر الکبری المذكورة في حدیث حذيفة 
بن أسيد أن رسول الله يله قال : «لن تقوم الساعة حتی تری عشر آیات : 
الدخان والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
بن مریم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف : و 
بالمشرق وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 00 نار تخرج 
من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم» » رواه مسلم وأبو داود””ا 
(۱) آخرجه آحمد (۱۹۲۳۱). 
(۲) هو يزيد بن معاوية بن آبي سفیان الأموي القرشي» تولی اخلافة بعد أبيه» آول من غزا 

القسطنطينية وكان أمير ذلك الجيش» وقعت في خلافته أمور منكرة ة کقتل الحسين بن علي 
وانتهاب المدينة» توفي سنة 16 ه - سير أعلام النبلاء . 


(۳) أخرجه مسلم- الفتن وأشراط الساعة- باب الآيات التي تكون قبل قيام الساعة- (۱ ۰6۲۹۰ » 
وأبو داود- في اللاحم- باب آمارات الساعة- (۳۱۱). 


۳۹1 


ومن هذا القسم بعض العلامات الصغری التي لم تظهر حتی الآن› 
کعودة جزيرة العرب مروجاً وآنهارآ» وکحسر الفرات عن جبل من 
ذهب» تحصل بسببه مقتلة عظيمة وککلام السباع واطمادات 
للانس . 

فالقسمان الأولان؛ من أشراط الساعة الصغری . 

وأما القسم الثالث؛ فيشترك فيه الأشراط الکبری وبعض الاشراط 
الصغرى . 

وكل هذا الذي ذكرته قد بسطت أدلته في كتب الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» ككتاب الحافظ ابن كثير «النهاية في الفتن والملاحم»» 
و«التذكرة» للقرطبي. و«إتحاف الجماعة با جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» للشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله 
و«أشراط الساعة» للدكتور يوسف الوابل» وهو كتاب مفيد جداً . 

أشراط الساعة عند ابن آبی العز. 

قرر الإمام ابن أبي العز وجوب الإيمان بأشراط الساعة» سواء 
الأشراط الصغرى أو الأشراط الكبرى التي تكون في آخر الزمان» 
وأوضح أن الإيمان بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة . 

فذكر من الأشراط الصغری : 

۱- موت التبی عله . 

۲- فتح بیت القدس . 

۳- طاعون عمواس. 

٤‏ - استفاضة المال» والاستغناء عن الصدقة. وقد وقع هذا في عهد 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله» ثم يكون ذلك في صورة أظهر حينما 


۳۷ 


ينزل عیسی بن مریم عليه السلام حكماً عدلاً بشريعة محمد عله . 

ه - ظهور الفتن . 

5- كثرة الروم وقتالهم للمسلمين 

وقد ساق حديث مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله عه : «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت 
المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم کقعاص " الغنم» ثم استفاضة المال حتى 
یعطی الرجل مة ینار SS‏ 
دحلشه» ثم هدنةتکون بینکم وبين بني الاصفر( ۰ » فیغدرون فيأتونكم 

تحت ثمالين غاية تحت کل غاية اننا عشر آلفا»۳۲. 

قلت : قد وقعت جميع هذه العلامات ما عدا السادسة منها وهو 
الهدنة بين المسلمين وبين الروم» ثم نقض الروم للهدنة وتوجههم لقتال 
المسلمين بجيش يبلغ تعداده مليون ونصف تقريباً» وسيقع ذلك كما أخبر 
النبي يله فهو الصادق المصدوق . 

وذكر رحمه الله من الأشراط الكبرى : 

.ناخدلا-١‎ 

۲- خروج المسيح الدجال . 

کو 

. طلوع الشمس من مغربها‎ -٤ 

. نزول عیسی بن مریم عليه السلام‎ ٥ 
القعص : أن يُضرب الرجل فيموت مكانه» يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعاًء‎ )۱( 


و«فعاص الغنم» بالضم : داء يأخذ الغنم لا يلبشها أن تموت . انظر: النهاية في غريب الحديث 
.(AA/ O‏ 


(۲) بنو الأصفر: هم الروم . 
(۳) آخرجه البخاري- في الجزية والوادعة- باب ما يحذر من الغدر- (۲ ۱۷ ۳). 


۳۸ 


7- خروج يأجوج ومأجوج . 

۷- ظهور خسف بالمشرق . 

۸- ظهور خسف بال مغرب . 

4- ظهور خسف بجزيرة العرب . 

۰- ظهور النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس وتسوقهم إلى 
اي 0©. 

واستدل على هذه العلامات العشر بحديث حذيفة بن أسيد» قال : 
اطلع النبي يله علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما تذکرون؟» 
قالوا: نذکر الساعة. فقال : «إنها لن تقوم حتی ری عشر آیات : 
الدخان» والدجال والدابت وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسی 
ابن مریم عليه السلام؛ ویأجوج ومأجوج» وئلائة خسوف: خسف 
بالشرق» وخسف بالخرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم»۰ رواه مسل" . 

وساق عدداً من الایات والأحاديث الدالة على ما تقدم» وذکر أن 
تفاصیل هذه العلامات وما قیل حولها یضیق عنها ما قصده من 
الاختصار . 

والغرض من ذکر هذه الأشراط والتنبيه علیها مع کون ابن آبي العز 
لم يطل الحديث حولهاء هو بیان أنه موافق لأهل السنة والجماعة في 
الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى» كذلك فيه التنبيه على مسألة 
منهجية في مباحث الاعتقاد وهي اعتماده على خبر الواحدء 


(۱) انظر : الشرح (۲/ ٤‏ 767-1/0) . 


۳۹۹ 


فان كثيراً من آشراط الساعة ثابتة بأخبار الاحاد . 

ترتیب أشراط الساعة الکبری عند ابن آبی العز. 

لم يذكر ابن أبي العز ترتیباً صريحاً للعلامات الکبری وذلك لعدم 
وجود النص الصریح في ترتیبها» وهي من آمور الغیب التي لا تعلم الا 
عن طریق الشارع الحكيم » لکنه حاول أن یستنبط من الأحاديث ما يكن 
أن یفهم منه الترتیب . 

فروی حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َيه قال : 
«إن أول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على 
الناس ضحی» وأيهما ماکانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریباه 
رواه مسلم۲. ثم علق عليه بقوله : «أي آول الآيات التي ليست مألوفةء 
وان كان الدجال» ونزول عیسی عليه السلام من السماء قبل ذلك» 
وکذلك خروج يأجوج ومأجوجء كل ذلك آمور مألوفة لأنهم بشرء 
مشاهدة مكلهم مالوفة ۰ ۰». 

فهو يرى رحمه الله أن خروج الدجال متقدم على طلوع الشمس 
من مغربها وعلی خروج الدابة» ویعقبه نزول عیسی بن مریم عليه السلام 
فیقتل الدجال» ثم یعقب ذلك خروج يأجوج ومأجوج فیهلکهم اللهء 
فهذا ترتیب مستفاد من کون هذه الأمور يحدث بعضها اثر بعض . ثم 
تطلع الشمس من مغربها وهذا آول العلامات السماوية غير المألوفة» ثم 
تخرج الدابة وهي آول العلامات الأرضية غير المألوفة . فتکون الأولية 
الذکورة في حدیث ابن عمرو ليست آولية مطلقة» بل آولية مقيدة» أي 


(۱) آخرجه مسلم- الفتن وأشراط الساعة- باب خروج الدجال- (۱ع۲۹). 
(۲) الشرح(۷۵۸/۲). 


آول الاباك غیر الأَلوفة. 

وقال الحافظ ابن حجر : «الذي یترجح من مجموع الاخبار أن 
خروج الدجال آول الایات العظام المؤذنة بتغیر الأحوال العامة في معظم 
الأرض» وينتهي ذلك بموت عیسی عليه السلام» وآن طلوع الشمس من 
الغرب هو آول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي 
ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه 

الشمس من الغرب»". 

وهنا یری الحافظ ابن حجر أن الدجال هو آول العلامات الأرضية 
غير المألوفة» خخلافاً لا يراه ابن أبي العز رحمه الله من أن أول العلامات 

الأرضية غير المألوفة خروج الدابة. 

ووجه قول الحافظ ابن حجر هو أن الدجال وإن كان بشراً ورؤية 
أمثاله مألوفة إلا أنه ما يأتي به من مخاريق وتمويهات وإحياء للموتى بإذن 
الله وأمره للسماء أن قطر فتمطر وغير ذلك ما فيه ابتلاء واختبار للعبادء 

كل ذلك غير مألوف» فالدجال هو أول العلامات الأرضية غير المألوفة» 

وهو موافق لا قاله ابن أبي العز وغيره من سبق خروج الدجال ونزول 

عیسی عليه السلام وخروج يأجوج ومأجرج. لطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» ولکن ابن آبي العز عبر عن الدابة وطلوع 
الشمس من مغربها بآنها ليست مألوفة للتوفیق بين الأحاديث التي قد 

يفهم منها التعارض . 

(۱) الرجع السایق» وانظر: النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير(١/‏ 118-174) تحقيق : 
طه الزيني» ط-الأولى» دار الکتب الحديثة » مصر. وقد وافق الحافظ ابن كثير ابن أبي العز فيما 
ذهب إليه من أن الأولية في حديث ابن عمرو مقيدة وليست مطلقة -أي أول الآيات غير 
المألوفة- وأن خروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوج كله قبل 


ذلك. 
(؟) فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 


۳۷/۱ 


فقد ورد كما تقدم أن خروج الدابة وطلوع الشمس من مخربها آول 
الایات ظهور وهذه الأولية ليست مطلقة بل مقیدق وذلك لدلالة 


الأحاديث الأخرى التي تدل على تقدم ظهور الدجال ونزول عیسی عليه 
السلام . 


£ 1 أ 0-0 ۳ ۰ 2 ۰ 
+ 3# تحمیل كتب و رسائل علمية 
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الإشعارات 


۳۷۲ 


عذاب القبر ونعیمه 


عذاب القبر من الأمور الغيبية» وقد یطلع الله عليه بعض عباده 
لحكمة منه سبحانه وتعالی» والإيمان بالغیب الذي آخبر الله به وأخبر به 
رسوله ته أصل من أصول الایان» ولا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق 
السمع؛ ولذلك نرى السلف الصالح رحمهم الله لا يخوضون في هذه 
المسائل ولا يتكلمون فيها بأكثر ما جاءت به التصوص. فقد آمنوا با ثبت 
في الكتاب والسنة من إثبات عذاب القبر وأنه عذاب حقيقي ينال الروح 
والبدن جمیعاً كما آمنوا بنعيمه وأنه نعيم حقيقي ينال الروح والبدن» 
وإن كنا لا نطّلع على هذا العذاب والنعيم» فما أكثر الأمور التي تجري في 
هذا العالم ولا نعلم عنها ولا نطّلع علیها ‏ كما قال الله تعالى: 
«إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وماأوتيتم من العلم إلا قليلاً4 
[الاسراء : ۸۵]. ۱ 

وقال الخضر لوسی علیهما السلام عندما رأى عصفوراً على حرف 
السفينة نقر بنقاره في البحر : «ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا 
000 
وا مراد بعذاب القبر ونعيمه: عذاب البرزخ ونعیمه» والبرزخ هو ما بين 


)١(‏ انظر كتاب: : أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقد 
عقد باباً مطولاً حول هذا الوضوع (۵۸ -۹۲) تحقيق بشير عيون» ط-الثانية» ۱۶۱۲ه- دار 
البيان» دمشقء و انظر : الشرح (0۷۹/۲)؛ ومقالات الاسلامین (۰)1۳۰ والاعتصام 
للشاطبي (۳۹۹/۲) تحقيق د . مصطفى الندوي» ط-الأولى» هه دار الخاني» الرياض . 

(۲) أخرجه مسلم- في الفضائل- باب من فضائل الخضر عليه السلام- (۲۳۸۰). 


۳۷۳ 


الدنیا والآخرة» أي ما بعد الوت وما قبل البعث» ویشرف منه آهله على 
الدنيا والآخرة ا 

رأی ابن آبی العز فى عذاب القبر ونعيمه؛ 

آثبت ابن أبي العز رحمه الله عذاب القبر ونعيمه كما جاءت به 
النصوصء وکما هو مذهب أهل السنة واحماعة قال رحمه الله : «وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله يه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاًء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والایان به 
ولا نتکلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على کیفیته لكونه لا عهد له 
به في هذه الدار» والشرع لا يأتي با يحيله العقول» ولكنه قد يأتي با 
تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه العهود في 
الدنياء بل تعاد الروح إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا»” '' . 

فأحوال دار البرزخ تختلف عن أحوال دار الدنيا كما تختلف عن 
أحوال الدار الآخرة» فالميت في قبره تعاد إليه روحه على هيئة تختلف 
فيها عما كانت عليه في الحياة الدنياء وعما يكون بعد في الدار الآخرة» 
لكنه يعقل السؤال واحواب ويحس بالنعيم والعذاب» وغير ذلك ما 
وردت به النصوص . 


(١)انظر:‏ الروح لابن القيم (۱/ ۳۳۲)ء تحقيق/ د.بسام العموش » ط -الثانية» ۳ ص دار ابن 
(۲) الشرح (۵۷۸/۲). 


۳۷ 


الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعیمه. 

وقد ساق ابن أبي العز عدداً من الآدلة تثبت عذاب القبر ونعیمه 
وهي كالتالي : ۱ 

اولا : الأدلة من القرآن الکریم. 

۱- قوله تعالی : «إوحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون علیها 
غدواً وعشياً ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر :41-40]. 

ووجه الدلالة من الایة: أن آل فرعون یعرضون علی النار عدوا 
وعشياًء وذلك قبل يوم القيامة وهم في الررش ۱ 

۲- قوله تعالى: #فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم 
لايغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم ينصرون. وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك 
ولكن أكثرهم لايعلمون4 [الطور: 47-44]. 

قال ابن أبي العز في بيان وجه الدلالة من هذه الآية على عذاب 
القبر: «وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد 
به عذابهم في البرزخ وهو أظهرء لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في 
الدنياء أو الراد أعم من ذلك» "۰ أي الأمرين معا 

خانیا : الأدلة من السنة. 

۱- ساق في ذلك حدیث البراء بن عازب في ما يجري عند نزول 
ملك الموت بالمؤمن وكذا نزوله بالكافر» فقد أخرج الإمام أحمد وغيره 
من حديث البراء أن رسول الله تيه قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال 
)١(‏ انظر : تفسير الحافظ ابن كثير (5/ ۸۲-۸۱). 


(۲) الشرح (۲/ ۲- 6۵۱۷۳۲ وانظر : مفتاح دار السعادة» لابن القيم )٥٦ /١(‏ ط » ۲ه 
دار نجد ‏ الریاض . 


۳۷۵ 


من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم 
الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» فجلسوا منه 
مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول أيتها 
ار الطيية آخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ۰ ۰) احدیث ۳ . 

وععّب على الحديث بقوله: «وذهب إلى موجب هذا الحديث 
جميع أهل السنة واه 

۲- ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : «إن العبد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه 
ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» محمد 
يه فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول له : انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً» رواه 


۳ ۶ ۶ 
البخاری! 5 قال قتادة -أحد رواه احدیث-: وروي لنا أنه يفسح له في 


. (4) 
قبره 


ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر وهو أن الشخص إذا وضع 
في قبره فإنه يسأل ويمتحن» ويرى مكانه من الحنة أو من النار . 

۳- ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عله مر بقبرين» 
فقال : (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما فكان لايستتر 
من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها 
(۱) أخرجه أحمد (۱۸۱۰۳) و(40١181)»‏ وأبو داود- كتاب السنة- باب المسألة في القبر وعذاب 

القبر- (۰)1۷۰۵۳ وأبو داود الطيالسي- (۷۵۳). 
(۲) الشرح .)٥۷٦/۲(‏ 


(۳) البخاري - کتاب الجنائز- ما جاء في عذاب القبر (۱۳۷6). 
(4) انظر : فتح الباري (۳/ ۲۷۰). 


۳۷۳۹ 


نصفین» وقال: لعله یخفف عنهمامالم ييبسا». رواه البخاري 
تقو 

ووجه الدلالة منه قوله : «وإنهما ليعذبان». وهذا نص في المسألة 
لايجوز العدول عنه بأي حال . 

5 - مارواه أبو هريرة أن رسول الله يله قال : «إذا قبر الیت أو 


الاننيان” اومان آست‌هان اروا الختا ال ولک 


النكير فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يه ؟ فهو قائل 
ماکان یقول» فان كان مؤمناً قال : هو عبد الله ورسوله» آشهد أن لا اله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقولان له : إن كنا لنعلم آنك 
لتقول ذلك» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وينور له فيه فيقال له : 
نم» فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك» فإن كان منافقاً قال: لا أدري كنت أسمع الناس 
يقولون شيئاً فكنت أقوله» فيقولان له : إن كنا لنعلم أنك : تقول ذلك . ٠‏ ثم 
يقال للأرض التئمي عليه » فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. فلا يزال 
معذباً حتی یبعثه الله من مضجعه ذلك4» رواه الترمذي 7+ 

السوال یکون للروج والبدن: 

يرى الامام ابن آبي العز رحمه الله أن السوال یکون موجهاً للمیت 
بروحه وبدنه» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة . 

وينكر رحمه الله ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله من 


(۱) البخاري- في الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول- (۰)۱۳۷۸ ومسلم- كتاب الإيمان- 
باب نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه- (۲۹۲). 

(۲) قوله (أو الإنسان) فيه عموم» فيستدل به على وقوع العذاب على من يستحقه وأنه لیس خاصاً 
بهذا الأمة. 

() الترمذي- كتاب الجنائز- باب ما جاء في عذاب القبر- (۱۰۷۰) وقال عنه: خدو وب( 
وصححه الالباني . 


۳۷۷ 


أن السوال یکون موجهاً إلى الروح فقط . وكذلك ینکر قول من قال إن 
السؤال للبدن بلا روح» ویری رحمه الله أن الأحاديث الصحيحة ترد 
5 )۱( 
القولين . 

قلت : قال الحافظ ابن رجب : «فهولاء السلف كلهم صرحوا بأن 
الروح تعاد إلى البدن عند السؤال» وصرح بمثل ذلك طوائف من الفقهاء 

" و4‎ ٤ ۲ 

والتکلمین من أصحابناء وغیرهم كالقاضي أبي يعلى واصحابه 
وآنکر ذلك طائفة» منهم ابن حزم وغیره. وذکر أن السوال للروح 
خحاصتة وكذلك i E‏ وأنكر أن تعاد الروح إلى احسد 
للعذاب أو غيره» وقالوا ': لو كان ذلك حقاللزم أن يموت الانسان 
ثلاث مرات ويحيى ثلاث مرات» والقرآن دل على آنهما موتتان وحیاتان 
ا وهذا ضعيف جداً؛ فان حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة 
كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث» وإتما فيها نوع من اتصال الروح 
فى البدن» بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب 
وغيرهماء وليست هي حياة شبيهة بانفصال روح النائم عنه» ورجوعها 

50 ارس اس(۵) 
الیه فان ذلك يسمى موتا وحياة» : 
(۱) انظر : الشرح(۵۷۹/۲). 
(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي شيخ الحنابلة» بل هو عالم العراق في زمانه» 


ولي القضاء بدار الخلافة والخريم مع قضاء حران وحلوان» مات سنة 404ه» سير أعلام النبلاء 
.)۸٩ /۱۸(‏ وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳). 


)٤(‏ يشير إلى قوله تعالی : كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون) [البقرة:۲۸]» وإلى قوله عن أهل النار أنهم يقولون: #ربنا آمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» [غافر: ۰.۱۱ 

(۰) أهوال القبور» لابن رجب (۱۰۵). 


VA 


فابن رجب ذکر ما احتج به ابن حزم ومن وافقه في ذهابهم إلى 
القول بأن السوال یکون موجهاً للروح فقط › ثم ناقش دلیلهم با يرده» 
ولا شك أن هذا هو ما عليه السلف» وهو الذي تؤيده الأدلة كما ذهب 
إليه ابن أبي العز. 

العذاب يقع على الروج والبدن وكذلك النعیم. 

يرى ابن أبي العز أن العذاب يكون للروح والبدن جميعاً» باتفاق 
أهل السنة والجماعة» فتنعم الروح وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به . 

وکل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصیبه منه» كبر آو لم 
يقبرء أكلته السباع أو احترق حتی صار رماداً» أو نسف في الهواء أو 
صلب» أو غرق في البحرء فإنه يصل إلى روحه وبدنه من العذاب 
مايصل إلى المقبور» وأن ما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو 
ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول يه من غير غلو ولا تقصير» فلا يحمل 
كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده» فكم حصل بإهمال ذلك 
والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل 
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام 
وهو أصل كل خطاً في افرع ا 

السؤال فى القبر هل هو خاص بهده الأمة أو عام لجميع الاأمم؟ 

يرى ابن آبي العز : أن السوال في القبر» وعذاب القبر لیس خاصاً 
بهذه الامة بل هو عام ۳ . 


(۱) انظر : الشرح(۲/ ۰۵۸۰-۵۷۹ والروح لابن القیم(۱/ لظف 
(۲) قلت ويشهد له الحديث المتقدم : «إذا قبر الیت أو الانسان. . . الحديث». فان لفظة الانسان 


عامة تشمل المسلم وغيره من هذه الأمة ومن غيرها. 


۳۷۹ 


وهذه العمومية التي رجحها ابن آبي العز هل هي عمومية مطلقة تشمل الأم | 
قبل بعثة النبي محمد عله » فتشمل آتباع الأنبیاء من قبل؟ أم هي عمومية 
تشمل أمة الدعوة -أي الداخلین في الخطاب بدعوته ووجوب اتباعه -وهم 
اليهود والتصاری والجوس وغیرهم من الم التي في عهده له ومن بعده؟ 
الذي یظهر لي -والله آعلم- أن ابن آبي العز آراد التعمیم مطلقاًء 
فیشمل أمة الدعوة الاسلامية ویشمل الأم قبلها کقوم نوح وعاد وئمود 
وقوم صالح ومن بعدهم فکل هؤلاء یمتحنون في قبورهم ویسآلون» فأما 
المؤمن فینعم وأما الکافر فیعذب. ويؤيد هذا أنه رحمه الله قد استدل على 
إثبات عذاب القبر بقوله تعالى عن آل فرعون : «النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذداب) [غافر : 47]. 
قال رحمه الله : «وللناس في سؤال منكر ونکیر : هل هو خاص بهذه 
الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال : الثالث التوقف. . . ويظهر عدم الاختصاص 
والله أعلم». وهذا الذي رجحه ابن أبي العز هو ما اختاره القاضي عبد 
الق الاشبيلي والقرطبي» وهو اختیار العلامة ابن القيم رحمهم الله . 
هل ينقطع عداب القبر أو هو دانم؟ 
قال رحمه الله : «وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه -أي 
عذاب القبر- نوعان : منه ما هو دائم» كما قال تعالی : «النار یعرضون علیها 
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب [غانر: ۰۲45 وکذا 
في حديث البراء بن عازب في قصة الکافر : «ثم يفتح له باب إلى النارء 
فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة»» رواه آحمد ۳ . 


(١)انظر:‏ الشرح (2)185-5801/5 والروح (۳۱۵-۳۱۳/۱). 


۳۸۰ 


النوع الثاني : أنه مدة » ثم ینقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذین 
خفّت جرائمهم فیعذب بحسب جرمه ثم یخفف عنه کما تقدم ۳" . 

وما تقدم یتضح لنا أن عذاب القبر منه ما هو دائم مؤبد وذلك في 
حق الکفار والشرکین» ومنه ما هو موقت بوقت وينتهي وذلك في حق 
العصاة الذي خفت جرائمهم. فیکون عذاب القبر في حقهم تطهيراً لهم 

ولا شك أن هناك من الوحدین الذین ماتوا على الاسلام من یدخل 
النار» فهولاء لم حصهم ولم یطهرهم عذاب القبر -إن کانوا قد عذیوا- 
لعظم جرائمهم وتعدیها لغیرهم من الناس . 

لکن هل یکون عذاب القبر في حق هذا الصنف من الناس مستمراً 
إلى أن يبعثواء أم أنه ینقطع ثم عند البعث یعاقبون بدخولهم النار؟ 

ظاهر کلام الشارح أن عذاب القبر مستمر في حق هؤلاءء لانه 
قسم عذاب القبر إلى قسمين» وجعل العذاب النقطع في حق من خفت 
جرائمهم » فظاهره أن أصحاب الکباتر والجرائم العظيمة یلحقون بالقسم 
الأول الذین عذابهم مستمر. لکن لا شك آنهم لا یعذبون في قبورهم 
کعذاب الکفار والشرکین؛ كما آنهم إذا دخلوا النار لا یعذبون فیها 
كعذاب الشرکین ولا يخلدون فیها؛ لأن ما معهم من الاسلام والایان 


يمنع دلك» والله أعلم . 


() الشرح (۲/ ۷۲ وانظر : الروح (۱/ ۰0۳۷۳-۳۷۰ والتذکرة في أحوال الوتی وآمور 
الآخرة للقرطبي (۱۲۳) ط-الاولی ۱۰۷ ه- دار الریان للتراث. القاهرة. 


۳۸۱ 


تقریره للمعاد والرد على منکریه 


رأی ابن آبی العز فى العاد. 

قرر ابن أبي العز آمر البعث وأن الله تعالی يعيد الأجسام والأرواح 
معاً كما قال تعالى: کما بدأنا ول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» 
[الأنبياء: ۰]۲۰۶ فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر 
إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أبدانهاء ويقوم 
الناس لرب العالمين . 

كما أوضح أن أمر العاد ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل» 
فجميع الأدلة متضافرة على تقريره والاقرار به» وأنه ما تقتضیه صفات 
الكمال للكبير التعال» وقد أجمع عليه الأنبياء عليهم السلام . وساق 
عدداً كبيراً من أدلة القرآن الكريم التي تقرر البعث وترد على منكريه من 
كفار مكة ومن وافقهم من الأم الذين يكذبون بالبعث» وذلك بأظهر بیان 
وأوجز عبارة. 

قال رحمه الله : «الإيمان بالعاد ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزیز » وأقام الدليل 
علیه» ورد على منكريه في غالب سور القرآن. والأنبياء عليهم السلام 
كلهم متفقون على الإيمان بالاخرق ومحمد ب لا كان خاتم النبيين» بين 
تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء . ولهذا ظن طائفة 
من المتفلسفة ونحوهم. أنه لم يفصح بعاد الأبدان إلا محمد ل 


TAY 


وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري)” 

هل العاد هو البدن الأول أم غيره؟ 

کو ا ان تن شيعه رز عست ا ےکا کب 
خلقه عند بعثه» كما ثبت في الصحیح عن النبي عه أنه قال : «کل ابن آدم 
يبلى إلا عجب الذنب » منه خلق ابن آدم وفيه یرگب» > رواه البخاري 
ومسلم "۳ وبيّن أن هذا هو قول السلف وجمهور العقلاء”" . 

و یری ابن أبي العز أن المعاد هو الجسم الأول بعینه» فیعاد من الادة 
التي استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغيرء ثم رآه وقد 
صار شيخاًء علم أن هذا هو ذاك» مع أنه دائم في تحلل واستحالة"*. 

فالتشانان ل a ONES‏ 
ويفترقان ويتنوعان من وجه. فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو أي 
نفس البدن» وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله» وهكذا كل 
ماآعید. فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعادء والنشأة الثانية -الإعادة- 


(۱) الشرح (۵۹۰-۵۸۹/۲) باختصار وانظر: رسالة أضحوية في أمر المعاد» لابن سينا 
(00-55) تحقيق: سليمان دنياء ط-الاولی» ۱۳۰۸ ه؛ دار الفكر العربي» مصر؛ ومراد 
الفلاسفة بالخطاب الجمهوري : هو الخطاب الذي يكون ظاهره بخلاف باطنه» وفيه تمويه 
وتخييل وذلك لمصلحة العامة وتقريب الحقائق إلى أفهامهم - كما يزعمون- . وقولهم هذا فيه 
نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام» وفيه قلب للشدرائع وإحالة للناس على الأوهام 
والتخيللات» وهذا من أعظم الزندقة لضلال والإلحاد في دين الله . 

(۲) أخرجه البخاري- كتاب التفسير- باب یوم ينفخ في الصور»- (۰)4۹۳۵ ومسلم- في الفتن 
وأشراط الساعة- باب ما بين النفختين- (۲۹۵۵). 

(۳) انظر الشرح (۲/ »)٥۹۸‏ ومجموع الفتاوى (۷/ ۲۵۳). 

(6) انظر في هذا المسألة : شرح الواقف (۰)۲۸۹/۸ ومجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۱۱-۲۵۳). 

(0) النشأة الأولى هي ایجاده من العدم الحض. والنشأة الشانية هي بعثه بعد موته واعادته من 
التراب الذي تحلل جسمه فیه» كما قال تعالی : لإمنها خلقناكم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم 
تارة آخری6 [طه : ۵0]. 


FAY 


نشأة باقية غير معرضة لفات وهذه النشأة -الأولى- معرضة 
فا 
نقده للمتكلمين التائلين بالجواهر الفردة. 
انتقد ابن أبي العز المتكلمين القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المفردة» وبين أن لهم في المعاد خبط واضطراب . وهم في الإعادة على 
قولين : 
الأول: من يقول بعدم الجواهر ثم تعاد. 
لثاني : من یقول تفرّق الاجزاء ثم تجتمع 7 
ووجه انتقاد ابن آيي العز للمتکلمین في هذه المسألة هو فتحهم 
الباب لشبهات الفلاسفة الذین ینکرون العاد الجسماني» فانهم -أي 
الفلاسفة- منعوا إعادة الجواهر بعدما تتفرق . و یرون أن من مات فقد 
قامت قيامته وینکرون عودة الأرواح إلى الأجساد وبعث تلك الاجساد؛ 
ذلك لأن البعث الجسماني متوقف على إعادة المعدوم سواء كانت عن فناء 
وعدم مطلقين» أم كانت عن جمع بعد تفريق» وهذا محال -على حد 
زعمهم- وكل ما توقف على المحال فهو محال . 
فاستحالة الإعادة بعد العدم أمر دل عليه العقل عندهم أما 
استحالة الجمع والإحياء بعد التفريق فللقطع بفناء التأليف والزاج وكثير 
من الأعراض والهیثات(۳ . 
(۱) انظر : الشرح (۵۹۹/۲). 


(۲) انظر : شرح القاصد للتفتازاني (۲/ ۱۵۳) والأربعين في أصول الدین للرازي (۲۹۲). 
(۳) انظر : شرح القاصد (۲/ ۰۲۱۳ والواقف(۰)۳۷۱ ومفتاح دار السعادة لابن القیم (۲/ 5 217 . 


TA 


وقد آورد الفلاسفة على التکلمین : الانسان الذي يأكله حیوان 
وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من 
هذا؟ وأوردوا علیهم : أن الإنسان یتحلل دائماً» فما الذي يعاد؟ أهو 
الذي كان وقت الموت؟ فان قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» 
وهو خلاف النتصوص. وان كان غير ذلك فليس بعض الأبدان أولى من 
(VD, ۰.‏ 
بعض [ . 
التي ثبتت عن رسول الله عل ويؤمنوا بأن الله يُعيد الأعيان والأجسام 
بصفاتها دون دخول في مصطلحات الفلاسفة التي اخترعوهاء وقدرة 
الله شاملة عامة تامة فلا يعجزه تعالى شىء فى الأرض ولا فى السماء . 
قال ابن القیم : «وأما اليوم الآخر فان جمهورهم -أي المتكلمين- 
بنوه على إثبات الجوهر الفرد» وقالوا: لايتأتى التصديق بالعاد إلا 
بإثباته» وهو في الحقيقة باطل » لا أصل له والمثبتون له لا یعترفون(۲) 
بأن القول به في غاية الاشکال. وأدلته متعارضة» وكثير منهم له قولان 
ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء» فقالوا: إن الله سبحانه يعدم أجزاء 
العالم كلها حتى تصير عدماً محضاًء ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجود 
حتی إن يعيد زمنه بعینه وينشؤه لا من مادة» كما قالوا فى البداء» فجنوا 
على العقل والشرع» وآغروا آعداء الشرع به» وحالوا بینهم وبين تصدیق 
۳( 
الرسل» ‏ . 
(۷) انظر : تهافت الفلاسفة للغزالي (۲۹۲-۲۹۵) تحقیق سلیمان دنیا ط» الرابع دار العارف» 
مصرء وشرح القاصد(۲/ ۲۱۳). 
() كذا في الاصل. ولعل الصواب: یعترفون تمشياً مع سياق الکلام. 


(۳) الصواعق الرسلة على االجهمية والمعطلة (۳/ ۰6۹۸۸-۹۷۸ وانظر : لوامع الأنوار 
(۱۱۰-۱۵۹/۲). 


Ao 


فابن آبي العز رحمه الله في هذه السألة يطبق منهج السلف القاضي 
بترك الخوض فیما ثبت بالتصوص القطعية وعلم من الدین بالضرورة وإن 
كانت بعض العقول قد تحار فيه لکنها لا حیله» كذلك تجنب القول على 
الله بلا علم» وقیاس قدرته تعالی على قدرات المکنات من الخلوقات . 
فهو القائل سبحانه : إماخلقكم ولابعنكم إلا كنفس واحدة) [لقمان:۲۸]. 

فمن آمن وصدق بكلام الله تعالى وبقدرته التامة الشاملة» فانه 
سينشرح صدره لكل ما استشكله كثير من الفلاسفة وغيرهم» وهنا تكون 
مواضع الإيمان وحقائق اليقين» ويمتاز أهل الإيمان عن أهل الریب 
والنفاق . 


۳۸۹ 


الأدلة على العاد كما ذکرها ابن آبی العز. 

قال رحمه الله : «الایان بالعاد ما دل عليه الکتاب والسنة» والعقل 
ی 

فجميع هذه الأدلة متظافرة على إثبات المعاد» إلا أن ابن آبي العز 
اكتفى بإيراد الأدلة من القرآن الكريم اختصاراً ولكونها هي الأصل» فما 
ثبت في القرآن الكريم فالسنة والعقل والفطرة توافقه وتدل عليه . 

وقد أورد رحمه الله أنواعاً من الأدلة والبيان القرآني كلها تدل على 
العاد وترد على منكريه بأظهر البراهين وأوضحها وأوجزهاء ومن هذه 
الآدلة: 

اوق" : ماقصه الله علينا فى كتابه الكريم عن أنبيائه ورسله عليهم 
السلام أنهم كانوا يحذرون آمهم وينذرونهم البعث والجزاء والحساب» 
كذلك ما قصه الله علينا في كتابه الكريم من إحياء أفراد وجماعات من 
الموتى على مر العصور الإنسانية تدل على قدرته تحالی وعلى صدق 
رسله المخبرين عنه بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب . ومن ذلك : 

قول نوح عليه السلام : إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجاً [نوح: ۰۲۱۸-۱۷ وقال إبراهيم عليه السلام: والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين [الشعراء: 47]» وقال : «إربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب© [إبراهيم:١14]»‏ وقال : رب أرني كيف 
تحبي الموتى) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال الله لموسى عليه السلام : إن الساعة آتية 
أكاد أخفيها لتجزی کل نفس با تسعىء فلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع 


)١(‏ الشرح (2)084/5 وانظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ ۰۱۵۷ والقيامة الکبری ص(۷۳) 
للدكتور عمر الأشقرء ط-الرابعة» ۱۱۱ه» دار النفائس» عمان. 


FAV 


هواه فتردی) [طه: ۰۲۱5-۱۰ وقال مؤمن آل فرعون وهو من آتباع موسی 
عليه السلام : «إوياقوم إني أخاف علیکم يوم التاد...الایة)» إلى قوله : «إياقوم 
إنما هذه الحياة الدنيا متا ع وان الاخرة هي دار القرار) [غافر: ۳۹-۳۲]. 

كذلك ما ذکره الله عن أصحاب الکهف وکیف آبقاهم رقوداً 
کالوتی ثلاث مئة وتسع سنین قمرية» وقال : «إوكذلك أعفرنا عليهم لیعلموا 
أن وعد الله حق وآن الساعة لاریب فيها» [الکیف:۰]۲۱ ومن ذلك ما آخبر 
الله به عن القوم الذین خرجوا من دارهم وهم یخشون الوت فأماتهم 
الله ثم اناي ل قال تعالی : ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم 
ألوف حذر الوت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لايشكرون) [البقرة: 47 1]. 

ومن ذلك ما أخبر الله به عن الرجل الذي مر على قرية قد أصابها 
الخراب والدمار ما جعله يستبعد عمرانها وعودة أهلها إليها مرة ثانية 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه وأحياه بعد ما أماته”' . 

قال تعالی : «إأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبشت يوماً 
أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ما فلماً 
تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة:159]» فقوله تعالی : 
إولئجعلك آية للناس) دليل على المعاد الجسماني والروحاني . 

والشواهد من القرآن الكريم على هذا كثيرة ومعلومة والحمد لله . 


(۱) انظر : تفسير الحافظ ابن كثير (۳۰۰-۲۹۸/۱). 
(۲) انظر : تفسير الحافظ ابن كثير /١(‏ 15*). 


TAA 


خاضیاً : أن الله تعالی امر نبیه محمد ب أن یتسم به تمالی على 
وقوع انعاد . 

قال تعالی : وقال الذین کفروا لاتأتینا الساعة قل بلی وربي لتأتینکم 
عالم الغيب4 [سبا :۰۲۳ وقال تعالی : «إويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه حق 
وماأنتم بمعجزين) [یونس: ۰۲۵۳ وقال تعالی : زعم الذين کفروا أن لن یسعثوا 
قل بلى وربي لتبعئن ثم لتبژن با عماتم وذلك على الله يسير» [التغابن: ۲۷. 

قالخا : أنه تعالی أخبر عن اقترابها. 

فقال: «إاقتربت الساعة وانشق القمر4 [القمر: ۱]. 

وقال : #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الأنبياء: »]١‏ 
وقال : سأل سائل بعذاب واقع» إلى قوله : «إإنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» 
[العارج:۰]۷-۱ 

رابعا : دلیل النشأة ا لأولی. 

وحاصل هذا الدلیل الاستدلال بمبدأ الانسان على معاده وبالنشأة 
الأولى على إمكان النشأة الآخرة» وهو دلیل من القوة والوضوح بحیث 
لا یحتاج من الانسان إلى إعمال الفکر أو مزید بحث ونظر فكل عاقل 
یعلم ضرورة أن من قدر على البدء فهو على الاعادة آقدر وأنه لو كان 
عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولی أعجز . 

وقد ساق ابن آبي العز الآيات من آخر سورة «يس»»؛ وقرر هذا 
الدليل فجاء تقريره للمعاد من تلك الآيات الكريمات من عدة أوجه : 

الوجه الأول: في قوله تعالی : قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة», 
فاحتج ببدئه لخلقها على الإعادة» وبالنشأة الأولى على الآخرة . 


۳۸۹ 


الوجه الثاضي: في قوله تعالی : الذي جعل لکم من الشجر الأخضر 
ناراً فاذا أنتم منه توقدونه. فآخبر سبحانه أنه أخرج هذا العنصر -النار- 
الذي هو في غاية احرارة واليبوسة من الشجر الا حضر المتلی 
بالرطوبة والبرودة» فالذي یخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد 
الخلوقات وعناصرها ولاتستعصي علیه هو الذي یفعل ما آنکره 
الملاحدة من إحياء الوتی وبعثهم بعد أن صاروا عظاماً رميمة . 

الوجه الثالث: في قوله تعالی : إأوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم)» فإن كل عاقل يعلم أن من 
قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وآقدر فمن قدر 
على حمل قنطار» فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً» وهذا كقوله تعالى : 
إأولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 
يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير» [الاحتاف: ۳۲]. 

الوجه الرابع. في قوله تعالی : إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون» ۰ فهذا تأكيد وبيان منه تعالى بأن فعله ليس كفعل غیره» وأن 
قدرته ليست كقدرة مخلوقاته التي لا تفعل إلا بالكلفة والمشقةء 
ولايمكنها الاستقلال بالفعل» أما هو سبحانه وتعالى فيكفي في خلقه لما 
يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» وقوله للمکون : كن4 فإذا هو كائن 
كما شاءه وأراده تعالى» فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على 
البيان أن يأتي بأحسن من هذا التقرير والحجة على إثبات العاد أو مثلهاء 
أو مشابهة لها في الإيجاز وصحة البرهان لا قدر ۳ . 


(۱) انظر : الشرح (۰)۵۹1-۵۹/۲ مجموع الفتاوى (۱۷/ ۰6۲۲۱-۲۶۱ ودرء التعارض 
(۱/ ۳۵-۳۰). 


۳۹۰ 


کذلك من الآيات التي آوردها وهي ترشد إلى الاعتبار بالنشأة 
الأولی علی النشاة الا خرة . 

قوله تعالی : آیحسب الانسان أن يترك سدی, ألم يك نطفة من مني 
يمنى ثم كان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والأنثى, أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى) [التيامة: ۰۲1۰-۳۰ فان من نقله من النطفة إلى 
العلقة ثم إلى الضغة ثم شق سمعه وبصره» ورکب فيه الحواس والقوی 
والعظام والنافع» والاعصاب والرباطات التي هي آشده؛ وأحكم خلقه 
غاية الاحکام؛ وآخرجه على هذا الشکل والصورة التي هي أتم الصور؛ 
وأحسن الاشکال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانیة؟ آم كيف 
تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سّدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته 
ولاتعجز عنه قدرته . 

ثم قال رحمه الله : «فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول 
الوجيز الذي لا يكون آوجز من والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح 
منهء ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب من 

خامسا : ذم المكذبين بالمعاد 

قال تعالى: لإقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وماكانوا مهتدين» 
آیونس :۰۲10 وقال : ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» 
[الشورى:18]» وقال تعالی : #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً 
وصماً مآواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاژهم بأنهم کفروا باياتنا 
وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوئون خلقاً جديداً. أولم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مغلهم وجعل لهم أجلاً لاريب فيه فأبى 


(۱) انظر : الشرح (۲/ ۵۹۷). 


۴۹۱ 


الظالون إلاكفوراً» [الإسراء:44-47]» وهکذا نجد أن القرآن الكريم قد تنوعت 
فيه آسالیب الاخبار عن البعث لیکون ذلك آوقع في النفوس والقلوب . 


الاشعارات 


۳۹۲ 


الجنة والنار 

او : الجنة والنار مخلو قتان موجود‌تان . 

يرى ابن آبي العز أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» قال رحمه 
الله : «اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان ولم 
يزل على ذلك أهل ال 

وهذا الذي قرره ابن أبي العز هو ما قرره علماء أهل السنة من قبله 
ومن بعده. قال آبو عشمان الصابوني رحمه الله : «ويشهد أهل السنة 
ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداً. ۰ . )20 . 

وقال الحافظ ابن كثير : «الجنة والنار موجودتان الآنء فالحنة معدة 
للمتقين والنار معدة للكافرين» كما نطق بذلك القرآن العظيم وتواترت 
بذلك الأخبار عن رسول رب العالمين» وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة 
والمتمسكين بالعروة الوثقى وهي السنة إلى قيام الساعة. . .»”" . 

فكلام السلف وتقريرهم لإثبات وجود الجنة والنار وأنهما 
مخلوقتان الآن كثير جداً لا یتسم القام لذكره جميعه . 


.)515/5( الشرح‎ )١( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني(551).‎ )۲( 
.)۲۳۱-۰ /۲( النهاية في الفتن واللاحم (۲/ ۰0۳۹6-۳۹۳ وانظر : لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 


۳۹۳ 


تانيا:الأدلة على أن الجنة والنار مخلو قتان الآن. 

استدل ابن أبي العز لما ذهب إليه السلف بالكتاب والسنة : 

الأدلة من الکتاب: 

۱-قوله تعالى عن الجنة : #أعدت للمتقین» [آل عمران:۱۳۳]) إأعدت 
للذين آمنوا بالله ورسوله» [الحديد:١؟]»‏ وقوله عن النار : إأعدت للكافرين» 
[آل عمران : ۰۲۱۳۱ 

ووجه الدلالة من هذه الایات : أن الله تعالی آخبر وخبره الصدق 
وقال وقوله الحق» أن كلاً من الجنة والنار قد أعدت» فهي معدة قد فرغ 
من عدادها . وهذا يقتضي أنها موجودة مخلوقة الآن . 

۲- قوله تعالی : #إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً [البا :۰۲۲۲-۲۱ 

ووجه الدلالة : أنه آخبر آنهم یرجعون إليهاء ولا یکون الرجوع الا 
لشيء موجود. آما العدوم فليس بشيء . 

۳- قوله تعالی : «ولقد رآه نزلة آخری عند سدرة النتهی عندها جنة 
المأوی6» [النجم : ۱5-۱۳]. ووجه الدلالة منه : أن الله آخبر عن وجود جنة 
الملأوى التي وعد التقون» وأنها عند سدرة المتتهى فوق السموات السبع . 
فأخبر عن مکانها التي هي موجودة فيه بقوله «عندها»» ف«عند» ظرف 
مكان» فهي في الکان العالي . 

الأدلة من السنة, 

-١‏ ما ثبت في الصحيحن من حديث أنس رضي الله عنه في قصة 
الإسراء والعراج» وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة 
النتهی» فغشيها لوان لا أدري ماهي» ثم قال: ثم دخلت الجنة» فإذا 


۳۹ 


فیها جنابذ اللولق وإذا ترابها المىك . 

فهذا الحديث صریح في دخول الرسول ميه الجنة ببدنه وروحه 
وتنقله فیها » وهذا الحديث بيان للآية السابقة . 

۲- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: سفت 
الشمس في حياة الرسول عَهْلّهء فذكرت الحديث» وفیه : وقال رسول الله 
له : «رآیت في مقامي هذا کل شيء وعلتم به» حتى لقد رأيتني آخذ 
قطفاً من الجنة حين رأيتموني آتقدم . ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها 
ا و eal‏ 

ووجه الدلالة من الحديث : أن الرسول ته أري الجنة والنار في 
مقامه ذلك » فهي مخلوقة موجودة. 

۳- مارواه كعب بن مالك قال: قال رسول له : «إما تسَمة المؤمن 
طیر تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة» " . 

ووجه الدلالة من ادیش ؛ أن أرواح المؤمنين بعد الوفاة تكون في 
الجنة» وهذا واضح وصریح في أن الجنة مخلوقة موجودة. 

5- مارواه آبو هريرة» أن رسول الله به قال : «لا خلق الله الجنة 
والنار» أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: اذهب» فانظر فيها. . . » الحديث 


(١)البخاري-‏ كتاب الصلاة- باب فرض الصلاة- (۰)۳4۹ ومسلم- کتاب الإيمان- باب 
الإسراء- (۱۱۳). 


(۲) البخاري- كتاب العمل في الصلاة- باب إذا انفلتت الدابة (۱۲۱۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۱۵۳۵۳). 


۳۹۵ 


۱ ۳ )۱( 
رواه الترمذي وقال : حسن صحیح 


فهذا الحديث صریح في کون الجنة والنار مخلوقتان موجودتان» 
والأدلة من السنة كثيرة جداً» كلها تدل على هذا العنی . 

ثالثا: مسوقف ابن أب العز من القائلين بأن الجنة والنار غسيسر 
مخلوقة الآن وأنها تخلق فیما بعد . 

جع لمیر زب زوم إلى أن الجنة والنار غير مخلوقة الآن» 
واغا ينشئها الله فيما بعد" "» واحتجوا لمذهبهم با يلي : 

۱- قول امرأة فرعون : إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة4[التحريم 11١:‏ 
فهي تسأل الله أن.يبني لها بيتاً» فهو غير مبني ولا معد الان. 

۲- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرىء أمتك مني السلام 
E a,‏ دامع O‏ 
ال ا و الل رال أن روارة اراي" 

۳- ما رواه جابر أن رسول الله عه قال: «من قال: سبحان الله 
خد رتت لا فى اة روا رمدي . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين : هو أنه لو كانت الجنة مخلوقة لم 
تكن قیعانا ولم يكن لهذا الغرس معنى . 

-٤‏ قالوا: خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث -تعالى الله عما 
(۱) الترمذي- صفة الجنة- باب ماجاء «حفت الجنة بالکاره»- )۲٠٠١(‏ . 


(۲) انظر : الشرح (۲/ ۰۲۱۵ ولوامع الأنوار (۰)۲۳۱/۲ ومقالات الاسلامیین(۵ ۰66۷ وفتح 
الباري (۳۹۹/۲). 


(۳) الترمذي- کتاب الدعوات- (1۲ ۳ وقال : حسن غريب . 
(6) الترمذي- کتاب الدعوات- (۳) وقال : حسن صحیح غریب . 


۳۹۹ 


یقولون علواً كبيراً- فإنهما یصیران معطلتین مدداً متطاولة لیس فیها 
سکانها قالوا: ومن العلوم أن ملكاً لو اتخذ داراً وأعد فیها الالوان 
والأطعمة والالات والصالح وعطلها من الناس ولم يكنهم من دخولها 
قروناً متطاولة لم يكن ما فعله واقعاً على وجه الحكمة» ووجد العقلاء 
-بزعمهم- سبيلاً إلى الاعتراض عليه . 

-٥‏ قالوا: لو كانت مخلوقة الآن للحقها الفناء یوم القيامة» لقوله 
تعالی : کل شيء هالك إلا وجهه4. ویلزم منه موت كل من فیها . 

هذه هي أدلة القدرية العتزلة ومن وافقهم . 

موقف أبن آبی العز من أدلة العتزلة, 

وقد رد ابن آبي العز ما ذهب إليه العتزلة وناقش آدلتهم با يلي : 

۱- الرد على آدلتهم (الأول والثاني والثالث) : 

قال رحمه الله : إن أردتم بقولکم : نها الآن معدومة بمنزلة النفخ 
في الصور. وقیام الناس من القبور» فهذا باطل . يرده ما تقدم من الادلة 
وأمثالها ما لم یذکر . وان أردتم آنها لم یکمل خلق جمیع ما آعد الله فیها 
لأهلهاء وأنها لایزال الله بحدث فیها شيئاً بعد شيء» وإذا دخلها 
المؤمنون» أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخرء فهذا حق لا يكن 
رده» وأدلتكم هذه إا تدل على هذا القدر» . 

- الرد على دليلهم (الرابع) : 

بين ابن أبي العز أن دليلهم هذا مبني على أصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة لا يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن 
يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في آفعالهم» فهم مشبّهة في الأفعال 


(۱) الشرح (1۲۰/۲). 


۳۹۷ 


ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات. والله جل 
وعلا لإليس کمثله شيء وهو السمیع البصير) وهو تعالی «إلايسأل عما یفعل 
وهم يسألون) . 

والحكمة في خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة بقرون متطاولة ظاهرة 
جليّة ولله الحمدء فالمكلف عندما يعلم علم اليقين أن هناك داراً كريمة 
معدة للمؤمنين بالله» فيها أنواع الكرامات والمسرات فإنه يشتاق إليها 
ويسعى لأن يكون من أهلهاء كذلك عندما يعلم يقيناً أن هناك دار عذاب 
وشقاء أعدت للكافرين ولن خالف أمر الله فانه سيهرب منها ويجتهد في 
أن لا يكون من أهلهاء بخلاف ما لو كانت الجنة والنار غير مخلوقة 
ولامتحققة الوجود. فان تأثيرهما رغبة ورهبة سيكون أقل في النفوس› 
والله أعلم . 

ثم من قال لكم إن الله قد منع دخولهاء فالنار لها ملائكة واجنة لها 
حازن وملاتكة» وأرواح المؤمنين في الجنة» وكذلك أرواح الشهداء في 
الجنةء كما دلت على ذلك السنة . 

۳- الرد على دليلهم (الخامس) : 

أوضح ابن آبي العز أن استدلالهم بهذه الآية على عدم وجود الجنة 
والنار الآن» هو سوء فهم منهم» وهو نظير احتجاج بعضهم بهذه الاية 
أيضاً على فناء الجنة والنار وموت أهلهما! 

فالراد بالآية أن كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك فإنه 
سيهلك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرش فانه سقف 
النة . 


۳۹۸ 


وما تقدم یتضح لنا رجحان مذهب السلف وجماهیر أهل العلم في 
هذه المسألة» وقد وافقهم ابن أبي العز في ذلك . 
رابعا : رأيه فى بقاء النار وفي فنانها. 
اتفق جمهور الأمة من السلف والخلف على أن الجنة والنار لاتفنيان 
ولا تبیدان "۲ والذي يهمنا في هذه المسألة الكبيرة هو معرفة رأي الإمام 
ابن أبي العز فيها : 
رأيه فى بقاء الجنة, 
قرر الامام ابن أبي العز أن الجنة باقية أبد الآباد وأنها لا تفنى 
ولاتبيد» وآن ذلك معلوم من الدین بالضرورة» وهو محل إجماع من 
الامة . 
قال في الشرح : «فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنی ولا تبید فهذا ها 
یعلم بالضرورة أن الرسول عه أخبر بهء قال تعالى : «إوأما الذين سعدوا 
ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير 
مجذوذ» [مود: ۰۲۱۰۸ أي غير مقطوع»”'' . 
وأجاب عن الاستثناء في قوله تعالی : لا ماشاء ربك بأنه من 
المتشابه» وقوله : «إعطاء غير مجذوذ» من الحکم والقاعدة تقضي بحمل 
التشابه على المحكم . وقد أكد الله خلود آهل الجنة بالتأبيد في عدة 
(۱) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (7574)» والشريعة للآجري (؟8/1١5)»‏ والسنة للإمام 
أحمد بن حنبل (۷-۷۳)) ط-دار الافتاء» ولوامع الأنوار(؟/ ۰۲۳۹-۲۳۰ وانظر الشرح 
(۰)۱۲۹-۱۲۲/۲ فقد ذكر الأدلة على أبدية الجنة وعلى أبدية النار» وتوقيف الفريقين على 
خلود أهل الدارين للشيخ مرعي بن يوسف النبلي» ت/ خليل بن عشمان السبيعي» وهي 


رسالة في الأدلة على بقاء الجنة والنار ط-الأولی ١١١١ه.‏ 
(۲) الشرح (۱۲۲/۲). 


۳۹۹ 


مواضع من القرآن» وآخبر آنهم: «لایذوقون الوت الا الوتة الأولى» 
[الدخان : ۰۲۵۲ وهذا الاستتناء منقطع » وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله 
تعالی : الا ماشاء ربك4 تبین لك أن الراد من الایتین» استثناء الوقت 
الذي لم یکونوا فيه في الجنة من مدة خلودهم کاستثناء الوتة الأولی من 
جملة الموت» فهذه موتة قد تقدمت على حياتهم الأبدية» وذاك مفارقة 
تقدمت على خلودهم فی . 

قلت : ويمكن أن يقال إن تقييد الخلود بالمشيئة هنا» لبیان أن ذلك 
موكول إلى فضل الله ورحمته» ولیس واجباً عليه تعالى. 

رأيه نی فناء النار. 

تقدم أن سلف الأمة وخلفها متفقون على أبدية الجنة والنار وأنهما 
لا تفنيان» ولكن هناك قول يحكى عن بعض أهل السنة يقضي بفناء النار 
وخروج أهلها منهاء وقد حكى ابن أبي العز هذا القول وذكر أنه منقول 
عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهم» عمر وابن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد» فما هو موقف ابن أبي العز من هذه القضية ومع أي 
الفريقين هو؟ 

في بداية بحثه لهذه المسألة استعرض ابن أبي العز آراء الناس في 
أبدية الناوء وذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة ثم استبعدها جمیعاً» ماعدا 
القولين الأخيرين المنسوبين إلى أهل السنة» وهذان القولان المنسوبان 
لأهل السنة هما : 

الأول: القول ببقاء النار وأبديتها وعدم فنائها وخلود الكفار فيها 
أبد الاباد وهو قول الجماهير كما تقدم . 


(۱) انظر: الشرح (۲/ ۰61۲-1۲۳ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص(۰)6۲ حققه علي 
الشربجي وقاسم النوري» ط-الأولى» ]اه مؤسسة الرسالت بیروت . 


القول الثاني :أن الله يخرج منها من یشاء» كما ورد في السنة» ثم 
يبقيها ما يشاء ثم يفنيهاء فانه جعل لها أمداً تنتهي إليه''' . 
فبعد أن ذكر ابن أبي العز هذين القولين قال : «وهذان القولان لأهل السنة 
EET‏ 

ثم ساق رحمه الله أدلة كل فريق على ما ذهب إليه» مبتدتاً بذكر 
أدلة القائلین بفنائهاء ثم أدلة القائلين ببقائها وهم جمهور أهل السنق 
ويلاحظ في إيراده للأدلة عنايته رحمه الله بأدلة القائلين بفنائها وذكر 
وجه الدلالة منها على القصود. وفي أثناء ذلك يناقش ما يورده أصحاب 
القول الثاني -وهم الجمهور- ويجيب عنه» ويكاد يكون قد استوفى آهم 
حججهم التي احتجوا بهاء ثم عقب بعد ذلك بذكر أدلة الجمهور”" . 

ولم یصرح برأيه في المسألة» ويمكن للباحث أن يجتهد من خلال 
نصوص ابن أبي العز لاستخراج رأيه» لكن قد يجد كل صاحب قول من 
الفريقين إشارات من كلامه توحي بأنه يرى ما يراه. 

فمثلاً: إذا نظرنا إلى تشنيعه على الجهم بن صفوان القائل بفناء 
الجنة والنار» وما نقله من إنكار السلف والخلف لمقالته وتكفيرهم له بتلك 
المقالة» قد يقال إنه يرى بقاء النار وعدم فنائها كالجنة» ويمكن للمعترض 
أن یقول : إنما آنکر السلف وكذلك ابن آبي العز هذه المقالة -مقالة جهم- 
باعتبار الأمرين فناء الجنة والنار» آما فناء النار وحدها فهذه مسألة أخرى 
لم يتطرق إليهاء بدليل أنه بحثها بحثاً مستقلا. 
)١(‏ انظر: الشرح (5717-775/5)» ومختصر الصواعق المرسل (۳۵۷-۳۵/۱). 


(۲) الشرح (؟5777/1). 
(۳) انظر : الشرح (1۲۹-۲۲/۲). 


كذلك إذا نظرنا إلى عنايته بأدلة القائلین بفناء النار» وتقدیه لها 
ومناقشته لما يورده الجمهورء فقد يقال بیله إلى هذا القول » لکن یبقی كل 
ذلك في حيز الظنون» ولا يجوز أن ندسب إلى آحد قولاً بالظن . 

فالذي ظهر لي بعد النظر في كلام ابن أبي العز حول هذه المسألة هو 
توقفه عن التصريح برأي معين فيهاء ولا يمنع ذلك من وجود رأي راجح 
لديه لم يصرح به في الشرح» ولا مانع من أن يكون متوقفاً في هذه المسألة 
فى حقيقة الأمرء فيكون لأهل السنة ثلاثة أقوال ثالثها الوقف . 

۱ وهذه التتيجة هي ما قرره العلامة الألباني عن ابن أبي العز في هذه 
المسألة» فقد قال في مقدمته لکتاب رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء 
النار» للصنعاني رحمه الله» قال ما نصه: «فهذا شارح الطحاوية مثلا 
فإنه مع كونه لا يكاد يخرج عما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالی» 
فإنه ههنا ذكر أدلة هذا القولء ثم ذكر أدلة القول الآخر وهي ملخصة من 
كلام ابن القیم ولم يرجح شيئاً»7" . 


»م1985/١1456 مقدمة رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار (۰)۳4 ط- الأولی»‎ )١( 
الکتب الإسلامي» بيروت.‎ 


۲ 


رأيه فى الضفاعة 

الشفاعة في اللغة : من الشفع وهو الزوج ضد الوتر» وسمي 
الشافع شافعاً لأنه ينضم إلى السائل في طلب حصول مقصوده ۲ ۲. 

قال ابن الأثیر : «هي السوال في التجاوز عن الذنوب والجرائم 
بینهم» يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع» والشفم : الذي یقبل 
الشفاعةء واُشَمّع : الذي تقبل شفاعته»”" . 

والإيمان بالشفاعة يوم القيامة من عقيدة أهل السنة واماعة فهم 
يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عله من إثبات 
الشفاعة بجميع أنواعهاء كشفاعة الرسول له لأهل الوقف وشفاعته 
لأهل الكبائر من أمته» وهكذا الأنبياء يشفعون» وكذلك الشهداء 
والصا حون والملائكة الكراء”" . 

الشفاعة عند ابن آبی العز. 

قرر الإمام ابن أبي العز مذهب آهل السنة والجماعة في الشفاعة» 
فأثبت ما أثبتوه من شفاعة الرسول عه لأهل الموقف ولأهل الكبائر 
وغيرها ما د ثبتت به الأدلة“ . 
(۱) انظر : لوامع الأنوار (۲/ ۲۰6). 
(۲) النهاية في غريب الحديث (۲/ 1۸۵). 
(۳) انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني(۰)۲۵۸ شرح النووي على مسلم 

(۰)۳-۳۱/۳ والسنة لابن أبي عاصم(۲/ ۵ ومجموع الفتاوی (۲/ ۰۱۷ وفتح 
الباري(۰)۳۰-۲۹/۱۱ ومعار- ج القبول للشيخ حافظ الحكمي (۸۸۲/۲) تحقیق عمر أبو 


عمرء ط-الثالثة. ۱۱۵ه دار ابن القیم» الدمام» والیوم الا خر -القيامة الکبری -للاشقر 
(۱۹۱-۱۷۳). 


(4) انظر : الشرح (۲/ ۲۸۲). 


شروط الشفاعة عند ابن أبی العز, 

یری الامام ابن آبي العز أن الشفاعة لا تتحقق إلا بشرطين هما : 

. الاذن من الله للشافع بأن يشفع‎ - ١ 

۲- رضى الله عن الشفوع له» وذلك بأن يكون من الموحدين . 

أما ما يزعمه المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ 
وغيرهم بأن من يعظمونه يشفع عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء 
فهذا باطل وتنقص لله عز وجل ومخالفة صريحة لآيات القرآن الكريم 
التي دلت على أنه لا شافع عند الله إلا من بعد أن يأذن جل وعلاء فهو 
الذي يوفق الشافع لطلبها أولاً ثم يأذن له ويكرمه بقبول شفاعته» قال 
تعالى : لاقل لله الشفاعة جميعاً) [الزمر: 44]» فالشفاعة المثبتة هي ما دل عليه 
الكتاب العزيز وهي التي تكون بإذن الله وتكون لأهل التوحيدء أما 
مايزعمه المشركون فهى الشفاعة المنفية التى لن تكون أبداً» وقد قال النبى 
تله : «آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا له إلا الله خالصاً 
من قلبه» وهای ۳ 

وقال جل وعلا عن الشرکین والکنار : «فماتفعهم شفاعة الشافعین4 
[الدثر:۰]4۸ قال ابن كثير في تفسيره: «أي من كان متصفاً بهذه الصفات 
فإنه لا تنفعه شفاعة شافع» لأن الشفاعة ما تنجع إذا كان الحل قابلاً» 
فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة فان له النار لا محالة خالداً فيها»”'" . 

وإليك بعض النصوص من كلام ابن أبي العز تدل على ما تقدم : 
(۱) أخرجه البخاري- كتاب العلم- باب الحرص على الحديث- (۹۹). 
(۲) تفسير الحافظ ابن كثير /٤(‏ 55 5 -/إ5 5) . 


قال رحمه الله : «وأما أهل السنة واحماعة فیقرون بشفاعة نبینا 
محمد تله في أهل الكبائر » وشفاعة غيره» لکن لا یشفع آحد حتی يأذن 
الله لد 

ویقول في موضع آخر: «فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست 
كالشفاعة عند البشر . . . فلا يشفع عنده آحد إلا بإذنه فالأمر كله إليه» 
فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله 
تعالى» فقال له الله : ارفع رأسك. وقل یسمع» وسل تعطء واشفع 
تشفع». فیحد له حدا فیدخلهم الجنة» فالأمر كله لله» كما قال تعالی : 
بقل إن الأمر كله لله [آل عمران: ۰۲۱۵۶ وقال تعالی : لیس لك من الأمر 
شي۶ [آل عمران :۱۲۸]» وقال تعالى : ألا له الخلق والأمر# [الأعراف: ۲01 
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن یشای ولكن يكرم الشفيع بقبول 
| 

أنواع الشفاعة عند ابن آبی العز, 

قرر ابن أبي العز ثمانية أنواع من الشفاعة تكون يوم القيامة وبعد 
دخول أهل الجن الجنة ودخول آهل النار النار» با في ذلك شفاعته عله 
في أهل الكبائر من أمته . والشفاعة في أصحاب الكبائر أنكرها أهل البدع 
كالخوارج والعتزلة ''» فإنهم أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر وردوا 
الأحاديث الثابتة عن النبي عله والحق ما ذهب إليه أهل السنة . 
(۱) الشرح .)594/١1(‏ 
() الشرح(۲/ ۰6۳۰۱-۳۰۰ وانظر : اغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ ۱-۳۰ ۳). 


(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة (۰)1۹۰-1۸۷ والارشاد إلى قواطع الادلة للجويني 
(۰)۳۳۱-۳۳۰ وانظر مناقشتهم والرد علیهم في الصادر في بداية البحث . 


قال العلامة ابن القیم : «کمارد الخوارج والعتزلة التصوص 
التواترة الدالة على خروج آهل الکباثر من النار الشفاعة» وکذبوا بهاء 
وقالوا: لا سبیل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غیرها . ۳ 
بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة» وأئمة الاسلام من كل 
قطر وجانب» ورموهم بسهام الرد علیهم آحالوا الشفاعة على زيادة 
الشواب فقط لا علی الخروج من النار . فردوا السنة الشواترة قطعاًء 
وصاروا مضغة فى آفواه الأمة وعاراً فى فرقها؛ فان آمر الشفاعة آظهر 
عند الأمة من أن یقبل شكاً أو نزاعاً» وهو عندهم مثل الصراط والحساب 
ونحوهما ما يعلم أخبار الرسول يله به قطعاً ؛ ولكن إغا أتي القوم لأنهم 
في غاية البعد عمًا جاء به الرسول له أجانب منهء لیسوا من الورئة»'١)‏ 

وقد ساق ابن أبي العز الأدلة على ثبوت هذه الأنواع» وبين ما 
يتكرر من الشفاعات وما هو خاص بنبينا عله » وما يشاركه فيه غيره من 
عباد الله» وفيما يلي أذكر هذه الأنواع ملخصة من كلام ابن أبي العز : 

۱- الشفاعة الأولى» وهی العظمی» وهی شفاعته عله فى أهل 
الموقف حتى يفصل الله بينهم بعد أن يرهقهم طول الوقوف وينالهم من 
الضيق والأهوال ما لایطیقون. وهذه الشفاعة يتأخر عنها جميع الانبیاء 
والمرسلين ويعتذرون عن القيام بهاء ویوفق الله لها نبينا محمداً له 


إظهاراً لشرفه وكرامته على الله عز وجل . 
۲- شفاعته يه في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع 


۳- شفاعته عله في أقوام قد مر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 


() طریق الهجرتن وباب السعادتين» لابن القیم (۵۵4) تصحیح وتعلیق محمود غانم غيث » ط 
الثانية » 8ه مكتبة النهضة الاسلامیت» القاهرة. 
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؛ - شفاعته ته في رفع درجات بعض آهل الجنة فوق ما كان 
یقتضیه ثواب أعمالهم » وهذه آقرها العتزلة وآنکروا ما عداها . 

5 - شفاعته له في دخول بعض المؤمنين الجنة بغیر حساب 
ولاعذاب . 

7- شفاعته تله في عمه آبي طالب في تخفیف العذاب عنه » وهي 
خاصة به عل ولأبي طالب خاصة فان قیل قد قال الله تعالی : فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين» ا قیل هذه الشفاعة لا تنفعه في الخروج 
من النار» وإغا تنفعه في تخفيف العذاب . 

۷- شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من المحساب» 
وهي خاصة به عله . 

۸- شفاعته تله في أهل الكبائر من أمته من دخل النار» فيخرجون 
منهاء وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون» وهذه 
الشفاعة تتكرر منه لله أربع مات ۳ . 


(۱) انظر: الشرح /١(‏ 2)590-1485 ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۰)۲۱۲-۲۰۷ ومعارج القبول 
(۲/ ۸۹۲-۸۸۲۱ . 


الفصل الثالث 
آر اوه فى ال مامة والصحابة 


وفیه مباحث: 
البحث الأول : تعریف الإمامة» وحکمها. 
البحث الثاني : طرق انعقاد الامامق وإمامة الخلفاء 
الراشدین . 
المبحث الثالث : موالاة الصحابة جمیعاً» ورده على 
الر افضة. 


البحث الرابع : وجوب طاعة ولاة الأمر» وعدم 


اخروج علیهم . 


اوق : تعریف ال مامة. 
- ال مامة فى اللفة, 
قال الزجاج : «الإمام الذي يؤتم به ویفعل کفعله ویقصد ما قصده 
ومنه قوله تعالی : إفتيمموا صعيداً طيباًي » أي : فاقصد و 
وجاء في لسان العرب : وال مام كل من ائتم به قوم کانوا على 
الصراط المستقيم أو كانوا ضالین . .. والجمع أئمة» وامام کل شيء قیمه 
81و و 
الأئمة» والخليفة 0 وإمام الجند انعو 6 
الي لاو ل جل 
- الإمامة فى الاصطلاج. 
أما الإمامة في اصطلاح العلماء فقد عرفت بتعريفات متقاربة في 
اللفظ والمعنى . 
قال ٠‏ الحويني : 0 رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة 
ةك ' بقوله : «الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى 


ا r‏ 
تحقيق محمد الراضي ط-الثانیت 65٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(۲) لسان العرب (۲/۱۲). 

() انظر : غیاث الأم في التياث الظلم. ص(۰)۱۵ تحقیق عبد العظیم الدیب ط-الاولی 
0 دار الدعوة الاسکندرية. 

(4) الاوردي : : هو أبو خسن علي بن محمد بن حبيب البصري الاوردي الشافعي» صاحب 
التصانئیف مات سنة ٤١‏ ٥ه‏ انظر : : سير علام النبلاء (۱۸/ 14). 


۹ 


حراسة الدین وسياسة الدنيا ۳ 

وقال این علدون "*: «هي حمل الكافة علی مقتضی النظر الشرعی 
في مصاحهم ال خروية والدنيوية الراجعة إن اٍذ آحوال الدنیا ترجم 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الاخرة» فهي في الحقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) 

فهذه التعاریف ومافى معناها كلها تبين حقيقة الإمامة عند 
السلمین» كما تبين الوظيفة العظمى للامام وهي إقامة الدين وسياسة 
الدنيا به » كما توجب أن يكون الإمام بعيداً عن الحكم بالهوى والشهوة 
في كل الأمورء حتى يصدق عليه أنه نائب عن الرسول عله في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به . 

ثانيا : حكم الزمامة عند ابن أب العز 

أجمع عامة المسلمين على وجوب تنصيب إمام للأمة يقيم لهم 
أحكام الشرع» وتجتمع به كلمة المسلمين وتنفذ به أحكام الشريعة» ولم 
ا يت ج » والأصم والفوطي من 
العتزلة 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص (۰)۵ دار الکتب العلمية» بیروت . 
(۲) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر الاشبيلي الاصل التونسي 

ثم القاهري. المعروف بابن خلدون صاحب التاريخ المشهورء مات سنة ۰۸۸۰۸ انظر : البدر 


الطالع للشوكاني (۱/ ۳۳۷). 

اس یم ۰ ط-الرابعت ۱۳۹۸ه الناشر : دار البازء مکة. 

(؟) النجدات آتباع نمجدة بن عامر الحروري» وأبو بكر الأصم من المعتزلة : فهي لا تجهب عنده عند 
ظهور العدل والإنصاف لعدم الحاجة إليهاء وتجب عند ظهور الظلم . والفوطي هو هشام بن 
عمر الفوطي من العتزلة أيضاً وهو يرى عكس رأي الاصم فيرى وجوبها عند ظهور العدل 
لإقامة شرع الله» وعدم وجوبها عند ظهور الظلم لأن الظلمة ربا لم يطيعوه وصار سبباً في 
زيادة الفتن . 
انظر : شرح القاصد (۰)۲۰۰/۲ وغاية المرام (7754)» والفصل في الملل والأهواء والنحل 
(/817) تحقيق محمد نصر وعبد الرحمن عميرة ط-الأولی» 6٠5١ه.‏ دار الجيل» 
بیروت . والأحكام السلطانية لأبي یعلی(۱۹) تحقيق محمد حامد الفقي» ط-۱2۰۳ه دار 
الكتب العلمية» بیروت 
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قال رزوی > ریما -أي الامامة- لمن یقوم بها واجب بالاجماع 
وان شذ عنه الأصم» . 

وقال ابن خلدون: «إن نصب الإمام واجب. وقد عرف وجوبه 
بإجماع الصحابة والتابعین؛ لأن أصحاب رسول الله عه عند وفاته بادروا 
إلى بيعة آبي بكر رضي الله عنه وتسلیم النظر إليه في آمورهم وكذا في 
كل عصر من بعد ذلك» ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصارء 
واستقر ذلك إجماعاً دالأعلى وجوب نصب الإمام»"' 

وقال النووي : «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة » 
ووجوبه بالشرع لا بالعقل»”" . 

من هذه التصوص يتضح لنا أن حكم تنصيب الإمام واجب من 
واجبات الشريعة المطهرة» وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . 

وابن أبي العز يرى أن تنصيب الإمام واجب على المسلمين» ويرى أن 
طاعته واجبة عليهم في غير معصية الله تعالى» فهو موافق للسلف رحمهم 
الله في هذه القضية» ونصوصه في الشرح كثيرة كلها تدل على ذلك » وهو 
موافق للطحاوي في إثباته الخلافة لأبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين من 
بعده كما هو مذهب أهل السنة» وقد أطال رحمه الله في الاستدلال على 
إثبات خلافة الراشدين وذكر فضائلهم رضي الله عنهم وإليك بعض 
النصوص من کلامه . 

قال رحمه الله شارحاً لقول الطحاوي : (والحج والجهاد ماضيان مع 
أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. . .)» قال : «لأن الحج والجهاد 
(۱) الأحكام السلطانية. ص(۱) . 


(۲) القدمة (۰)۱۹۱ وانظر: شرح السنة للبغوي (۸4/۱۰). 
(۳) النووي على مسلم : (۱۲/ ۱۷۳). 


فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم 
العدو وهذا العنی کما یحصل بالامام البر يحصل بالامام الفاجر» 
وقال أيضاً:١.‏ . . فان النبي يله دل المسلمين على استخلاف آبی بكرء 
وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» و كك إخبار 
راض بذلك» حامد له ل ثم علم أن 
المسلمين يجتمعون عليه فترك الکتاب 

فهويرى رد تسيب ارما ويرى أن اختلاف الصحابة في 
تعيين الخليفة لا يقدح في أصل الوجوب وهو تنصيب الخليفة» ثم إن 
الصحابة أجمعوا فيما بعد على خلافة أبى بكر . 

فالذي يظهر -لي- أن مأخذ وجرت تعيب اناد لدى ابن أبي 
العز هو من تعيين الرسول ميه لأبي بكر الذي أجمع عليه الصحابة رضي 
الله عنهم بعد وفاة الرسول عَلّه كذلك هو أمر لا تتم كثير من الواجبات 
إلا به . وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب” ۰ وقد أشار إلى هذا المعنى 
فيما يتعلق بالجهاد والحج وأنه لا بد من قائد يقود الناس في هذه الأمور. 

وأهل الستة في هذا مخالفون لأهل البدع والفجور من جعلوا 
الإمامة ركن الدين الاعظم. فأضاعوا الجمع والجماعات ومزقوا الأمة 
وفرقوا دينها بسبب هذا الزعم فاتخذهم أعداء الإسلام مطية للنيل من 
الإسلام والمسلمين» وحصل بسببهم شر عظيم على الدين وأهلهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


.)۵۵۷-۵۵1/۲( الشرح‎ )١( 
.)۷۰6/۲( الشرح‎ )۲( 
. ۷۰۷-۷۰ المرجع السابق(۲/‎ )۲( 


1۲ 


د الا مامة وامامة الخلفاء الر اشدین 

او" : طرق انعقاد الإمامة عند ابن أبى العز: 

اتفق المسلمون على أن الرجل لا يصير إماماً جرد صلاحيته 
للإمامة واجتماع الشرائط فيه» بل لا بد من آمر آخر به تنعقد الامامق 
وهذا ما يعرف عند العلماء بطرق انعقاد الإمامة. وهذا هو ما يراه ابن أبي 
العز رحمه الله» فهو يرى أن الإمامة الشرعية التي تكون لها حقوق 
الإمامة والسمع والطاعة من الرعية ما كان بإحدى ثلاث طرق . 

الأول : العهد من الخليفة السابق إلى الخليفة بعده . 

الثاني : اختيار آهل الحل والعقد -الشورى-. 

الثالث : القهر والغلبة. 

فهذه الطرق افلا هی التی تنعقد بها الامامة عند آهل السنة"". 

خانیاً : امامة الخلفاء الر اشدین: 

یری الامام ابن أبي العز أن إمامة اخلفاء الراشدین عمر وعشمان 
وعلي رضي الله عنهم لا تخرج عن الطريقين الأولين» فعمر بن الخطاب 
تولى الخلافة بعهد من أبي بكر ووافقه المسلمون وأجمعوا على خلافته؛ 
وعثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الذين جعل عمر الأمر فيهم› 
فأجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه وبايعوه وبايعه علي وجميع 
المسلمين. أما على رضى الله عنه فقد بايعه أهل المدينة وأهل العراق» 
قنه لا كل شمان رضي الله عنه ابع الاس سنوی مسعاوية 
(۱) انظر : الشرح (6۷۳۹/۲» والأحكام السلطائية لابي يعلى (۰)۲۳ والأحكام السلطانية 

للماوردي(۷). 


<1۳ 


رضي الله عنه وأهل الشام؛ والحق مع علي فقد بایعه أهل الدينة وآکابر 
الصحابة كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم من أهل 
بدن والشتجرة؛ وأهل الشام كانوا مجتهدين فيما ذهبوا إليهء والله 
أعلم '. 

رأيه فى القول بالنص على خلافة الصديق رضي الله عنه, 

نقل ابن أبى العز عن أهل السنة قولان فى طريق ثبوت خلافة 
الصدیق رضي الله عنه ۱ 

الأول : آنها ابتة بالنص . 

الثانی : آنها ثابتة بالاختیار . 

ثم ساق ادلة کل فزیق علی ما ذعب [لیه ۳ . 

والذي يرتضيه ابن أبي العز هو أن النبي عله قد نص على خلافة آبي 
بکر» لکن ليس بکتاب مکتوب. ویری أن ذلك آبلغ من مجرد العهد 
فلو كان تعيين آبي بكر ما يشتبه على الأمة» لبه بياناً قاطعاً للعذر» لکن 
لا دلهم دلالات متعددة على أن آبا بكر المتعين وفهموا ذلك؛ حصل 
المقصود. 

ویری أن من طلب تعن غير ابي بكر لم یأت ببينة شرعی 
ولاذکر أن غير أبي بكر أفضل من أو أحق بهاء واغا نشأ من حب قبیلته 
وقومه فقط » فهذه الطريقة تعتبر في حق أبي بكر نصا لأن العهد له من 
الرسول تله » وفي حق غيره من الناس تسمى عهداً من الإمام السابق كما 
عهد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما . 

ومما تقدم نخلص إلى أن ابن أبي العز یثبت الخلافة للصديق رضي 
(۱) انظر : الشرح(۷۲-۷۱۰/۲). 
(۲) انظر : الشرح(۷۰۵-1۹۸/۲) 


(۳) وهو هنا یقصد طائفة قليلة من الأنصار اجتمعوا حول سعد بن عبادة -رضی عنه- فى سقيفة 
بني ساعدة» ثم رجعوا إلى رأي الصحابة وانعقد الاجماع على خلافة أبي بكر . 


1٤ 


الله عنه ثم يثبتها بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ثم يثبتها بعده 
لعثمان رضي الله عنه» ثم یثبتها بعده لعلي رضي الله عنه"! . وقد ذكر 
عدداً من فضائلهم وأثنى علیهم با هم آهله . 

التفضیل بين الخلفاء الا ربعة: 

ويرى ابن أبي العز أن ترتيبهم في اا ۳۹ في الخلافة» 
نأفضلهم أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي" ' 


. ۷۲۱-۷ ۱۲-۷۱۰ /۲( الشرح‎ )١( 
.)۷۲۷ /۲( الرجع السابق‎ )۲( 


موالاة جميع الصحابة رضي الله عنهم 


الصحابي هو : من لقي النبي ته مؤمنا به ومات على الاسلام"!؟ 

ومن عقيدة آهل السنة والجماعة موالاة جمیع الصحابة رضي الله 
عنهم» والاعتراف بفضلهم وسابقتهم إلى الاسلام؛ والاحتجاج 
باه جوم وا ماه يهم وتحريم کراهيتهم لا شرفهم الله به من صحبة 
۱ رسوله عه والجهاد لنصرة دين الاسلام وصبرهم على أذى الشرکین 
والمنافقين . 

وقد دلت التصوص الکثيرة من الکتاب والسنة على وجوب 
محبتهم وسلامة القلوب تجاههم والدعاء لهم واعتقاد فضلهم على من 
جاء بعدهم » قال تعالی : لإوالسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم یاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تمتها الأنهار 
خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم) [التوبة:۱۰۰] 

وقال تعالى : #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعاً سجداً [النتح :۲۹] . 

وقال تعالی : «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً» [الفتح:18]. 

ومن السنة قوله نله : «خير القرون قرني؛ ثم الذين یلونهم ثم 
الذين يلونهم . . . »الحديث» ا 
(۱) الإصابة لابن حجر(۱/ ۰6۷ تحقيق طه محمد الزيني» ط. الأولى» مكتبة ابن تيمية . 


(۲) آخرجه البخاري- کتاب الشهادات- باب لا يشهد على شهادة جور- (۲۲۵۱)» ومسلم- 
فضائل الصحابة- باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم- (۲۵۳۵). 


وقال عليه الصلاة والسنلام: «لا تسبوا أحداً من أصحابي » فلو أن 
أحدكم آنفق مثل أحد ذهباًء ما آدرك مد أحدهم ولا نصیفه» هر 


١ 
و‎ 


وقد آجمع أهل السنة والجماعة على عدالتهم. لا فرق في ذلك بين 
من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء فكلهم عدول» وماوقع من بعضهم 
من خطأ عن اجتهاد فهو مغمور في بحر حسناتهم العظيمة . 
ولكل منهم فضائل ومناقب» ومآثر ومفاخر ليس الغرض ذكرها في هذا 
الوضع» وإغنماا! لغرض هو بيان أن محبتهم والترضي عنهم والحكم 
ی آهل السنة واطماعت بخلاف آهل الزیغ 
والفرقة 

ابن أب العز یوالی جمیع صحابة رسول الله له 

ابن أبي العز متفق مع أهل السنة واماعة في موالاة الصحاب: 
متي بالكل مما ۱ ۱ ۳ ۱۳ واه خآ 

۳ 

التصوص من الکتاب والسنة كلها تدل علی هذا للعتی "۳ . 

قال رحمه الله معلقاً على قوله تعالی : «اللفقراء الهاجرین الذین 
آخرجوا من دیارهم وآموالهم... > الایات [الشر :۱۰-۸]. 

قال : «وهذه الایات تتضمن الثناء على الهاجرین والأنصار وعلی 
الذین جاءوا من بعدهم» یستخفرون لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في 
)١(‏ أخرجه البخاري- فضائل الصحابة- (۰)۳۷۳ ومسلم- فضائل الصحابة- تحريم سب 

الصحابة- (۲۵۱). 
(۲) انظر فيما تقدم : الشرح والإبانة» لابن بطة (۰)۳۷۱ لوامع الأنوار البهية (؟/ 00705 وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث للصابوني(۳۹۲)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


للالكائي /٤(‏ ۰4۱۳۱۶ الکفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي(۱ 4) . 
() الشرح (1۹۸-1۸۹/۲). 


۷ 


قلوبهم غلاً لهم » وتتضمن أن هو لاء ین فمن كان في 
له غل لین منوا ولم يستغفر لهم > لا يستحق في الفيء نصيباً نص 
القرآن! 

وقال عند قول الطحاوي: (وحبهم دين وإيمان واحسان)» قال: 
«لأنه امتثال لأمر الله فیما تقدم من النصوص»"". وقال أيضاً: «وأهل 
السنة يوالونهم كلهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل 
والإنصاف لا بالهوى والتعصب»”" . 

موقفه من الفتنة التى وقعت بين الصحابة : 

لابن أبي العز كلام نفيس حول ما وقع من الفتنة بين الصحابة بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه» فيه تحليل دقيق لرأي الصحابة الذين امتنعوا 
من بيعة علي وهم معاوية وأهل الشام» وكذا الذين بايعوه أولاً ثم 
انتقضوا عليه وطالبوا بتسليم قتلة عثمان كطلحة والزبير ومن معهم من 
الصحابة» مع كونه رحمه الله يرى أن الحق مع علي رضي الله عنه» وأنه 
إمام الجماعة» وله حق الطاعة» ويرى الكف عما شجر بينهم» إلا أنه برر 
ما وقع من الاختلاف على علي رضي الله عنه من جانب من ذكرناه من 
الصحابة الكرام . 

قال رحمه الله : «فالخلافة د ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أ بی طالب 
ی دی و ی یتست سای 
أهل الشام والحق مع علي رضي الله عنه» فان عثمان لا تل کثر الکذب 
والانتراء عليه + وعلی من كان بالدينة من آکایرالصبحابة. كعلي وطلحة 
والزبیر وعظمت الشبهة عند من لم یعرف الحال» وقویت الشهوة في 
CE ۷ ۱ ۹‏ 
(۱)الشرح (۰)1۹۱/۲ 


(۲) الرجع السابق . 


۶:۱۸ 


ومحبي عشمان تظن بالأكابر ظنون سوء وبلغ عنهم آخبار» منها ما هو 
کذب. ومنها ما هو محرف» ومنها ما لم یعرف وجهه» و اند نضم إلى ذلك 
أهواء قوم يحبون العلو في الأرض» وکان في عسکر علي رضي الله عنه 
-من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان- من لم یعرف بعينه» ومن 
حصرله وى وس لح SS EEG‏ 
ورأى طلحة والزبير أنه إن لم يتتصر للشهيد المظلوم» ويقمع أهل 
الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه» فجرت فتنة الجمل 
على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير» وإنما آثارها المفسدون 
بغير اختيار السابقین» ثم جرت فتنة صفين لرآي» وهو أن أهل الشام لم 
0ع 
يعدل علیهم "۰ أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافّون» حتى يجتمع 
أمر الامت وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد 
الظلوم وعلي رضي الله عنه اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم 
عاق لعل ی ی e‏ ای 
المؤلفة قلوبهم على عهد النبي عله والخليفتين من بعده ما يسوغ» فحمله 
ما رآه على القتال» وقعد عن القتال تلك الأيام آکثر الاکابر لما سمعوه من 
من و سین ولا رآوه من الفتنة التي تربوا 
ولاخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولاتحعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربدا نك رژوف 
رحيم [الحشر: ۰۲۱۰ والفتن التی كانت فى أيامه قد صان الله عنها أيديناء 
(۱) أي لم يبايعوا علياًء فلم يروا له حقاً في السمع والطاعة . 
(۲) الشرح (۷۲4-۷۲۲/۲) بتصرف يسيرء وانظر: البداية والنهايةلابن کثیر (48/1 7 


ومابعدها) وتاريخ الأم والملوك للطبري /٤(‏ 7704 ومابعدها) تحقيق محمد إبراهيم أبي 
الفضل إبراهيم » دار سويدان» بیروت . والكامل في التاريخ؛ لابن الأثير (۱۷۸/۳). 


۰:۹ 


فتسأل الله أن يصون عنها آلسنتنا به وكرمه»”' . 

موقفه من الرافضة. 

أنكر ابن أبي العز على الرافضة كراهيتهم لأكثر أصحاب رسول الله 
له وبين آنهم في ذلك ضالون مبتدعون مخالفون لكتاب الله وسنة 
رسوله ولإجماع المسلمين. 

قال رحمه الله: «فمن أضل من يكون في قلبه غل یار المؤمنين» 
وسادات أولياء الله تعالى بعد النبیین؟! بل قد فضلتهم اليهود والنصارى 
بخصلة» قيل للیهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسی 
وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقيل 
للرافضة : من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا الا 
القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير من استثنوهم بأضعاف مضاعفة» ۳ . 

كما أنكر على الرافضة قولهم : لا ولاء إلا ببراء وهم في ذلك 
يقصدون أنه لايتولى أهل البيت أحد حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر» وبين 
أن هذا بدعة» وآن اهل الستة وابماعة یتولونهم جمیعاً بلا تفریق". 
كما بيّن أن الرافضة أهل غلو في آل البيت جاوزوا به الحد المشروع 
وخرجوا إلى حد البدعة . 

رأيه فى منشاً الرنض: 

بين ابن أبي العز أن الرفض أحدثته الزنادقة وقصدوا بذلك إبطال 
الإسلام والقدح في الرسول عله فان عبد الله بن سبأ لا أظهر الاسلام 
(۱) الشسرح (6۷۲۵-۷۷6/۷: وانظر: مسجموع الفتاوى (۳۰/ 06۷-۷۰ ومنهاج السنة 

.)۲۲-۲۰۲/۲( 


(۲) الشرح (۲/ 14۷-41( 


۰ 


و ع ۱ 
آراد أن یف سد دین الاسلام هکره وخبثه؛ کما فعل برل بدین 
النصرانية» فأظهر التنسك. ثم آظهر الأمر بالعروف والتهي عن المنكر 
حتی سعی في فتنة قتل عثمان وقتله» ثم لا قدم الكوفة آظهر الغلو في 
علي والنصر له» لیتمکن بذلك من آغراضه وبلغ علياً فطلب قتله 
فهرب منه إلى قرقیسیا . 
ولهذا كان الرفض باباً من أبواب الزندقة» كما حکاه القاضي آبو 
قال : «فقالوا للداعی : يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن تجعل 
التشیع عنده دينك وشعارك» واجعل الدخل من جهة ظْلم السلف لعلي 
5 0 
وقتلهم الحسين, والتبرىء من تيم وعدي» وبني أميّة” ۳ العباس » 
وأن علياً يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!! وما أشبه ذلك من 
أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى أن قال : فإذا أنست من بعض الشيعة عند 
الدعوة إجابة ورشداً» أوقفته على مشالب على وولده» ولا شك أنه 
يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» ثم إلى الرسول ملل ؛ إذا 
أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين» . 
رفا يكون فد رح من ال ادم عن طرريق هده البدعة الحدثق 

وهذا مصداق قول الرسول ميه : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار» 
واه اها الان 
() من كبار رجال التأريخ المسيحي» ولد في السنة العاشرة من الميلاد» وكان آبوه يهودياً رومانياً 

من فرقة تسمى الفريسيين» وهو أول من فتح باب التأويلات في النصرانية حتى آل الأمر إلى 

نبذ الشريعة کاملت انظر : الصواعق المرسلة (۳۵۹/۱). 
(۲) تيم وعدي وبني أمية من بطون قريش الاثني عشرء وينتمي لتيم أبو بكر الصدیق ولبني عدي 

عمر بن الخطاب ولبني أمية معاوية ومروان وأبناژه. 
(۳) الشرح(۰)۷۰-۷۳۹/۲ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة 


.)۱۵۵۲-۱۵۶۰/6( 


وجوب طاعة ولاة الا مر وعدم جواز الخروج علیهم 


يرى الامام ابن آبي العز -کما هو مذهب آهل السنة والجماعة- 
وجوب طاعة ولاة الأمرء وعدم جواز الخروج علیهم وان جاروا وان 
ظلمواء ولاجوز طاعتهم في المعصية» ولیس معنی ذلك الامتناع عن 
الطاعة بالكلية» وإنما في العصية فقط وتبقى طاعتهم واجبة فيما يأمرون 
به من احق . 

ويرى الدعاء لهم بالصلاح» والصبر على ما يكره منهم» فان في 
ذلك الأجر والمثوبة من الله وتكفير السيئات» بخلاف الخروج عليهم فإنه 
يترتب عليه من الفاسد أضعاف ما كان حاصلاً من جورهم وظلمهم . 

قال رحمه الله  :‏ قد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة آولي 
الأمرء مالم يأمروا بمعصية. 9 وآما لزوم طاعتهم وان جارواء فلانه 
يترتب على الخروج عن طاعتهم من الفاسد آضعاف ما يحصل من 
جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء 
فان الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس 
العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل» قال 
تعالی : إوكذلك نولي بعض الظالین بعضاً بما کانوا يكسبون) [الانعام:۱۲۹]) 
فإذا آراد الرعية أن یتخلصوا من ظلم الأمیر الظالم فلیترکوا الظلم»۳. 


بل إن ابن أبي العز يذهب إلى آبعد من هذاء فهو يرى وجوب طاعة 


(۱) الشرح(۲/ ۲ ۵4۳-۵) باختصار. وانظر النووي على مسلم(۱۲/ ۰6۱۸۷ ومتجموع 
الفتاوی(۳۵/ ۰۱۷-۵ وعقيدة السلف أصحاب احدیث(۰)۲۹۶ وشرح آصول اعتقاد اهل 
السنة للالكائي (۱۲۹۲/4). 


۲ 


ولاة الأمر في مواضع الاجتهاد؛ وذلك حفاظاً على جمع الكلمة ووحدة 
الصف وجلباً للمصلحة العامة . 

فهو یقول : «قد دلت نصوص الکتاب والسنة واجماع سلف الامة 
أن ولي الأمر وإمام الصلاق والحاكم»ء وآمیر ارب وعامل الصدقة: 
يطاع في مواضع الاجتهاد ولیس عليه أن يطيع آتباعه في موارد 
الاجتهاد» بل علیهم طاعته في ذلك » وترك رأيهم لرآیه فان مصلحة 
الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من آمر السائل 
از ئیة»(۲۲ . 

وبهذا یتضح أن ابن آبي العز سائر على مذهب آهل السنة والجماعة 
في طاعة ولاة الأمر في العروف وعدم الخروج علیهم وأن السلطان 
السلم الجائر يطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصیته ولا يعان على 
معصية لكن لا يخرج عليه» وقد ساق ابن أبي العز عدداً كبيراً من الآيات 
والأحاديث تدل على ما ذهب إليه أهل السنة واماعة۳. 


. )۵۳-۵۳ )/۲( الشرح‎ )١( 
.)۵ 1-04۰0 /۲( انظر : الشرح‎ )۲( 


YY 


الفصل الرابع 


الولاية 


وفيه مباحث: 


البحث الأول : مفهوم الولاية» وموتفه من خاتم 


الأولياء عند الصوفية . 


المبحث الثانى : إثباته لكرامات الأولياء . 


منهوم الولاية وموقفه من القول بخاتم الأولياء 


أو : معنی الولاية فى اللفة. 

جاء في القاموس : «الولي : القرب» الان والوليالاسم مه 
والحب والصدیق والنصیر؛ وتولاه: أي اتخذه ولياً» 

وفي الصحاح : «الولي ضد العدوء والوالاة ضد المعاداة» والولاية 
0 

وقال الراغب : «الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً 
ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن 
سیف لت وو یف الاو روفو یی الفدرافة راض 
والاعتقاد. . . » والوكي وائولی یستعملان في ذلك واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل أي اياي وفي معنى الفعول أي الُوالَى» يقال للمؤمن : 
هو ولي الله. . .76" . 

۳ القرب والمحبة؛ لأن أولياء الله تعالى هم 
الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض . 

يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض بیان العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي للولاية: «والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحبة والقرب 
وأصل العداوق البغض والبعد. وقد قیل : إن الولی سمی ولياً من 
موالاته للطاعات. والولي : القریب یقال هذا يلي هذا أي یقرب منه. 
ومنه قوله تله : «ألحقوا الفراتض بأهلها فما بقي فلاولی رجل 
() القاموس المحيط ص(۱۷۳۲). 


(۲) مختار الصحاح (۷۳) دار المعارف» القاهرة . 
(۳) الفردات في غريب القرآن (۵۳۳) . 


ذکراه اي لافرنت وج إل لت 

ول انه رجت «هر اما ا ا الوا الاد اله 
فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه با يقربهم منه» وأعداؤه الذين آبعدهم 
منه بأعمالهم القتضية لطردهم وإبعادهم من" 

ثاضيا: مفهوم الولاية عند ابن أبى العز 

إن مفهوم الولاية في عقيدة أهل السنة والجماعة» مستمد من قوله 
تعالى : ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا 
يتقون) [يونس: ۰۲0۳-1۲ فولاية العبد لله تعالى تكون على حسب إيمانه 
وتقواه» فمن كان أكمل إياناً وتقوى كان أكمل ولاية» فهم يتفاضلون في 
ولاية الله بحسب تفاضلهم بالإيمان والتقوى» فأولياء الله هم المؤمنون 
التقون سواء سمي أحدهم فقيراً أو صوفياً أوفقيهاً أو عالاً أو تاجراً أو 
را انهاه ار أميرا E‏ : فلا تنحصر الولاية 
في فریق من السلمین دون غیرهم وإنما تشمل کل مؤمن مجاهد في الله 
ینافس في فعل الخير . 

ولیس لأولياء الله شيء یتمیزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
والباحات» فلا یتمیزون بلباس دون لباس» ولا بحلق شعر أو تقصیره 
بل یوجدون في جمیع أصناف أمة محمد له كما تقدم . 
(۱) الفرقان لابن تيمية (01)» تحقيق د/ اليحيى» وانظر : مجموع الفتاوى (۱۱/ 57). 
(۲) هو الحافظ زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي 

الشهير بابن رجب. كان عالماً عابداً زاهد توفي سنة ۷۹۵ه انظر : شذرات الذهب 


.)۳۳۹/۰( 

(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(۳۳۵) حقیق شعیب الأرناژوط وابراهیم باجس؛ 
ط-السابعة» ۱۱۷ه. مؤسسة الرسالة؛ بیروت . 

)٤(‏ انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۱/ ۰6۲۲ وانظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان (۱۲۸). 


۰:۳۹ 


كما أن الولاية علاقة خاصة بين العبد وربه ولا مبرر للتباهي والتعاظم 
بها» فالتباهي والتعاظم لیس من صفات الاولیاء وإغا من صفات 
الغرورین المخدوعين. فکم من مغمور مطمور في الناس خير عند الله 
من کثیر من يشار إليهم بالبتان . 

ولم یجعل الله سببا آخر غير الإيمان والتقوی تنال به ولايتهء 
لاجنس ولا لون ولا نسب ولا غير ذلك» فولي الله من آمن به واتقاه» 
وابن آبي العز موافق للسلف في مفهوم الولاية . 

قال رحمه الله : «والولاية أيضاً نظیر الإيمان وتکون كاملة وناقصقف 
فالکاملة تکون للمتقین كما قال تعالی : ألا إن أولياء الله لاخوف علیهم 
ولاهم یحزنون الذين آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری في الحياة الدنیا وفي 
الاخرة)4. فطالذين آمنوا وكانوا يتقون» منصوب على أنه صفة أولياء الله 
أو بدل منه» أو بإضمار «آمذح» آو مرفوع بإضمار «هم» أو خبر ثان ل«إن» 
وأجيز فيه الجر بدلاً من ضمير عليهم . وعلی هذه الوجوه كلها فالولاية 
لمن كان من الذين آمنوا وكانوا یتقون» فهؤلاء هم أولياء الله الكاملون» 
فالولاية تنال بموافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا ریاضة» ۳ . 

وقال شارحاً قول الطحاوي : (والمنون كلهم أولياء الله)» قال : 
«قال الله تعالی : ألا إن أولياء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون الذين آمنوا 
وکانوا یتقون» فالومنون آولیاء الله» والله تعالی ولیهم قال تعالی : 
الله ولي الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور» [البترة: ۰]۲۰۷ وقال 
تعالی : ذلك بأن الله مسولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم» 
[محمد: ۱۱] والمنون بعضهم آولیاء بعض» قال تعالی : «والومنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [التوبة: ۱۷] ۰۷ وساق عدداً من الایات الكرية. 


(۱) الشرح (۵۰۷-۵۰1/۲) . 


تدل علی هذا العنی- ثم قال : «فهذه التصوص كلها ثبت فیها موالاة 
المؤمنين بعضهم لبعض وآنهم آولیاء اللهء وأن الله ولیهم ومولاهی فالله 
بتولي ۰ الومنین» فیحبهم ویحبونه» ویرضی عنهم ویرضون 


ولاية الله لعبده احسان منه للعبد: 

يرى ابن آبي العز أن ولاية الله لعباده المؤمنين إنما هي من رحمته 
واحسانه ولیست لحاجته تعالی إليهم» فهو الغني بذاته عما سواه -تبارك 
وتعالی- وکل شيء فقیر محتاج إليه . 

قال رحمه الله : «وهذه الولاية من رحمته واحسانه ليست كولاية 
الخلوق للمخلوق لحاجته إليه» قال تعالی : لوقل احمد لله الذي لم یتخذ 
ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا» 
[الأسراء:١١١]»‏ فالله تعالى ليس له ولى من الذل» بل لله العزة جميعاً 

ا )۲( 

خلاف الملوك وغيرهم من يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ینصره» ‏ . 

اجتماع الولاية والعداوة نی الشخص الواحد. 

قرر ابن أبي العز أنه قد يجتمع في الشخص الواحد ولاية لله وكذا 
عداوة لله من وجه آخرء كما قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة 
من شعب النفاق» وأن هذا لا يقدح فيما هو ولي لله فيه من جميع 
الوجوه وذلك كالمؤمن الذي یشرب الخمر أو يغتاب الناس» فان هذا 
ناقص الولاية بحسب ماعنده من المعاصى» وله من الولاية لله بحسب 
ماعنده من الطاعات . 

قال رحمه الله : کت في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من 
وجه» کماقد یکون فيه وان وشرك وو خت و | 
وفجور. ونفاق وایان» 
(۱) الشرح (۲/ ۲1-۵۰6 ۵۰). 
0 


(۳) أي كفراً أصغر 
(4) الشرح 0/5 1 والفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان(۰)۸۱ تحقيق د/ اليحيى . 


۸ 


وابن آبي العز في ذلك متمش مع مذهب السلف في أن الناس في 
اک( 
ثلاثة أقسام : 

الأول :من يستحق الولاء e‏ 
المؤمنون الذين قاموا بالواجبات» وکفوا عن الحرمات» وأخلصوا دينهم 
لله . 

الثاني : من يستحق العداوة ولا تجوز موالاته بحال» وهو المشرك 
الكافر سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو غير ذلك من سائر 
أصناف الكفرة . 

الثالث : من یستحق يستحق الولاء من جهة والعداوة من جهة أخرى وهم 
عصاء السلمن. فلا یعادون معاداة الکافرین» ولا یوالون موالاة المؤمنين 
الطائعين» وإنما یوالون بحسب ما عندهم من الإيمان ویعادون بحسب 
ماعندهم من العاصي مع مناصحتهم وآمرهم بالعروف ونهیهم عن النکر 
وهجرهم إذا اقتضی الأمر ذلك . قال شيخ الاسلام : «وإذا كان آولیاء 
الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله 
تعالی» فمن كان أكمل إيماناً وتقوى كان أكمل ولاية لله» فالناس 
متفاضلون في ولاية الله- عز وجل- بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى» وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر 
والتفاق("». 

قالخا : موقف ابن أب العز من مفهوم الولاية عند الصو فية 

۱- تعریف التصوف. 

يرى کثیر من الباحثین في علم التصوف أنه یصعب الظفر بتعریف 
۰ ۱ 9 
(۱) الفرقان ۰)٩۰(‏ تحقیق د/ الیحیی» وانظر : مجموع الفتاوی (۲۱۰-۲۰۹/۲۸). 


۹ 


التسمية في اللغة ۲۲ وأذكر هنا عدداً من التعریفات عن عدد من اشتهروا 
بالتصوف في التاریخ الا سلامي . 

یقول بشر لاف" : «الصوفي من صفا قلبه لله”" . 

ویقول سهل التستري"**: «الصوفي من صفا من الکدر وامتلاً من 
الفکر وانقطع إلى الله من البشر» واستوی عنده الذهب والمدر»”*) 

ویقول الروذباري”"' : «الصوفي من لبس الصوف على الصفاء 
وسلك طریق الصطفی. وآطعم الهوی ذوق الجفاء وکانت الدنیا منه 
على القفا»۲۱. 


ویقول الشبلي(۴۸: «الصوفي منقطع عن الخلق متصل باق کقوله 
تعالی : جوا صطنعتك لنفسي [طه : ١‏ 4]» وقال آیضاً: التصوف هو العصمة 
ا 5 


(۱) انظر : أبحاث في التصوف ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات د . عبد الحليم محمود 
(ص ۰۱۵۳ ط-الثانیة» ۱۹۸۵ دار الکتاب اللبناني» بیروت . . وانظر في تعریف التصوف 
في اللغة واشتقاق هذه الکلمة : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاءالشیطان(۹ ۰۱۳۰-۱۲ 
والتعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذيی(۹ ۲) تحقيق محمود أمين النواوي» طء الثانية» 
م2 » مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» والمقدمة لابن خلدون(۰)110۷ ومجموع 
الفتاوی (190-13/11). 

ی یا كان من العلماء العباد والزهاد المشهورين» 
مات سنة/ا7 ۲ه. انظر : سير أعلام النبلاء ٠(‏ ۰ )+ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبي بكر الكلابافي صس(۲۸). 

(4) هو سهل بن عبد الله التستري أبو محمد الصوفي الزاهد» له مقامات وأحوال وله كلمات 
مشهورة في الزهد والحاسبة انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۳۰ . 

(6) الرجع السابق (۳4)» والدر : هو الطین اليابس . 

)١(‏ هو آبو علي الروذباري» قیل اسمه أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور من کبار مشایخ 
الصوفیة توفي عام۳۲۲ه» انظر: سي رأعلام النبلاء (5 /١‏ 010) . 

(۷) طبقات الشافعية الکبری للسبكي .)4٩/۳(‏ 

(۸) هو أبو بكر الشبلي البغدادي» اسمه دلف بن جحدرء أصله من الشبلية» من کبار المتصوفة» 
مات سةء ۳۳ه ببخداد؛ وقد جاوز ثمانن عام انظر : سیر أعلام النبلاء(۱۱/ ۵۳۲). 

)٩(‏ الرسالة القشيرية (۰6۲۸۲ تحقیق معروف زریق وعلي عبد الحميد» > ط-الثانية» ۱۶۱ هب دار 


الخير» بیروت . 


۶:۳۰ 


۳- مفهوم الولی عند الصوفية. 

لقد قام التصوف على آساس (الولاية والولي)» حتی قال 
الهجويري ") وهو أحد أئمة المتصوفة : «اعلم أن قاعدة وأساس التصوف 
والعرفة جملة يقوم على الولاية وإثباتها»”" . 

وقد عرف آبو القاسم القشيري”" الولي بأنه : «فعيل بمعنى مفعول» 
وهو من يتولى الله سبحانه أمره. أو فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذي 
يتولى عبادة الله تعالى وطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن 
يتخللها عصیان. فلا يخلق له الخذلان الذي هو القدرة على العصیان» 
-إلى أن قال-: «وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولياً» فمن 
شرط الولی أن يكون محفوظاً كما أن من شرط النبي أن يكون 

(€) f 
معصوما)‎ 

و يفهم من کلام القشيري التقدم اشتراط العصمة في الولي» فمن 
وقع في خطيئة أو معصية فلا یکون ولياً» وهذا حلاف ما عليه آهل السنة 
كما تقدم في ذکر مذهبهم» قال شيخ الا سلام : «ولیس من شرط ولي 
الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولایخطیء بل يجوز أن يخفى عليه 
بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض آمور الدين»”* . 

وقد قسم أبو حامد الغزالي الولاية إلى أربع مراتب : 

(۱) هو علي بن عشمان بن أبي علي الجلابي الهجويري الحسيني» من المعاصرين لأبي القاسم 
القشيري من كبار الصوفية» انظر : هدية العارفين (۱/ 2)591١‏ ومقدمة كتابه كشف الحجوب 
ص (۳۹). 

(۲) کشف الحجوب للهجويري (۲/ 44۲) تحقیق د . (سعاد قندیل» ط-۱۹۸۰ ۰ دار النهضة 
العربية» بیروت . 

(۳) هو الأستاذ آبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد اللك بن طلحة القشيري النيسابوري 
الشافعي الصوفي الفسر صاحب الرسال مات سنة 10 4ه انظر: سیر أعلام النبلاء 
(۲۲۷/۱۸). 


(4) الرسالة القشيرية (۳۵4). 
(۵) انظر : الفرقان لابن تيمية (5 )١5‏ حقیق» د/ الیحیی . 


۳۱ 


الرتبة العلیا للأنبياء علیهم السلام؛ ويليهم الاولیاء ثم العلماء 
الراسخين في العلم» ثم الصالحين . 

ونلحظ في هذا التقسيم أن آبا حامد قد قدم الأولياء -وهم 
العارفون- على الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم بقوله : إشهد 
الله أنه لاإله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط14آل عمران:18]» ولاشك 
أن هذا غلط عظيم وضلال مبين. والسبب في ذلك: أن العلم وطلبه 
ليس مرغوباً لدی الداعين إلى التصوف» حتى أنهم ذمّوه وجعلوه عائقاً 

عن سلوك طريق القوم . 

ویصف الستهرورو ی الأولياء بأنهم: «أجساد أرضية بقلوب 
سماوية وآشباح فرشية بأرواح عرشية» لأرواحهم حول العرش 

تط رات( . 

وآول من طبق اصطلاح الولاية على أصول التصوف هو الحكيم 
الترمذي”؟' . إذ أن مذهبه كله قائم على الولاية» وقد جعل الولاية حظاً 

يختصه الله ويصطفيه لمن يشاء لولايته» كما اصطفى من شاء لنبوته . 

فهو يقول: «الولي من كتب الله له الولاية وجعل له حظاً» فبحظه 
من الله تعالى بقدر أن یتولاه» كما أن النبوة لمن كتب له النبوة وجعل له 
حظاء فبحظه من الله تعالى قامت له النبوة. . . فالمغبوط من تقترب 
درجته من درجة الأنبياء علواً وارتفاعاً» مثل أويس القرني وآشباهه 

(۱) انظر: إحياء علوم الدين (۱/ ۳۹-۵۳). 

(۲) هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن آميرك. اتهم بانحلال العقيدة والتعطيل» كفره علماء عصره 
وكتبوا إلى صلاح الدين بقتله» فقتله سنة ۰۵71۷ وهو من أصحاب التصوف الاشراقي» 
انظر : وفيات الأعيان (774/57)» وشذرات الذهب (/۲۹۰). 

(۳) عوارف المعارف للسهروردي (8۲) محلق بالجزء الخامس من كتاب إحياء علوم الدين» ط » 
دار المعرفة» بيروت. 


)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي من کبار المتصوفة عاش نحواً 
من ثمانين سنة» انظر: سير أعلام النبلاء (15/ ۳۹٤)ء‏ والرسالة للقشيري (4۰۰). 


۲ 


وهذه صفة الظاهر لا صفة الباطن وقد یکون من الأولياء من هو آرفع 
درجة!! وذاك عبد قد ولی الله استعماله فهو فى قبضته یتقلب» به ينطق 
وبه ينظرء وجعله إمام خلقه وصاحب لواء الأولياء وأمان أهل الأرض» 
ومنظر أهل السماء وريحانة الجنان وخاصة الله وموضع نظره ومعدن 
سره» وسوط الله في أرضه يؤدب به خلقه ويحبي القلوب الميتة برؤيته» 
وأمين صحيفة الأولياء وقائدهم»۳. 

وقد تطورت هذه النظرية فيما بعد على يد بعض فلاسفة المتصوفة 

(۲( .0( ر 558 

كابن عربي ٠‏ وابن سبعين ٠‏ ويعتبر ابن عربي (الولاية) اساس الرتبة 
الروحية كلهاء فكل رسول ولي وكل نبي ولي» واخص صفات الولي 
أياً كان (العرفة) : أي العلم الباطن الذي یلّقی في القلب ولا یکتسب 
بالعقل . 

والنبوة والرسالة -عند ابن عربی- تنقطعان لأنهما مقیدتان بالزمان 
والکان أما الولاية فلا تنقطع أبداً لأن العرفة الكاملة بالله لا تنقطع 
ولاتحد بزمان أو مکان ولا تتوقف على أي عامل عرضي . 
الملك» آما العلم الباطن عند الولي سواء كان رسولاً أو نبياً أو محض ولي 


(۱) نوادر الأصولء لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي (۱۵۸-۱۵۷) باختصار دار صادر- 
بيروت . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي من القائلین بالوحدة خصوصا 
فى كتابه «الفصوص»» واختلف الناس فى تفسير عباراته . وقد كفره طائفة من العلماء وتوقف 
آخرون فى آمره» مات بدمشق سنة 1۳۸ ه: انظر : البداية والنهاية (۰)۱۵۱/۱۳ وفوات 
الوفیات (۳/ ۰8۳۵ ومیزان الاعتدال (1۵۹/۳). 

(۳) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين» ولد بالاندلس ونشأ بهاء ثم 
طرد منها لأقواله الشاذة» وذهب إلى الغرب ثم طرد منها واتجه إلى مصر وفيها أعلن وحدة 
الوجودء ثم طرد منها بأمر علمائها وعلى رأسهم قطب الدين القسطلاني . مات ابن سبعين 
منتحراً بقطع شرايين يده وذلك في مكة سنة 774هء انظر : البداية والنهاية (۲۹۱/۱۳)) 
وفوات الوفيات (۱/ ۰)۲۷ وابن سبعين وفلسفته للدكتور أبو الوفاء التفتازاني» ط-دار 
الكتاب اللبنانى . 


۰:۳۳ 


فهو إرث يرثه من منبع الفیض الروحي جمیعه : روح محمد أو الحقيقة 
المحمدية» وخاتم الأولياء وحده من بين ورثة العلم الباطن هو الذي يأخذ 
علمه مباشرة عن الحقيقة المحمدية القدية» . ويفهم من هذا النص أن 
ابن عربي يفضل خاتم الأولياء على الرسل ؛ وذلك لأن الولاية من وجهة 
نظره أساس المرتبة الروحية ولا تنقطع» أما الرسالة والنبوة فهي تنقطع 
لأنها تحد بالزمان والکان» ومن وجهة أخرى فإنه يرى أن العلم يصل إلى 
الرسول عن طريق اللك ‏ أما العلم الباطن عند الولي فهو إرث يرثه خاتم 
الأولياء الذي يأخذ علمه مباشرة عن روح محمد. 

يقول ابن تيمية : «لم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء 
إلا محمد بن الحكيم الترمذي» ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل 
واحد منهم أنه خاتم الأولياءء ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله» فخالف الشرع والعقل مع مخالفة 
جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من 
تحتهم» لا عقل ولا قرآن»”" . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : «وزادت الاتحادية أتباع محمد 
بن عربى : أن الولى أعلى درجة من الرسول ؛ لأنه -أي الولى- يأخذ من 
العدن الذي یأخذ منه اللك الذي يوحي إل الرسول» فهو آعلی منه 
ا 

؟- موقف ابن أبى الصز من ابن عربی فى القول بخاتم 
الأولياء وتفضيله على الأنبياء. 

أنكر ابن أبي العز ما يزعمه ابن عربي من القول بخاتم الأولياء 
وتفضيله على النبي» وأوضح أن هذا القول: قلب للشريعة وهدم لها. 
(۱) بتصرف من فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن عربي »)۲٠-۲۲(‏ تعليق أبو العلا 

عفيفى- /١9447‏ 770١ه»ء‏ دار الكتب العربية» بیروت . 


(۲) الفرقان بين ركا الرحمن و أولیاء الشیطان (۱۹۳-۱۹۰)ت راو الیحیی باختصار یسیر . 
(۳) إغاثة اللهفان (۲/ ۳۱۳) تحقیق . محمد عفیفی . 


٤ 


وه اقم بل اه شاه یی ماه خی 
الولاية أفضل منهما وإغا هم سادات الأولياء علیهم السلام . 

وبين أن الحامل لهم على ذلك هو الجهل بالأمر والنهي الشرعي 
والكبر الذي في صدورهم ان في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه) [غافر:51] 
و حالهم تشبه حال من قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي رسل الله 
[الأنعام: 4 ؟1]» ونقل نصاً من فصوص ابن عربي يقول فيه : «ولا مثل النبي 
النبوة بالحائط من اللّبنء فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان هو عله 
موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء ويرى نفسه في 
الحائط موضع لبنتين» ویزی تعس وطن في يوضع ا ن 
فيكمل الحائط » والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من 
فضة ولبنة من ذهب» واللبنة الفضة هي ظاهر ما يتبعه من الأحكام» كما 
هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه» لأنه يرى 
الأمر على ما هو علیه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية 
في الباطن! فإنه يأخذ من العدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه 
الرسول»(). 

وقد انتقد ابن أبي العز ابن عربي في کلامه التقدم بل حکم بکفره» 
وقال معلقاً على کلام ابن عربي التقدم : «لکن ابن عربي وأمثاله منافقون 
زنادقة » اتحادية فى الدرك الأسفل من النار»» إلى أن قال : «فمن آکفر من 
ضرب لنفسه الثل بلبنة ذهب» وللرسول المثل بلبنة فضة» فیجعل نفسه 
أعلى وأفضل من الرسول؟!»'. 

وعلی کل حال فهذه القولات النسوبة إلى ابن عربي وأمثاله 
والوجودة في کتبهم مقولات کفرية تنطوي على زندقة وإلحاد ودعوی 
علم الغیب كما قال ابن آبي العز رحمه الله» قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
(۱) انظر : الفصوص (۰)۲۷ والشرح(۲/ ۰6۷46 ودرء التعارض (۱۰/ ۰۱۰۵ 
(۲) الشرح (۲/ ۵ ۷). 


0 


رحمه الله : «ما تضمنه کتاب فصوص الحكم وما شاکله من الکلام : فانه 
کفر باطناً وظاهراً؛ وباطنه قبح من ظاهره. وهذا یسمی مذهب آهل 
الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد» وهم یسمون آنفسهم المحققين - إلى 
أن قال - ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد» أو جاهل 
ال( 

ويمكن أن نتوجه إلى نظرية ابن عربي ومن وافقه بالنقد الآتي : 

۱- أن إجماع الأمة منعقد على أن الأنبياء والرسل علیهم السلام 
أفضل من الأولياء» وقولكم هذا باطل لمخالفته الإجماع المستند إلى 
النصوص الكثيرة في هذا الباب . 

۲- أن القول بخاتم الأولياء لا أصل له ولا يوجد عند سلف الامة 
ولا خلفها ولا أئمتهاء ولا ذکر له فى كتاب الله ولا سنة رسوله يله . 

۳- أن هذه المرتبة -مرتبة خاتم الأولياء- لیس عليها اتفاق بين 
معاشر الصوفية آنفسهم ؛ فكل منهم يدعيها لنفسه أو لشیخه» وقد ادعاها 
غير واحد» ما يبين أنه ليس لها ضابط صحیح بل هي آمر مبتدع في 
الدین» وکل بدعة ضلالة7" . 

5 - أن هذه القولة قد حدئت على أيدي آناس بان للناس معاداتهم 
لله ولدينه ولرسوله» وبعضهم قد ظهر كفره واشتهرء وهؤلاء هم أبعد 
الناس عن ولاية الله ومعرفتها علماً وحالا فكلامهم فیها مردود 
علیهم» وکما قیل : فاقد الشيء لا يعطيه . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۶ ۳۱۷-۳). 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۲۲-۲۲۱/۲). 


٦ 


إنباته لکرامات الأولياء 


اوق" : تعريف الكرامة فى اللفة والاصطلاج . 

تعريفها نی اللفة, 

قال في القاموس : «الكَرم: ضد اللژی تن 
ونزهه والكريم : الصفوح» ورجل مکُرام : مکرم الناس» 

وقال في مختار الصحاح : «الكرم -بفتحتين - ضد اللوم» وقد 5 
-بالضم- کرماً فهو كريم » قال الأخفش : وقرأ بعضهم : «إومن يهن الله 
فماله من مكرم) بفتح الراء- أي من إكرام» وهو مصدر کالخرج 
والمدخل . والتكريم والإكرام بمعنى» والاسم منه الكرامة»" . 

نما تقدم يظهر لنا أن الكرامة ضد الإهانة» وهو واضح جلي في 
الآية . 

تعريف الكرامة نی الاصطلاح. 

الكرامة عند المتكلمين وأهل الأصول هي : الأمر الخارق للعادة على 
يد عبد صالح» غير مدع النبوة » وغير مقرونة بالتحدي”) 

والفرق بينها وبين العجزة من وجوه : 

الأول: أن المعجزة تظهر على يد مدعي النبوة» أما الكرامة فلا 
تصاحبها دعوى النبوة . 

الثاني : أن المعجزة مقرونة بالتحدي» بخلاف الكرامة فإنها غير 
(۱) القاموس الحیط(۱6۸۹). ۱ 


(۲) مختار الصحاح (۵1۸). 


(۳) انظر : الواقف للأيجي( ۳۷۰ والتعریفات للجرجاني (۰)۱۲۳ والارشاد للجويني(۰)۲۱۱ 
ولوامع الأنوار(۲/ ۳۹۲). 


¥ 


مقرونة بالتحدي . 

ولکن هذا الفرق قد اعترض عليه بأن كثيراً من معجزات النبي له 
لم تكن مقرونة بالتحدي» كخروج الاء بين أصابعه وإخباره عن علامات 
الساعة وماسيكون في أمته بعده . 

ويمكن أن يجاب : بأنها ليس فيها معنى التحدي صراحة ولكنها 
ضما معناه» وتظهر واضحة فی حالة ما لو شکك مشکك فى صدقه 
لله . کذلك هذا التعريف فيه تحديد الكرامة بالأمر الخارق للعادق مع أننا 
نعلم أن أعظم كرامة ينالها المؤمن هي استقامته على دين الله وثباته عليه 
حتى الممات» فاتباع السنة والمداومة على العبادة مع الإخلاص هو أعظم 
أنواع الكرامات . 

وقد اشترط العلماء في الكرامة ألا تؤدي إلى رفع أصل من أصول 
الدين» قال أبو إسحاق الشاطبي”'' في الموافقات: «لا يصح أن تراعى 
-أي الكرامة- وتعتبر إلا بشرطین : 

الأول : أن لا تخرم حكماً شرعياً. 

الثاني : أن لا تخرم قاعدة دينية . 

فان ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياًء ليس بحق في نفسه» 
بل هو إما خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان»”" . 

نانيا: رای ابن أب العز فى كرامات الأولياء . 

يثبت ابن أبي العز رحمه الله كرامات الأولياء ويسميها (بالأمر 
اللاوق للعاذة) ١:‏ افص سا بف 
تلانبیاء باسم العجزة وما بحصل للاولیاء بالکرامة» من اجا التفریق 
() هو الامام إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي صاحب الوافقات 


والاعتصام وغیرها مات سنة ۷٩۰‏ انظر : الفکر السامی للحجوي (۲۸/۲). 
(۲) الوافقات للشاطبي (۲۲۲/۲) علق علیه» عبد الله دراز ومحمد درازء دار المعرفة» بیروت. 


۰:۳۸ 


وعدم اللبس ۰۲۲ وهذا الذي قرره ابن آبي العز هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن أصول آهل السنة 
التصدیق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات 
من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» والمأثور عن 
سالف الأم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة»"'" . 

فهم يثبتون كرامات الأولياء» مستدلين على ذلك بالقرآن الكريم 
والسنة الصحيحة عن النبي يه » فمما ذكر في القرآن الكريم من كرامات 
الصالحين : 

-١‏ قوله تعالى عن مرے : کلما دخل عليها زكريا احراب وجد عندها 
رزقاً قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب4 [آل عمران : ۳۷] . 

۲- وكإكرام الله للعبد الصالح وحفظ ماله لولدیه بعد وفاته» قال 
تعالى : «إوأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان 
أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا کنزهما رحمة من ربك» 
[الکهف : ۰۲۸۲ 

۳- وکقوله تعالی : «اذ آخرجه الذین کفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار 
إذ یقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا) [التوبة: »]٠‏ فهذه كرامة في حق آبي بكر 
الصديق رضي الله عن . 

وقد ثبت في السيرة الكثير من الكرامات للصحابة رضوان الله 
)١(‏ انظر : الشرح (۲/ 1 ۷-۷ ۷). 

(۲) شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خلیل هراس (۲۵۵-۲۵۲). بعناية علوي عبد القادر 
السقاف» ط-الثانية 5 ۱6۱ هب دار الهجرة- الثقبة . 


(۳) انظر: صحیح الب‌خاري کتاب فضائل الصحابة- باب مناقب الهاجرین وفضلهم- 
حدیث(۲۲۵۳) . 


۰:۳۹ 


علیهم و کذا التابعین ومن بعدهم » فمن ذلك : 

۱- ما ثبت في صحیح مسلم في قصة آضیاف آبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه» وفيه: «. . . واي الله -الکلام لحمد بن آبي بکر- ما كنا نأخذ 
لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارت -الصفحة- أكثر ما 
كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته : ما هذا؟ قالت : لهى الآن 
اک منیا فل ذلك لات هرات ,وق اديت كرامة لاب کر 
رضي الله عنه» وذلك بتکثیر الطعام له ولضیوفه . ۱ 

۲- ومن ذلك ما ثبت في قصة الرجل الذي شکی سعد بن آبي وقاص 
إلى عمر بن الخطاب وزعم أنه لا يحسن الصلاة ولا يسير بالسرية» ولا 
يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية. فعزله عمر عن الكوفة وولى مكانه 
عماراً رضي الله عنه» فقال سعد: «أما والله لأدعون عليه بثلاث : اللهم 
إن كان عبدك هذا كاذباً» قام رياء وسمعة» فأطل عمره وأطل فقره؛ 
وعرضه للفتن»۰ وكان هذا الرجل بعد يقول عن نفسه : اشيخ كبير مفتون 
آصابتنی دعوة سعد)» مق علیه ۲۳ 

اروم نشبا حرسي يعاق عه انس خن راون مه ات 
النبی عه حرجا من عند النبی عه فى ليلة مظلمة ومعهما مثل الصباحین بين 
ا فلما افترقا؛ صار مع کل واحد منهما حتی أتى آهله»؟ 
والرجلان هما: آسید بن حضير» وعباد بن بشر: رضي الله عنهما . 
وكرامات الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جداً وکذا التابعين ومن 
(( 


بعدهم 

(۱) مسلم- كتاب الأشربة - باب إكرام الضیف- (۲۰۵۷) . 

(۲) البخاري- كتاب الأذان- باب وجوب القراءة للامام- (۷۰۵) ومسلم- كتاب الصلاة- 
باب القراءة فى الظهر والعصر- (1۵۳) . 

(۳) آخرجه البخاري- في الناقب- باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 

(8) انظر في ذلك : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان (۰)۳۲۰-۳۰۰ تحقيق : الدکتور 
الیحیی 
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تالا : موقف ابن آبی العز من المنكرين لکرامات الأولياء . 

أنكر المعتزلة کرامات الأولیاء» محتجين بأن ذلك يؤدي إلى 
التشكيك في أمر النبوة» والاشتباه بين الكرامة والعجزة فلا يبقى حينئذ 
ما يتميز به النبي عن غيره . قال القاضي عبد الجبار : «فلا كرامة لولي أو 
ونان 

وقال البخدادي : «وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم 
يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة» فأنكروا ماحرموه بشؤم بدعتهم وظنوا 
أن إجازة ظهور الكرامة للأولياء يقدح في دلالة العجزة على النبوة»”" . 

ويقول الامدي: (ذهبت المعتزلة وبعض الأصحاب تفن 
الأشعرية- إلى منع جواز ذلك -أي وقوع الكرامة- على يدي من ليس 
بنبي» وقالوا: لو جاز ظهور مثل ذلك على من ليس بنبي آفضی ذلك إلى 
تکذیب النبي» رالا نعرف النبي من غز6 : 

وقد ناقش ابن أبي العز العتزلة في قولهم هذا وبين أنه لا يصح› 
وذلك أن أهل السنة يذكرون فروقاً بين العجزة والكرامة وهي فروق 
واضحة دل عليها الشرع والحس » فلا يكن أن تشتبه المعجزة التي للنبي 
۱ بالكرامة التي للولي ؛ وذلك أن الولي لا يدعي النبوة بخلاف النبي» ثم 
إن الحس یشهد بحصول الکرامات لغیر الأنبياء وقد دل على ذلك الکتاب 
والسنة -كما تقدم- فقولكم هذا مخالف للحس والشرع . 

قال رحمه الله : «وقول المعتزلة في إنكار الكرامات ظاهر البطلان» 
فإنه بمنزلة إنكار الحسوسات . وقولهم : لو صحت لاشتبهت بالمعجزة؟ ! 
إنما يصح إذا كان الولي يأتي بالخارق» ويدعي النبوة وهذا لاايقع» ولو 
(۱) المغني في أبواب العدل والتوحید(۱۵/ ۱6 6). 


(۲) أصول الدين للبغدادي »)١7/5(‏ وانظر : الارشاد (/75038-5571)» والنبوات (۱۰۱۲). 
(۳) غاية المرام في علم الكلام (2 ۳۳) . 


ادعی النبوة لم يكن ولياً» بل كان متتبثاً کذاباً. . .٩۳»۰‏ 

فالمعجزة عند ابن آبي العز لا يكن أن تشتبه بالکرامة» لکون 
العجزة تقع على وفق دعوی النبي وتصدیق لقالته . 

(ثم إن دلالة العجزة ليست مقصورة على النبوة . وإنما هي دلالة 
الصدق. فتارة تدل على الصدق في النبوة» وتارة تدل على الإخللاص 
والصدق فى الحال» وعلی أنه لا رياء فيهما -فی حق غير الأنبياء-» فان 
قیل : اه واه ایس وا غ ای لد عا ف 
في بعض ما یصدق فیه؟ 
E ya OO‏ 
جاز ذلك» وسمیناها حیشذ معو آومعونة فالعجزات للانبیای 
والکرامات للأولياءء والغوثات والعونات لسائر العباد»۳۱. 


. الشرح (۲/ ۵۳-۷۵۲ ۷) باختصار‎ )١( 
.)۳۳۰( انظر : أصول الدين (۰۱۷۰ وغاية الرام للآمدي‎ )۲( 
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الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين» الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم یعلم 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله مجمد بن عبدالله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فأشكر الله على ما وفق إليه من |ام هذا البحث وعلی ما يسر 
سبحانه من دراسة لهذا الكتاب الكبير في حجمه الكبير في فائدته العلمية 
والتربوية» فكانت هذه الدراسة سبباً فى اطلاعى على كثير من المصادر 
والمراجع في علم العقيدة وفي العلوم الأخرى الساعدة» كما ازددت 
معرفة بواقع المسلمين العقدي ومدى اختلافهم. ون القارىء لشرح 
الطحاوية لابن أبي العز » ليدرك سعة اطلاع المؤلف رحمه الله ومعرفته 
القوية بالكتاب والسنة» وقدرته على إقامة الحجج والبراهين من كتاب الله 
وسنة رسوله يه » ومعرفته بأقوال الناس ومذاهبهم في العقائد. 

ويمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث فيما يلي : 

۱- أن کتاب شرح العقيدة الطحاوية بعد کتاب تربية وتعلیم» فهو 
مشتمل على خلاصة مفيدة لعتقد السلف» مدعمة بالأدلة من الکتاب 
والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم» ولا شك أن هذا هو العلم النافع 
الذي يثمر العمل الصالح . 

۲- أن ابن أبي العز رحمه الله قد أدرك خطورة علم الكلام» فلذا 
حذر منه في مقدمة شرحه ثم نقل تراجع أساطين المتكلمين عن المنهج 
الكلامي وندمهم على الاشتغال به. 

۳- يرى ابن أبى العز إثبات العقائد بخبر الواحد» كما هو مذهب 
السلف: ۱ 

٤‏ - یرفض ابن آبي العز الدعوی الذائعة بين التکلمین والتي تقر 
تعارض النقل مع العقل» وبين أنه لا تعارض بين نقل صحیح وعقل 
صریح. 


A 


۵- ترکیز ابن أبي العز على توحيد الالوهية وأنه القصد الاعظم من 
إرسال الرسل وإنزال الکتب . 

7- إثبات ابن آبي العز الأسماء والصفات من غير تحريف ولاتعطیل» 
ومن غير تکییف ولا تمثيل» على حد قوله تعالی : لیس کمئله شيء وهو 
السمیع البصير» [الشوری: ۰۲۱۱ فالاثبات بلا تمثيل» والتنزیه بلا تعطیل » كما 
هو مذهب السلف . 

۷- إن الله خالق العباد وأفعالهم» وللعبد قدرة واختیار على فعله بها 
یستحق الثواب والعقاب . 

۸- موافقة ابن آبی العز للسلف فى مسائل الامان خلافاً لا ذکره 
البعض من أنه قد آلان القول مع المرجئة في بعض مسائل الإيمان» كمسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه . 

4- تأثر ابن أبي العز بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم» واعتماده لمؤلفاتهما كمصدر أساسي لشرح العقيدة الطحاوية» وإن 
لم يشر إلى ذلك . 

۰- كما اشتمل هذا الشرح على المسائل الكبار في الاعتقاد» فهو 
كذلك مشتمل على عدد كبير من دقيق المسائل الاعتقادية . 

١‏ يكثر الاستطراد في كلام الشارح؛ ولكنه استطراد لا يخلو من 
فائدة» وان كان لا يتوقف عليه فهم المسألة التي يتكلم بشأنها . 

7- أن السلف الصالح قد حصلوا الهدى واليقين في المطالب 
الاعتقادیة» وذلك لاعتمادهم على کتاب الله الذي لیا تيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: ۰]1۲ ولاعتمادهم على سنة رسول الله 
له فلا نصر ولا فلاح ولا سعادة للأمة أفراداً وجماعات ودولا إلا 
بالاعتصام بهذين الأصلين العظيمين» وتحكيمهما في كل شأن من الشئون . 

والله أعلم» وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين . 


٤٤ 


الفهار س العامة 


فهرس الایات القرآنية 
قوري ع 
فهرس الأعلام الترجم لهم في الحاشية 
فهرس الفرق 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


-سورة البقرق- 
«إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا4[ البقرة: 6 ۱]. 
«ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم 16 البقرة : ۲۲-۲۱ ] 
(إإني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة : ۳۰] 
«إاسجدوا لادم» [البقرة: 5 ] 
«وأقيموا الصلاة4 [البقرة : 57 ] 
«إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك4 [البقرة : 16] 
«ولن يتمنوه أبدأ» [البقرة: ۹۵] 
«وماهم بضارين به من أحد إلا اذن الله) [البقرة : ؟١٠]‏ 
إأأنتم أعلم أم الله [البقرة: ]١5٠‏ 
وماکان الله ليضيع إيمانكم4 [البقرة : ١57‏ ] 
فأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه) [البقرة: ۱04] 
إلا إله إلا هو الرحمن الرحيم» [البقرة : ۱۲۳ ] 
وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» [البقرة: 165 ] 
«إياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» [البقرة : ۱۷۸ ] 
یاآیها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) [البقرة : ۱۸۳] 
«إوالله لایحب الفساد» [البقرة : ۲۰۵] 
«إولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم» [البقرة : 6 ۲۲] 
«إحافظوا غلی الزات والصلاة الوسطى» [لبقرة:۲۳۸] 
«إألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف) [البقرة :47 ۲] 


ولو شاء الله مااقتل الذین من بعدهم4 [البقرة : ۲۵۳ ] 
«تلك الرسل فضلنا بضهم على بعض) [البقرة : ۲۵۳ ] 
إلا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة : ۲۵۵] 
«إوهو العلي العظیم [البقرة : ۲۵۵ ] 
الله ولي الذين آمنوا» [البقرة : ۲6۷ ] 
ورب أرني كيف تحبي الوتی 4 [البقرة: ۰ ۲] 
-آل عمران- 
«إشهد الله أنه لا اله إلا هو [آل عمران : ۱۹-۱۸ ] 
«إوقل للذین أوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم» [آل عمران : ۲۰] 
کلما دخل علیها زکریا احراب وجد عنها رزقا4[آل عمران : ۳۷] 
«إإني متوفيك ورافعك إلي) [آل عمران : ۵0]. 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء : ۵۸] 
«إقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران : 6 1 ] 
ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً 4[آل عمران : ۷۷] 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل عمران : ۸۵] 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً4 [آل عمران : ۹۷] 
«إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا» [آل عمران : ۱۰۱۳ ] 
لیس لك من الأمر شيء» [آل عمران : ۱۲۸] 
عدت للكافرين» [آل عمران : ۱۳۱] 
«إأعدت للمتقين» [آل عمران : ۱۳۳ ] 
«إقل إن الأمر كله لله4 [آل عمران : 5 ۱۵] 
«إالذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم» [آل عمران : ۱۷۳] 


GEV 7 


١١5 ۰ ۸ 


-النساء- 
«إإن تجتبوا کباثر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیقاتکم) [النساء : ۳۱] 
إن الله لایغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك4 [النساء :۰6۸ ]١١5‏ 
وان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) [النساء : ۵۸] 
فلا يتدبرون القرآن» [النساء : ۸۲] 
لمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» [النساء : 99] 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى4 [النساء : ۱۱۵] 
«إياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» [النساء : ]١5‏ 
بل رفعه الله إليه4 [النساء : ١58‏ ] 
و کلم الله موسى تكليماً» [النساء : ۱۳6 ] 
«إياأيها الناس قد جاء کم برهان من ربكم [النساء : ۶ ۱۷ ] 
-الائد ق- 
«اليوم اکملت لکم دینکم وأتهمت4 [الائدة : ۳] 
«إإنا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور يحكم بها النبيون الذین أسلمو» [الائدة : 5 5 ] 
«إلكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً [الائدة : ]٤۸‏ 
«كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا یفعلون؟» [المائدة : ۷۹] 
«(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) [المائدة: ]٩۲‏ 
-الأنعام- 
فإ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» [الأنعام : ]١‏ 
طإوأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : ۱۹] 
«وقالوالولا نزل عليه آية من ربه) [الأنعام : ۳۷] 
«إمافرطنا في الکتاب من شيء) [الأنعام : ۳۸] 
من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» [الأنعام : ۳۹] 


۸ 


الصفحة 
۱:۲ 
۸ ۱۶۱ 
۳۳۸ 


۳۶6۰ «A 


2 TY. 11° 
Tot ۲۲ ۲ 
۳۶۱ 
۳۸ 


۳۳۷ 


طإوعنده مفا ‏ الغيب لایعلمها إلا هو [الأنعام : ۵4] 

إلا تد ركه الأبصار» [الانعام : ۱۰۳ ] 

«أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لاأشهد» [الأنعام : ۱۰۹] 

«أومن كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً مشي به [الأنعام : ۱۲۲ ] 

«إلن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي رسل الله [الأنعام : 5 ۱۲] 

«إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» [الأنعام : ۱۲۵ ] 

«إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون4 [الأنعام : ۱۲۹ ] 
-الأعراف- 

«إقل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف :۲۸] 

«إلن تراني ولكن انظر إلى الجبل» [الاعراف : 1۳ ] 

هل ينظرون إلا تأويله4 [الأعراف : ۵۳] 

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» [الأعراف ٤:‏ 4] 

«إادعوا ربكم ضرعاً وخفية» [الأعراف : ۵۵ - [o01‏ 

«لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه فقال یاقوم اعبدوا الله) [الأعراف : ۵۹] 

إاعبدوا الله مالکم من اله غیره [الأعراف : 15 ] 

«اعبدوا الله مالکم من اله غيره» [الأعراف : ۷۳] 

إاعبدوا الله مالكم من إله غيره» [الأعراف : ۸۵] 

«إأيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون» [الأعراف: ]٩۱‏ 

ولا جاء موسى لیقاتنا ‏ وكلمه ربه4 [الأعراف : ١57‏ ] 

طإواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً4 [الأعراف:48١]‏ 

إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ۱۸۰] 

«إيسألونك عن الساعة أيان مرساها» [الأعراف : ۱۸۷ ] 


۹ 


الصفحة 
۳۹۸ 

TAA ۰ ۳۳ 
۱۸۹ 

۳:۸ 

to 

۳۳۷ 


29 


ot 
۳۰۲ ۸ 
1۸ 
1۰۵ ۲۸۹ كك‎ 
۱۹۲ 
۱۸٦ ۹ 
۱۲ ۹ 
۸7 ۹ 
AT ۰ 
۱۹ 
۱۳۱۷.۰۵. ۳/۸ 
YVY o TEY 
۱۸۰ 


۳۹۳ 


وآیش رکون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون» [الأعراف : ]۱٩۱‏ 

«إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [الاعراف : ۳۳] 
-الأنفال- 

طإوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهاناً4 [الأنفال: ۲] 

«إومارميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال : ۱۷] 

«إياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول4 [الأنفال: ٤‏ ۲] 
ا 

«فسيحوا في الأرض» [التوبه : ۲] 

وان أحد من الش رکین استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) [التوبة : 7 ] 

«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدين) [التوبة : ۱۱] 

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 [التوبة : ۱۷] 

«(إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار» [التوبة : 6۰] 

طإويحلفون بالله إنهم شکم وماهم منكم) [التوبة :07] 

«إيومن بالله ويؤمن للمؤمنين» [التوبة : ]٦١‏ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» [التوبة : ۱۰۰] 

طفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا» [التوبة : ۱۲۲] 

«إوإذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول4 [التوبة : 5 ١7‏ ] 
00 

ل أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم) [یونس : ۲] 

«إإن ربكم الله الذي خلق السموات) [یونس : ۳] 

«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [یونس :۲ ] 

قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله وماكانوا مهتدين» [یونس : 60 ] 
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1۸4 
۳۹۵ 


۳4۹1 


«إويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه حق وماأنتم بمعجزين» [یونس : ۵۳] ۳۸۹ 


«إألا إن أولياء الله لاخوف علیهم ولاهم يحزنون» [یونس : 71۳-1۲ ] 32 

طوفما آمن لوسی إلا ذرية من قومه4 [يونس : ۸۳] 1۰ 

الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدین) [یونس : ]٩۲-٩۱‏ ۸ 

ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعاً4 [یونس : ۲۹۹ ۳۳۷ 

«ويطقل ياأيها الناس إن کنتم في شك من ديني» [یونس :۱۰۷-۱۰ ] ۱۹۲ 
7 

«إأحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبير» [هود : ]١‏ ۷۳ 

ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا ييصرون» [هود : ۲۰] ۳۷ 

«إني أعظك أن تکون من الجاهلين» [هود : 61 ] ۳۰١‏ 

«إوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدین فيها» [هود : ۱۰۸] ۳۹۹ 
کا 

«إوماأنت بمؤمن لا [یوسف : ۱۷] ل 

کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين) [یوسف :۲۲ ۳۶۵ 

إوإنه لذو علم لا علمناه» [یوسف : 7۸ ] ۳۳۱ 

هذا تأویل رؤياي من قبل4 [یوسف : ۱۰۰] 1۸ 

لإ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليه) [یوسف : ۱۰۵ ] ۱۷۵ 

إحتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا# [یوسف : ۱۱۰] 6م 
-الرعد- 

«إالله الذي رفع السموات بغیر عمد [الرعد : ۲] ۳۸۹ 

الله خالق كل شيء) [الرعد: ]١5‏ ف تقض 


کے ا 


-إبراهيم- الصفحة 


«إقالت رسلهم آفي الله شك فاطر السموات والأرض) [ابراهیم : ۱۰] ۷ ۱۷۲ 

«إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الياة الدنیا وفي الاخرة» [إبراهيم : ۲۲۷ ۳۷ 

«إربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم يقوم الحساب) [إبراهيم : 4۱] TAY‏ 
الجر - 

«إقال رب فأنظرني إلى يوم ييعنون4 [الحجر : ۳۲] ۹۹ 

هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر : 5١‏ -۲] ۳۲۵ 

الذین جعلوا القرآن عضین4 [الحجر : ٩۱‏ ] ۳۷۹ 
-اللحل- 

إأفمن یخلق کمن لا یخلق أفلا تذكرون4 [النحل : ۱۷] ۹ 

إولقد با في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله [النحل : ۳۲] ۰ AT‏ 

یخافون ربهم من فوقهم [النحل : ۵۰] ۲۸۸ 

«إوقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين4 [النحل : 6۱] ۱۹1 

«ولله الثل الأعلى» [النحل : 7۰] 0 

فلا تضربوا لله الأمغال) [النحل : 5 ۷] ۲ 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 [النحل : ]٩۰‏ ۳۲۸ 

قل نزله روح القدس من ربك بالحق4 [النحل : ۱۰۱۲ ] ۳۹۹ 
-الإسراعه 

«إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الاسراء : ۲۳ ] ۰ YA‏ 

«ولاتقربوا الزنى4 [الاسراء : ۳۲] A٤‏ 

کل ذلك كان سيئه عند ربك مکروها [الاسراء : ۳۸] ۳۳۷ 

«ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتينا داود زبوراً» [الاسراء : ۵6] ۳9۸ 

وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن کذب بها [الاسراء :۹ ۵] 3 


۰:۰۲ 


إوإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) [الاسراء : 1۷ ] 
«إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » [الاسراء : ۸۵] 


ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً) [الاسراء : ۹۹-۹۷] 


«إلقد علمت ماآنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض) [الاسراء : ۰۲ ]١‏ 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً [الأسراء : ۱۱۱] 
-الكهة = 


من يهد الله فهو الهتدي. ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً [الكهف : ۱۷] 


فإ وكذلك آعثرنا عليهم لیعلموا أن وعد الله حق) [الكهف : [Y1‏ 
ولا يظلم ربك أحداً» [الکهف ٤۹٩:‏ ] 
«إنك لن تستطيع معي صبراً» [الكهف : ۷۲] 
«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة) [الكهف : ۸۲] 
«إقل لو كان البحر مداد لكلمات ربي) [الکهف ٠١۹:‏ ] 
-مرم- 
«إويزيد الله الذين اهتدوا هدی4 [مرے : ۷] 
«إفإما ترين من البشر أحداً فقولي4 [مريم : ۲7] 
«إواذكر في الکتاب موسی إنه کان مخلصاً وكان رسولا نبياً4 [مريم : [o۱‏ 
«إأن دعوا للرحمن ولد [مرے : ٩۲-۱‏ ] 
طه- 
«[الرحمن على العرش استوى) [طه : ۵] 


«أفلا يرون ألا برجع إليهم قولاً ولايملك لهم ضراً ولانفعاً [طه : ]۸٩‏ 
ولا يحيطون به علماً» [طه : ۱۱۰] 


۳۹۲ 


۱۹۷ ۹ 


«oY‏ على ولاك 
YA ۷‏ 
۳۷۲ 


TT ۱ Ao 


«إإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى» [طه : ۱۲-۱۵ ] 
و اصطنعتك لنفس4 [طه : 5١‏ ] 
(لاصلینکم في جذوع النخل) [طه : ۱ ۷] 
-الأنبياء- 
إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الأنبياء : ١‏ ] 
إل و كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء : ۲۲] 
وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه» [الأنبياء : 5 ؟] 
«إوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون# [الأنبياء : ۳۱-۳۰] 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» [الأنبياء : ۱۰۵] 
«إكما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) [الأنبياء : ١‏ 7] 
اتويت 


«إوماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبیه) [الحج : 0۲] 


«إألم تعلم أن الله يعلم مافي السموات والأرضء إن ذلك في كتاب4 [الحج : ۷۰ 


-الومنون- 
«إقد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. 4 [الومنون : ۱۰-۱ ] 
«إفتبارك الله أحسن الخالقين) [الومنون : ۱ ] 
«إثم آرسلنا رسانا تترا» [المؤمنون: 5 ]٤‏ 
طإقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون4 الآيات [المؤمنون : ۸5-۸6] 
ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من إله4 [المؤمنون: ]٩۱‏ 
[اخسئوا فيها ولاتكلمون4 [الومنون : ۱۰۸] 
-الفرقان- 
إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالین نذيراً» [الفرقان: ١‏ ] 
0٤‏ 


الصفحة 
FAA‏ 
P6‏ 


۳۸۹ 


۳۸۹ < € 


14۳ ۷۸ 


۳۹۵ 


«إوخلق كل شيء فقدره تقديراً» [الفرقان : ۲] ۳۷ 
-الشعراع- 

رب السموات والأرض ومابينهما إن کنتم موقنین) [الشعراء : 5 ۲۸-۲] ۱۹۸ 

«إوالدي أطمع أن یغفر لي خطيتتي يوم الدین > [الشعراء : ۸۲] ۳۸۷ 
-النمل- 

وحجدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلماً وعل وا [النمل : 5 ]١‏ ۱۸۰۹۹ 

آفمن یخلق کمن لایخلق آفلا تذكرون4 [النمل : ۱۷] ۲:۳ 

«إوأوتيت من کل شيء» [النمل : ۲۳] ۳۷ 

«إوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع الرسلون؟» [النمل : ۳۵] ۳۳۳ 

بقل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى4 [النمل : 9 10-0] ۱۸۸ 

«إجعل الأرض قراراً وجعل خلالها إنهاراً» [النمل : 1۱] ۱۹۰ 

وإحتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي» [النمل : ۸5-۸6] 55 
ال 

لإنودي من شاطىء الواد الأيمن» [القصص : ۳۰] VV‏ 

نك لاتهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء» [القصص :671 ] ۱۱ 
-العنکبوت- 

الم أحسب الناس أن يتركوا» [العنکبوت : ۳-۱] ۳۷ 

«فآمن له لوط» [العنکبوت :۲ ۲]-۱۱۰ ۱۹۰ 

إفإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین 6 [العنکبوت : 1۵ ] ۱۷ 
-الروم- 

«إفأقم وجهك للدین حیفاً فطرت الله [الروم:۳۰] YEY‏ 

لإضرب لکم مثلاً من أنفسكم هل لکم)» [الروم : ۳۸] ۶:۳ 


00 


ثم جعل من بعد ضعف قوة) [الروم : 5 ۵] 
لقمان- 
«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله» [لقمان : ۲۵] 
«إماخلقكم ولابعنکم إلا خن وا [لقمان : ۲۸] 
-السجدة- 
الله الذي خلق السموات والأرض4 [السجدة:٤]‏ 
ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني [السجدة: ۱۳] 
-الأحزاب- 
«إوماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله» [الأحزاب:”7] 
لإماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله» [الأحزاب : 1۰ ] 
إإن المسلمين والسلمات والمؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب : ۳۵] 
«إومايدريك لعل الساعة تكون قريباً [الأحزاب : 77] 
93 
«إوقال الذین کفروا لاتأتينا الساعة قل بلى) [سبأ : ۳] 
طإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله» [سبأ : ۲۲] 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً و نذيراً» [سبا : ۲۸] 
طإوهو العلي الكبير» [سبأ : ۳۳] 
-فاطر- 
«إليه يصعد الكلم الطيب4 [فاطر : ]٠١‏ 
شرت 
«اليوم نختم على آفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) [يس : 0] 
سلام قولاً من رب رحیم) آیس : ۵۸] 
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طإنما آمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن فيكون» [یس : ۸۲] 
۱ -الصافات- 
«إنهم کانوا إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون) [الصافات : ۳۵] 
«والله خلقكم وماتعملون» [الصافات : 1۵ ] 
«والله خلقکم وماتعملون» [الصافات : ٩۳‏ ] 
e‏ 
«إمامنعك أن تسجد لا خلقت بيدي» [ص : ]۷٥‏ 
«أجعل الالهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب) [ص : ۵] 
«إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم امخلصين» [ص : ۸۳-۸۲] 
-الزمر- 
«إتنزيل الكتاب من الله العزيز ا حكيم.4 [الزمر : ۳-۲-۱] 
«إولايرضى لعباده الكفر [الزمر : ۷] 
«إقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» [الزمر : 4-۱۳-۱۲۱۱ ۱۵-۱ ] 
طقل لله الشفاعة جميعاً» [الزمر ٤٤:‏ ] 
رای 
«إتنزيل الکتاب من الله العزیز العليم4 [غافر : ۲] 
«غافر الذنب وقابل التوب) [غافر : ۳] 
«إوياقوم إني أخاف علیکم يوم التناد» [غافر : ۳۹-۳۲] 
«إولقد جاء کم يوسف من قبل بالبينات4 [غافر : ٤‏ ۳] 
وحاق بآل فرعون . . النار يعرضون علیها غدواً وعشياً 4 [خافر : 11-40] 
«إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر : ١‏ 0] 
ان في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه) [غافر : 7 ۵] 
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(ذلکم الله ربكم خالق کل شيء) [غافر : 1۲] 
ی وج 
«إتنزيل من الرحمن الرحيم) [فصلت : ۲] 
#فقضاهن سبع سموات في يومين4 [فصلت : ۱۲ ] 
«إجزاء با کانوا يعملون4 [فصلت : ۱۷] 
«إأنطقنا الله» [فصلت :۲۱] 
«تنزیل من حكيم حميد4 [فصلت : ٤١‏ ] 
-الشورى- 
لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشوری : ۱۱] 


شرع لکم من الدين ماوصى به نوحا) [الشوری : ۱۳] 
ألا إن الذي يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» [الشوری : ۱۸] 
لاه علي حكيم) [الشوری : 0۱] 

-ال ز خرف 
نا جعلناه قرآناً عرياً) [الز حرف : ۳] 
«إوجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثاً) [الز خرف : ۱۹] 
«إوتلك الجنة التي أورلتموها با کنتم تعملون) [الز خرف : ۷۲] 
«#ونادوا يامالك لیقض علینا ربك [الز خرف : ۷۷] 

-الدخان- 
«إلايدوقون الموت إلا الموتة الأولى) [الدخان : 55] 

-الأحقاف- 
إتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم» [الأحقاف : ۲۵] 
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الصفحة 


فإياقومنا أجيبوا داعي الله4 [الأحقاف : ۳۱] ۳۹۵ 

«أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض) [الأحقاف : ۲۳۳ ۳۹۰ 
روک 

«إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولی لهم) [محمد:١١]‏ ۷ 
-الفتح- 

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم) [الفتح: ۲۳ 6 ۱۲ 

هو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين» [الفتح : ] ۱۸ 

«إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ یایعونك تحت الشجرة ) [الفتح : ۱۸] ٤٦‏ 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار» [الفتح : ۲۹] ٤٦‏ 
-الحجرات- 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتعلوا) [الحجرات : 9] | :6 ۱۶۶ 

نا المؤمنون إخوة4 [الحجرات : ۱۰] ۱۹ 

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن» [الحجرات : ۲۱6 11 

«إإنما المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» [الحجرات : ۱۵] 5م١٠‏ 
و 

لهم مایشاژن فیها ولدینا مزيد» [ق : ۳۵] ۳۹۹ 

ومامسنا من لغوب 4 [ق :۲۳۸ ۳۳ 
-الذاريات- 

«إفأخرجنا من كان فیها من المؤمدين» [الذاریات : ۳۹-۳۵] ۱۳۹ 
-الطور- 

«إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» [الطور : ۳۹-۳۵] ۱۷۹ 

«إفذرهم حتی يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون4 [الطور : 2۷-6۵ ] ۳۷۵ 


0۹ 


-النجم- 
«إوما ينطق عن الهوی. إن هو الا وحي يوحى4 [النجم : 1-۳ ] 
إولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى© [النجم : ۱6-۱۳ ] 
-القمر- 
«اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر : ۱] 
نا کل شيء خلقناه بقدر6[القمر : ٩‏ ] 
-الحديد- 
هو الذي خلق السموات والأرض) [الحديد: 4 ] 
إأعدت للذين آمنوا بالله ورسوله» [الحديد: ۲۱] 
«إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات) [الحديد : ۲۵] 
۱ -الهشر- 
«إماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فیاذن الله [الحشر: ۵] 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» [الحشر: ۱۰-۸ ] 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) [الحشر : 5-177 ۲] 
-التغابن- 
«إزعم الذين كفروا أن لن ييعفوا» [التغابن : ۷] 
إفاتقوا الله مااستطعتم [التغاین ]١5:‏ 
-التحريم- 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» [التحريم : ١١‏ ] 
-الملك- 
«أأمنتم من في السماء» [اللك ]١5:‏ 
-الحاقة- 
«إإنه لقول رسول کرم4 [احاقة : ٤١‏ ] 
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ولو تقول علینا بعض الأقاويل» [الحاقة : ]٤ ١-٤٤‏ 
-العار ج- 

سأل سائل بعذاب واقع4 [العارج : ۷-۱] 

تعرج الملائكة والروح إليه) [العارج : ] 
-الجن- 

«إقل أوحي اي أنه استمع نفر من الجن» [ا لجن : ۱ ] 
زو 

«إوالله بتکم من الأرض نباتا» [نوح : ۱۸-۱۷] 
-المدثر- 

ویزداد الذين آمنوا إيهاناً» [المدثر : ۳۱] 

«وفماتتفعهم شفاعة الشافعين) [الدثر : 1۸] 
-القيامة- 

«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر» [القيامة : ۲۳-۲۲] 

«أيحسب الانسان أن يعرك سدى» [القيامة : 10-۳ ] 
-الدهر- 

«إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الدهر : ۳۰] 
اا 

عم يتسائلون عن النبا العظيم» [النبأ: ]۲-١‏ 

إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً [النبأ: ۲۲-۲۱] 

جزاء وفاقاً [الباً : ؟] 
-النازعات- 


«إيسألونك عن الساعة أيان مرساها» [النازعات : 6۲ -۳] 
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-التكوير- 

«إإنه لقول رسول کرم [التكوير: ]١9‏ 

«إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» [التکویر : 9 7] 
و 

کل بل ران على قلوبهم ماکانوا یکسبون6 [الطففین : 4 ۱] 

کلا (نهم عن ربهم يومئذ محجوبون» [الطفففین : ۱۵] 
رات 

جرآمنهم من خوف) [قریش : 6] 

إفسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر : ۳] 
-الإخلاض- 


قل هو الله أحد الله الصمد» [سورة الأخلاص] 
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۹۹ 
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إذا دخل الجنة آهل الجنة 

إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 

إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 

اعدد ستاً بين يدي الساعة 

أعظى النبي به رهطا وترك رجلا 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 

أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 

اللهم اشهد ۱ 

آما والله لأدعون عليه بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً 
آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا 

آمرکم بالإيمان بالله وحده ۱ 

إن آول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 
إن بين يدي الساعة فتناً کقطع اللیل الظلم 

إن ربي قد غضب الیوم غضباً 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الاخرة 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 


1Y 


إن الله تجاوز لأمتي 

إن الله زوى لي الأرض 

إن الله كره لكم ثلاثاً 

إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة 

إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 

إن لى أمنماء : آنا حك :و انا اخمد 

إن يعش هذا لم يدركه الهرم» قامت عليكم ساعتکم 
إن الناس إذا رأوا المنكر 

إنكم سترون ربكم عياناً 

إغا الأعمال بالنيات 

إغا نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 

إنى لأعرف حجرا بمكة 

أن رجلين من أصحاب النبي َه حر جا 
أن رجلاً من أهل الجنة استأذن 

أن تجعل لله نداً وهو خلقك 

أن أهل مسجد قباء كانوا يصلون صلاة 
أنه سأل النبى عله عن عدد الأنبياء والرسل 
أنا سيد الناس يوم القيامة 


الإيمان بضع وستون شعبة 


الایمان بضع وسبعون شعبة 

الایمان بضع وستون شعبة 

بأنه یخرج من النار من في قلبه 

بعثت آنا والساعة جميعاً» إن کادت لتسبقنی 


ترکت فیکم مان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الل 

ترکتم على المحجة البیضاء لیلها کنهارها 

تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون 

ثم انطلق بن جبریل حتی آتی سدرة النتهی» فغشیها آلوان 
الحياء شعبة من الایمان 

خلقت عبادي حنفاء كلهم 


خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 

خذ يا جابر وصب علي» وقل : بسم الله 

رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدم به 

زملوني دثروني 

سرنا مع رسول الله عه فجاءعت شجرة تشق الأرض 
سباب السلم فسوق وقتاله کفر 

سباب السلم فسوق وقتاله کفر 

شهادة أن لا إله إلا الله 

عزمت عليكم أن لاتنازعوا فيه 
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علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 

العينان تزنیان وزناهما النظر 

فان عم علیکم فاقدروا له 

فلما رأيت وجهه علمت أنه لیس بوجه 

فلما وضع النبر : سمعنا للجذع 

كل مولود يولد على الفطرة 

كان رسول الله عه بخطب إلى جذع 

كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب 

لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنة 
لن تقوم الساعة حتى تری عشر آيات 

لقيت ليلة أسري بي إبراهیم وموسى وعيسى 

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي 

لا تفضلوني على موسى 

لا تسبوا أحداً من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
لا ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من يونس ۱ 
لولم تذنبوا» لذهب الله بكم 

لبيك وسعديك الخير كله بيديك» والشر ليس إليك 
لن يدخل الجنة أحد بعمله 

لا إله الا الله 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 

لاء الإيمان مكمل في القلب» زيادته ونقصانه كفر 


515 
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لا له إلا الله 
لا یمن آحدکم حتی أكون أحب 

ما ينبخي لعبد أن يقول إني خير من يونس 

ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر 

ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً 

ما تعرفون المفلس فیکم؟ 

من كانت عنده لأخيه مظلمة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 

من قال : سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة 
من يرد الله به خيراً يصب منه 

من رأى منكم منكراً فليغيره 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 

وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 

هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 

وام الله ما كنا نأخذ لقمة إلا ربا من أسفلها 

وصف النساء بنقص العقل والدين 

والله لا يؤمن -ثلاثاً- من لا يأمن 
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وقال: البذاذة من الایمان 

ولیلقین الله أحدكم يوم يلقاه» ولیس 
یخرج من النار من كان في قلب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
۹ ۱ 
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الاسم 

إبراهيم بن موسى اللخمي (آبو إسحاق الشاطبي) 

أبو الحسين الصاحي 

أحمد بن الحسين (أبو بكر البيهقي) 

أحمد بن عبد الجبار بن خليل (القاضي) 

أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن محمد الروذباري 

أرسطو 

إسحاق بن راهويه 

إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني(قوام السنة) 
أصحمة (النجاشي) 

أفلاطون 

بشر الحافي 

بشر بن مروان بن الحكم الأموي 


بطليموس 


جالينوس 
احعد بن درهم 
جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه 
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الاسم 0 


۰ خالد بن عبد الله القسري ۲۹۰ 
۱ دلف بن جحدر الشبلي A‏ 
۲ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 5۹ 
۳ سفيان بن عبينة 58 
۶ سقراط ۳:۷ 
۵ سهل بن عبد الله التستري 2۳ 
51 سيف الدین قطز بن عبد الله العزي ۲ 
۷ الظاهر بیبرس ۳1 
۸ طاهر بن محمد (أبو الظفر الاسفراييني) ۱:۷ 
8 عباس بن منصور بن عباس (السكسكى) ١‏ 
۳۹ عبد الحق بن إبراهيم (ابن سبعین) ۱ ۶:۳۹ 
۱ عبد الحميد بن عیسی بن عمويه (الخسروشاهي) ۸ 
۲ عبد الرحمن بن أبي بكر (السيوطي) ۸۲ 
e ۳‏ 1۳ 
۶ عبد الكريم بن هوازن القشيري ۳ 
۵ عبد الله بن الزبير بن عيسى (الحميدي) 1 
۲ عبد الله بن سعيد بن محمد ابن كلاب ۳۹ 
۷ عبد الله بن الستنصر بالله بن الظاهر محمد (الستعصم) ۳۳ 
۸ عبد الله بن مسلم الدينوري (ابن قتيبة) ۳۷۸ 
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الاسم 


عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) 

عبد الملك بن عبد الله (آبو العالي الجويني) 
عبد الملك بن مروان بن الحكم 

عبهلة بن كعب بن عوف (الأسود العنسي) 
عبيد الله بن سعيد (أبو نص رالسجزي) 
عثمان بن سعيد بن خالد (الدارمي) 

علي بن أبي محمد (أبو الحسن الآمدي) 
علي بن أيبك الصفدي 

علي بن عثمان الهجويري 

علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء ابن عقيل) 
علي بن البارك أبو اخسن (اللحياني) 
علي بن محمد بن حبیب الاوردي 

علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي 
علي بن محمد (الجرجاني) 

عمرو بن عبيد البصري 

محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) 

محمد بن أحمد بن سهل السرخسي الحنفي 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
محمد بن إسحاق (ابن منده) 
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الاسم 


محمد بن إسحاق ابن خزيمة 

محمد بن الحسن بن محمد أبو جعفر الهمداني 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 

محمد بن علي الطائي (ابن عربي) 

محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي 
محمد بن علي أبو الحسين البصري 

محمد بن عمر بن الحسن (الفخر الرازي) 
محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي) 
محمد بن ناماور بن عبدا ملك (الخونجي) 
محمود بن سبكتكين 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
مسیلمة الکذاب 

هی هن 

منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
ميمون بن محمد المكحولي (أبو المعين النسفي) 
نعيم بن حماد الخزاعي 
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الاسم 
۷ نصر بن محمد إبراهيم (أبو الليث السمرقندي) 
1۸ هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري (اللالكائي) 
1۹ یحبی بن حبش السهروردي 
۰ يحبى بن شرف (آبو زکریا النووي) 
١‏ يوسف بن عبد الله (بن عبد البر ) النمري 


VT 
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الإيانة» لابن بط تحقيق ودراسة: د. رضا بن نعمان معطي » ط -الثانية » 
۵ دار الراية الریاض . ۱ 

الإبانة» لابن بطت تحقيق: د. رضا بن نعمان بن معطي ط-ة ۱۰ ه» 
العف شمه تنك اکن 1 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لأبي عبد الله بن بطق تحقيق د . يوسف 
الوابل» ط-الأولى- ١516‏ - دار الرایة- الرياض . 

أبحاث ذ فى التصوف ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات د . عبد الحليم 
ات -الثانية » ۹۸۵ص دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

الابطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» للدكتور بكر أبو 
زید» ط-الأولى-5117١-‏ دار العاصمة- الریاض . 

ابن سبعين وفلسفته للدکتور أبو الوفاء التفتازاني» ط-دار الکتاب اللبناني . 

ابن القیم الجوزية عصره ومنهجه د . عبد العظیم شرف الدین» مطبعة دار 
القومية العربية . 

اجتماع الجيوش الاسلامیت لابن القيم» طء الأولى» ۱6۰4 ه دار الکتب 
العلمیة » بیروت . 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى» تحقیق محمد حامد الفقي» ط-۱2۰۳ه دار 
الکتب العلمية» بیروت . 

الأحكام السلطانیت للماوردي» دار الکتب العلمية» بیروت . 

الاحکام في آصول الاحکام؛ لابن حزم» تحقیق محمد آحمد عبدالعزیز» 
ط- الأولى- ۱۳۹۸ هد الناشر : مکتبة عاطف . 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي ط. دارالعرفة؛ بیروت . 

الارشاد إلى صحیح الاعتقاد. للشیخ صالح الفوزان» طء الثانية» 
۲ هه نشر دار الإفتاء» الریاض. 

الارشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني؛ حقیق: آسعد تميم ط-الاولی 
-۰۵ع۱ه مؤسسة الکتب الثقافیة- بیروت . 

الأربعين فى أصول الدین » ط-الأولى» ۰۱۳۵۳ دائرة العارف العثمانية» 
الهند. 

الارشاد للجويني تحقيق» سعد تميم» ط-الأولى» ۱۰۵ ه مؤسسة الکتب 
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الثقافية- بیروت . 

آساس التقديس» للرازي» تحقیق : آحمد حجازي السقاء ط-۱۰۲ه 
مکتبة الکلیات الأزهرية. ‏ . 

الاستقامة لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالی ط-الثانیق ۱6۰۹ ه 
مکتبة السنة . 

الاصابة لابن حجر تحقيق طه محمد الزيني» ط» الأولی » مکتبة ابن 


أصول الدين» للبغداذي » ط-الشالفة- ١١٤٠١ه-‏ مصورة عن الطبعة 
الأولى . 
الکتاب العربي- بیروت . 

آضواء البیان فى تفسیر القرآن بالقرآن» للشنقیطی ط ۱۰۳ ه طبعة الأمير 


آضواء البیان» لحمد الأمين الشنقیطی» ط. ۱۱۳ه. مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 


الإشارات والتنبیهات» لابن سیناء قسم۲- ص ۰16 مطبعة اخلبي- 
القاهرة» تحقيق/ سليمان دنيا ۱۹۷ . 

الاعتصام للشاطبي» تحقيق د . مصطفی الندوي» ط-الأولى. ۱۱۲ه دار 
اخانی» الرياض . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» تحریر : على سامي التشار» 
نشر دار الکتب العلمية » ۱۰۲ ه-بیروت . 

الأعلام» لخير الدين الزركلي ط-التاسعة» ۱۹۹۰ دار العلم للملایین؛ 
بیروت . ۱ 

إغاثة اللهفان» لابن القيی تحقيق محمد عفيفي. ط. الأولی» ۱8۰۷ه 
الکتب الاسلامي» بیروت . 

اقعضاء الصراط الستقیم» لابن تيمية» تحقيق الدکتور ناصر العقل 
ط-الثالثة» ۱6۱۳ ه مكتبة الرشد ‏ الریاض . 

إلجام العوام عن علم الکلام» للغزالي تعلیق : محمد العتصم البغدادي» 
ط- الأولی» ۱۰ هب دار الکتاب العربی » بیروت . 

نباء الغمر للحافظ این حجر ط-الثانیة- 1 ۱6۰ه دار الکتب العلمیة- 
بیروت . 
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الأنساب» للسمعاني» طء الثانية» ١٠5١ههء‏ الناشر: محمد أمين دمج؛ 
بيروت. 

الانصاف. للباقلانی» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» ط-الثالثة. 
۳ ١هء‏ الناشر : مكتبة الخانجى» القاهرة. 

الأهواء والفرق والبدع النشأة والأسباب» تألیف : د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل » ط-الثانية» ۱۱۷ هب دار الوطن- الریاض. 

أهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور» للحافظ ابن رجب الحنبلي » تحقیق 
بغیر عیون» ط-الثاثيف. ۱2۱۲ هيك دار الییان» دمشق. 1 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» لابن تيمية» نشر مكتبة الریاض الحديثة . 

الإيمان بالقضاء والقدر» محمد الحمد ط-الثالثة -۱۱ه -دار الوطن 
-الرياض . 

الایان لابن منده » تحقيق : د . على الفقیهی. ط. الثالشة ۱۰۷« 
مومس ار ا ونو وت ١‏ ۱ 

الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق ناصر الدين الألباني» 
طء الثانية» ۱6۰۵ دار الأرقم» الکویت . 

الإيمان. لابن تيمية ط-الثالئة- 7 ۰ ه- الکتب الاسلامی» بیروت . 

الأيوبيين والمماليك في مصر والشام» د. سعيد عاشور ط-الثانية» ۱۹۷١‏ م» 
دار النهضة العربية . 

بدائع الفوائد» لابن القيم» الناشر : دار الکتاب العربي -بیروت . 

البداية والنهاية» للحافظ ابن کشیر؛ ط-السادستة- ۱8۰۲ هه مکتبة 
العارف » بیروت. 

البرهان في معرفةعقائد أهل الأديان لأبي الفضل السكسكي» 
تحقيق : د.بسام علي العموش ط -الأولی ۱8۰۸ ه» مكتبة النار- 
الأردن. 

بصائر ذوي التمييز» للفیروزآبادي» تحقيق عبدالعليم الطحاوي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبی» ط-الأولى» ١١٤٠ه-‏ 
دار الريان للتراث» القاهرة . ١‏ 

تاریع ا لتقي الدين أبي بكر ؛ ن أحمد بن قاضي شهبة 
الأسدي تحقيق : الدكتور عدنان درويش . 

التاریخ الاسلامي» العهد المملوكي» محمود شاکر » ط-الأولى- الکتب 
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الاسلامي» بیروت . 

تاريخ الأم واللوك للطبري» تحقیق محمد إبراهيم آبي الفضل إبراهيم» دار 
سويدان» بيروت. 

تأويلات أهل السنت للماتريدي. تحقيق: د. إبراهيم عوضین» والسيد 
عوضين- ط-۱۳۹۱ ه- مطابع الأهرام التجارية» القاهرة. 

التبصرة في الدین» لأبي الظفر الاسفراييني » الناشر مكتبة الخانجي بمصر 

في اد لاي الف الس كق كلوه سوط الأول 
۲۳ م- الناشر : العهد العلمي الفرنسي بدمشق 

التبصیر في الدين» للاسفراييني ۰ تحقیق كمال یوسف الحوت» ط-الاولی 
۳ مه عالم الکتب» بیروت. 

تجرید التمهيد» لأبي عمرو یوسف بن عبدالب ۱۳۰ ه مطبعة مکتبة 
القدس- القاهرة. 

التحذیر من مختصرات الصابونی فى التفسیر. تألیف بكر آبو زید» 
طء الثانية» ۱8۱۰ه دار ابن الجوزي» الدمام. 

تحرير القواعد المنطقية» لقطب الدين الرازي» مطبعة عيسى البابي احلبي» 
دار إحياء الكتب العربية . 0 

التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي » تحقيق محمود أمين النواوي» 
طء الثانية» ١191م‏ » مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرق 

تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» تحقيق تحقیق : الدكتور عبد الرحمن الفريوائي» 
ط-الأولی» ۱۶۰ ه- مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

تفسير الحافظ ابن کثیر دار التراث» القاهرة. 

تفسير البغوي» دار المعرفة» تحقیق. خالد العك ومروان سوار. 
ط-”-لا٠:اه‏ 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق أحمد صقر وآخرین. دار الكتب 
العلمية بيروت. 

التفسیرالکبیر» للرازي » ط- - الثانية» دار الكتب العلمية» طهران . 
تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» تحقيق صغير الحمد شناغف 
الباكستاني» طء الأولى» 17١5١هء‏ دار العاصمة. الرياض . 

تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية ط-الثانية» 6٠5١ه»ء‏ نشر الدار 
ال 

التمهيد» لابن عبد الب ط »وزارة الأوقاف بالمملكة الغربیت حققه جماعة 


۰:۷۸ 


من العلماء . ومقالات الاسلامیین تحقیق : ريتر» طء الثالثة» ۱2۰۰ ه» 
نشر : دار فرانزشتایز بفیسبادن . 

التمهید في تاريخ الفلسفة الاسلامية. الناشر : مکتبة الثقافة الدينية» القاهرق 
ودراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية . 

التهذیب شرح الخبيصي وحواشیه» مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۵۵ هب 
القاهرة . 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشید» 
طخ الثانية» ۱۶۱ هه دار الرشيد للتشر» الریاض. 

التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» لابي الحسين اللطي» تحقيق : يمان بن 
سعد الدين المياديني» طء الأولى» 515١هء‏ رمادي للنشرء الدمام . 

تهافت الفلاسفة» للغزالي تحقيق سليمان دنيا طء الرابعت دار العارف» 
مصر . 

توقيف الفريقين على خلود آهل الدارين» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ) 


تحقيق خليل بن عشمان السبيعي» وهي رسالة في الأدلة على بقاء الجنة 
والنار» ط-الأولى» ۱۶۱۱ه. 


۸ه الکتب الاسلامی» بیروت . 
شاک دار العارف . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب. الناشر : المؤسسة السعيدية» الریاض . 

الحواب الباهر لابن تيمية» تحقیق الشیخ سلیمان الصنیع» ط-الرابعة 
١‏ سم المطبعة السلفية» القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح» > لابن تيمية› تحقيق الدكاترة : علي بن 
حسن » وعبدالعزيز العسكر » وحمدان الحمدان ط. الأولى» هلق 
دار العاصمة الریاض. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح» مطبعة الدني ۳ - القاهرة. 
(طبعة آخری) . 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» للقرشي» تحقيق عبد الفتاح احلو» دار 
العلوم» الرياض . 

ارف الشمین في سیر الغلفاء واللوك والسلاطین؛ لابراهیم بن محمد بن 
أيدمر العلائي» العروف بابن دقماق» تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور» 
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طبع ونشر جامعة أم القری» بمكة المكرمة . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » حققه علي الشربجي وقاسم النوري» 
ط- -الأولى» ۲ ه. مؤسسة الرسالة بيروت. 

الحركة الصليبية» د. سعید عاشور ط-الشالثة» ۰۸۱۹۷۲ مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

الحجة في بيان الحجة > لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق محمد ربيع 
المدخلي» ط-الأولى» ١١5١هء‏ دار الراية» الریاض . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؟» جلال الدين السيوطي » تحقيق 

۱ ل ا القاهرة . 

الخطط للمقريزي » ط-دار صادر» بیروت. 

الدارس في تاريخ الدارس. لعبد القادر النعيمي الدمشقي» حقیق جعفر 
الحسيني» الجمع العلمي العربي . 

درء تعارض العقل والنقل » لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقیق : الدکتور محمد 
رشاد سالم» ط-الاولی» ۱۳۹۹ هنشر : جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

دراسات فى الفرق والعقائد للدکتور عرفات عبدالحميد» ط-الأولی» 
هتسه الزسالة بر ون 

الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر دار الجيل» بیروت . 

ذم التأویل لابن قدامة ضمن الرسائل الكمالية الناشر : مكتبة العارف» 


الطائف . 
ذیل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب» تحقيق : محمد حامد الفقی» دار 
المعرفة» بيروت. 1 
ذيل مرآة الزمان» لليونينى ط-الأولى - ۱۳۷ هب دائرة المعارف العثمانية- 
الهند. ١‏ 
الرد على الجهمية» للدرامى تحقيق / بدر البدن ط-الثانية- 5415١ه-‏ دار 
ان الاثیر- الکریت . | 


الرد على المنطقيين › لشيخ الإسلام ابن تيمية ط- الشانیة» 5 سم إدارة 
تمان الست اهرود 

رسالة الاتباع» لابن أبي العزء تحقیق : محمد عطا الله حنيف» والدكتور 
عاصم بن عبد الله القريوتي؛ طط - الثانية» ماه الطابع النموذجية» 
عمان» الأردن. 
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رسالة أضحوية فى آمر العاد» لابن سینای تحقيق : سليمان دنياء 
ط-الأولىء ۱۳۹۸ه دار الفکر العربی» مصر . 

رسالة في الصفات الاختيارية» لابن تيمية ضمن جامع الرسائل» تحقيق 
محمد رشاد سالم» ط-الأولى ۱6۰۵ مطبعة المدني » القاهرة . 

الرسالة» للشافعي وما بعدهاء تحقيق وشرح أحمد شاکر . 

الرسالة الحموية ضمن مجموعة نفائس» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة 
انشا السنة السهدية. ١‏ 

الرسالة القشيرية» تحقيق معروف زريق وعلي عبدالحميد» ط-الثانیة» 
5 سم دار الخير» بيروت. 


5-00 رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» ط- الأولى» 5065١194854/1م-‏ 


۹ الروح» لابن القيم » حفیق / د . بسام العموش» ط-الثانية» ۱۶۱۲ هه دار 


ابن تيمية للنشر . 


1.۲ الروضة الندية شرح الواسطیت للشیخ زيد بن فیاض » ط-الثالثة» ۱۶۱۶ه 


داز الوط الرياضن: 


اوت زاد المسير» لابن احوزي» ط . الثالثة› الکتب الاسلامی . 
٤‏ - زاد العاد فى هدي خير العباد» لابن القیم» تحقيق شعيب وعبد القادر 


الأرناؤط » ط-الثالثة والعشرون- ٩‏ ۱6۰- مسسة الرسالة . 


۰- السنة لأبي بكر اضلال» حعقیق: د. عطية الزهراني» ط-الأولى» 


۰ ه-دار الرایة- الریاض . 


1- السن للامام آحمد بن حنبل» تحقیق إسماعيل الأنصاري» ط-دار الإفتاء . 
۷ السنة لأبي عاصم تحقيق وتخریج محمد ناصر الدین الالباني» ط 


الثانية» 0اه الکتب الاسلامي» بیروت . 


۸- السنةء لعبد الله ابن الإمام أحمد» تحقيق محمد سعيد القحطاني» 


طء الأولى» ۲ هھه. 


القاهرة . 


۰- سنن أبى داود» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» المكتبة الإسلامية» 


ا 


۱- سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين› ط»› الأولى» 1A۲‏ 


مصطفی البايي احلبي» القاهرة . 
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سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» ترقيم عبدالفتاح آبي غدق ط» 
4 سم الناشر : مكتبة الطبوعات الإسلامية بحلب . 

الشامل في آصول الدین» للجويني» تحقيق علي النشار وآخرین» 
ط-۱۹۱۹م الناشر منشأة العارف» الاسکندرية . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد احنبلي» المكتبة التجاريق 
بيروت. 

شرح أسماء الله احسنی» للرازي» علّق عليه طه عبد الرؤوف سعدء 
ط-الاولی» 5٠5١اهء‏ دار الكتاب العربی» بيروت. 

شرح الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق الدكتور السعوي» منسوخ على الآلة 
الكاتبة (رسالة دكتوراه) مكتبة جامعة الإمام . 

شرح الأصفهانية» تحقيق حسنين مخلوف. دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة > لأبي القاسم اللالكائي» قیقر خمد بعد 
حمدان» طء الرابعة» ۱۶۱۲ هه دار طيبة» الرياض . 

شرح الأصول الخمسة» > للقاضي عبد الجبارء تحقيق : د . عبد الكريم عثمان» 
ط-الثالثة» -١51١‏ مكتبة وهبة- القاهرة . 

شرح جوهرة التوحيدء للبيجوري › ط-الأولى- 07٠5١ه-‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» 

طء الأولی» ۰ هب الکتب الإسلامي» بيروت. 

شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري تحقيق مروان الشعار؛ طء الاولی» 
۷ هم دار النفائس » بیروت . 

شرح السنوسية الکبری» تحقیق : عبدالفتاح بركة» ط-الأولى- ۱۰۲ 
دار القلم» الکویت . 

شرح العقيدة الواسطية. للعلامة محمد خلیل هراس» بعناية علوي عبد 
القادر السقاف» ط-الثانية 5١5‏ ١ه»ء‏ دار الهجرة- الثقبة. 

شرح العقيدة الواسطية» للشیخ محمد بن صالح العثیمین بعناية : سعد فواز 
الصمیل» ط-الثانية > ۱۵ ه- دار ابن احوزي- الدمام ۲ 

شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع حاشية الكستلي» طبع ونشر قريي 
یوسف ضياء » ۱۳۲۲ ه. دار سعادت» تر کیا . 

شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع مجموعة الحواشي البهية» ط ۱۳۲۹۰ 
مطبعة کردستان العلمية» مصر . 


AY 


۸- شرح القاصد للتفتازاني طء الأولى» ۱۰۱ ه دار العارف النعمانیت 
لاهور باکستان. 

- شرح الواقف. للجرجاني ط» الأولى» ۰۵۱۳۲۵ مطبعة السعادة بمصر . 

۰- شرح النووي على مسلم؛ ط. الأولى» ۱۱۵ ه دار الکتب العلمیة 
بیروت . 

-١‏ الشريعة لل"جري» تحقیق: الولید بن محمد سیف الناصر ط-الأولی» 
۷ هه مؤسسة قرطبة للنشر - القاهرة. 

۲- شفاء العلیل لابن القيم» اعتنی به خالد عبد اللطیف السبع العلمي» الطبعة 
الثانيةء ۷ << دار الکتاب العربي» بیروت . 

۳- الصحاح للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» دار الكتاب العربي» 
مصر . 

٤‏ صحيح البخاري» تحقيق محب الدين الخطيباء» محمد فؤاد عبدالباقي» 
وقصى محب الدين الخنطيب» طء الأولى» ۰ 5ه المطبعة السلفية» 


القاهرة. 
۳6" صحيح مسلم بعناية محمد فوّاد عبدالباقي» المكتبة الإسلامية» اسطنبول» 
تركيا. 
۳" صريح السنة للطبري» تحقيق بدر المعتوق » ط- الأولى» دار الخلفاء للكتاب 
الاسلامی. 


۷- الصفدية» لابن تيمية» تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم . 

۸- الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة» لابن قيم الجوزية. ت: علي 
الدخيل الله» ط-الأولى -۱۰۸ه -دار العاصمة- الریاض . 

۹- صون المنطق» لجلال الدين السيوطى» تعليق على سامى النشار» دار الكتب 
العلمیة- بیروت . 1 ١‏ : 

۰- طبقات احفاظ. للسيوطى» تحقیق لجنة من العلماء» نشر دار الکتب العلمية» 
ط. الأولی» ۳ص بیروت. لبنان. 

0- طبقات الحنابلة» للقاضی أبى يعلى بن الفراء» دار المعرفة» بیروت . 

۲- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. تحقیق : الدکتور الحافظ عبد المنعم 
خانء دار الندوة احديدة بیروت. 

۳- طبقات الشافعية للسبكي آیضا تحقیق عبد الفتاح احلو ومحمود طناحي؛ 
دار إحياء الکتب العربية القاهرة. 

6- العقل والنقل عند ابن رشد» د. محمد آمان الجامي» ضمن مجموع آضواء 


AY 


على طریق الدعوة ط -الثانية ۰۱۳۹۹ الکتب الاسلامي» بیروت . 

0۵" عقيدة السلف آصحاب الحديث» لأبي عشمان الصابوني» تحقیق : د.ناصر 
الجديع » ط- E‏ ۵ ه. دار العاصمة- الریاض. 

7- العقيدة الواسطيةء لابن تيمية ط-۱8۰۲ه. عكاظ للنشر والتوزيع . 

۷- عوارف المعارف» للسهروردي ملحق بالجزء الخامس من كتاب إحياء علوم 
الدين- ط دار المعرفة- بيروت. 

۸- غاية المرام في علم الكلام» للامدي» تحقيق الدكتور: حسن محمود 
عبداللطيف -ط-۱۳۹۱ه- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- 
القاهرة. 

4- غیاث الأم في التياث الظلم تحقیق عبدالعظیم الدیب» ط-الاولی» 
۰ مه دار الدعوة الاسکندرية. 

۰- فتح الباري» لابن حجر » طء الأولى» ۱8۰۷ه دار الریان للتراث » 
القاهرة. 

۱- الفرق الاسلامية مدخل ودراسة للدکتور علي الغربي» ط-الشانیة» 
65 هه مکتبة وهبة- القاهرة. 

5- فتح القدیر للشوكاني ط-الحلبي -۰۱۳۸۳ ط-الثانية- ۱۳۸۳ ه- مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي . 

؟161ك- الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي» بدون بیانات . 

۶- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ت : د : عبدالرحمن اليحيى» 
ط-الأولى- ۱۱- دار طويق- الرياض . 

6- الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد نصر وعبدالرحمن عميرة» 
ط-الأولى» 6٠5١هء‏ دار الجيل» بيروت. 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» طء المثنى» بغداد. 

۳۷- فصوص الحكم. للشيخ محيي الدين بن عربي» تعليق أبو العلا عفيفي- 
615 سس دار الکتب العربية» بیروت . 

۸- الفقیه والتفقه. للخطيب البغدادي » دار إحياء السنة النبویة- ۱۳۹۵ 
مصر . 

4- الفهرست. لابن النديم» تحقیق إبراهيم رمضان ط. الأولى» ۱6۱۵ هه دار 
الفتوی» بیروت . , 

۰- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد اي اللكنوي» صححه محمد بدر 
الدين النعماني» دار العرفة بیروت . 


CA 


0۱- القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن الحمود؛ ط-الأولى» ۱۶۱6 ه دار 
النشر الدولي» الریاض . 

۲ قواعد العقائد» للغزالي ۰ تحقيق : موسی محمد علي» ط-الثائیت ۱۰۵ 
عالم الکتب» بیروت . وراجع فطرية العرفة للدکتور آحمد سعد حمدان 
ط- الأولى- ۱۶۱6 هد دار طيبة الریاض . 

۳- قواعد النهج السلفي» تألیف : مصطفی حلمي. ط-الثانية- ۱2۰۵هی دار 
الدعوق الاسکندرية . 

4- القول الفید على کتاب التوحید. للشیخ محمد بن صالح العثيمين» بعناية 
الدکتور سلیمان آبا الخيل والدکتور خالد الشیقیح ط-الأولی» ۱۶۱۵ ه 
دار العاصمة. الریاض. 

۵- القواعد الثلی » > للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط-الثالثة» ۱۰۸ ه- دار 
عالم الکتب- الریاض  .‏ 

7- القواعد الطیبات جمع آشرف عبدالقصود. ط. الأولى» ۱۶۱۲ه 
الناشر : مکتبة آضواء السلف الریاض. 

۷- الكافية الشافية بشرح ابن مالك نشر جامعة أم القری . 

۸- الکامل في التاریخ» لابن الأثير » دار صادر» ۰۱۳۸۲ بيروت» والاسلام 
واحضارة العربية» لحمد كرد علي » ط- الثالثة ۰۱۹۱۸ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة بالقاهرة. 

8- الکشاف. لأبي القاسم الزمخشري » ط- دار المعرفة» بيروت . 

,۰- كشف الحجوب. للهجويري» تحقيق د. إسعاد قنديل» ۰۱۹۸۰ دار 
النهضة العربية» بيروت. 

1ط - الکشف عن مناهج الأدلة لابن رشدء تحقيق الدكتور محمود قاسمء 
ط-الثانية ۰2۱۹6 مكتبة الأنجلو المصرية. 

۲- کشف الظنون»» لحاجى خليفة» ط-دار الفكر- -١ 5٠7‏ بيروت. 

۳- لسان العرب» لأبي الفضل بن منظور» ط-الأولى- ۱۶۱۰ ه دار صادر- 


بيروت. 

-٤‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر. الطبعة الأولی» 79١هء‏ حيدر آبادء 
الهند. 

۵- اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثیر الجزري» طء ٠٠5١هء‏ دار صادرء 
بيروت. 


۷۹-- اللمع» للأشعري» تحقيق حمودة غرابت ط ۱۹۵۵م» مطبعة مصر . 
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۷- لوامع الأنوار» للسفاريني للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» ط . الثانية» 
0۵ هھ اراد a‏ بیروت . 

۸~ لمع الأدلةء للجويني» تحقيق تحقيق» د. فوقية حسينء ط-الأولى» ۱۳۸۵« 
اا - القاهرة: 

۹- الاتريدية دراسة وتقوياًء للدكتور أحمد الحربي» ط-الأولى ۱8۱۳ ه - دار 
العاصمة- الریاض . 

- متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار» تحقیق عدنان زرزور» طء الأولی» 
۹ مه مكتبة دار الفتح» دمشق . 

۱- محصل آفکار التقدمین والمتأخرين راجعه : طه عبدالروف سعد . 

۲- مجموع الفتاوی وإيثار الحق» لابن أبي الوزير اليماني طء الثانية. 
۷ سم دار الکتب العلمية بیروت . 

۳- الدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للدکتور ابراهیم البریکان» ط-الثالفق 
6 هه دار السنة للنشرء ابر . 

۶- مذاهب الاسلامیین» للدکتور عبد الرحمن بدوي- ط- الثانية- ۱۱۲ هه 
دار العلم للملایین- بیروت . 

5- مذکرة التوحید. للشیخ عبد الرزاق عفيفي» ط. الأولى» ۱4۰۳ ه» الکتب 
الاسلامی » بیروت . 

(- مجرد مقالات الاشعري» لابن فورك» ن دانیال جیماریه؛ 
ط ۰۱۹۸۰ دار الشرف» بیروت . 

۷- مجموع فتاوی ابن باز » جمع الدکتور محمد بن سعد الشویعر» ط -الثائیت 
۸ ه. 

۸- مختصر کتاب الانتصار لاهل الحديث ضمن کتاب صون النطق والکلام 
للسیوطی. تعلیق : على سامی النشار» دار الکتب العلمیة- بیروت . 

۹- مسائل الایان» لابی یعلی؛ تحقیق : سعود الف ط-الأولی ۱۶۱۰ «- 
دار العاصمة- الریاض . 

- السامرة في شرح المسايرة» للکمال بن آبي شریف. ط- الثانية» ۱۳۷« 
مطبعة السعادت مصر . 

۱- الستصفی. للغزالی ط-الثانية» ۱۰۳ه- دار الکتب العلمية بیروت- 
مصورة عن الطبعة الأولى ببولاق . 

۲- معارج القبول» للشیخ حافظ الحكمي» تحقیق عمر آبو عم ط-الثالشق 
٥‏ هه دار ابن القيم» الدمام. 
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۳- معالم الطریق إلى الله تألیف محمود آبي الفیض النوفي ط-دار مصر . 

۶6- معالم آصول الدين» تقدي : طه عبد الرژوف سعدء مکتبة الکلیات 
الأزهرية- القاهرة . 

6- العجم الوسیط » ط-دار الدعوة- ۱۶۱۰ ه- استانبول. 

17- معجم البلدان» لیاقوت الحموي, دار إحياء التراث » بیروت . 

۷" معجم الوّلفین». لرضا کحالة - ط› بیروت . 

۸- معید النعم ومبید النقم» لتاج الدین السبکي» تحقيق النجار وآخرین . 

9- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المكتبة الثقافية » بیروت . 

.كت مختار الصحاح» دار العارف. القاهرة . 

۱- المختصر في أصول الدين-المنسوب لعبد الجبار الهمداني ضمن رسائل العدل 
والتوحید» تحقيق محمد عمارة» ط-دار الهلال . 

و کت السامرة في شرح السايرة مع حاشية الشیخ زین الدین قاسم على السايرة 
-ط الثانية- ۱۳۶۷ ه. مطبعة السعادة. 

1.۳ المسودة في أصول الفقه» لابن تيمية› تحقيق محيي الدین عبدا حميد- مطبعة 
الدنی - القاهرة . 

. مسند الامام أحمد» دار إحياء التراث العربي‎ -. ٤ 

ه.»- مشکل الحديث وبیانه» لابن فورك» تحقیق الدکتور عبد العطي قلعجي» 
ط-الأولى» ۱8۰۲ ه. دار الوعي» حلب. Hm‏ 

5 الطالب العالية» للفخر الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء ط-الأولى› 
۷ سم دار الکتاب العربی» بيروت. 

۷- معارج القبول شرح سلم الوصول. للشیخ حافظ الحكمي» ط-الثانية» 
۰۵ - دار ابن القيم» الریاض . 

4 العتمد في أصول الدين» لأبي یعلی» تحقیق : ودیع حداد. الناشر : دار 
الشرق» بيروت. 

۹~ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس تحقيق عبدالسلام هارون» ط-الأولى» 
۱ مه دار الیل بیروت. 

٠‏ الغني في آبواب العدل والتوحید» تحقيق آحمد الاهوائي وتوفیق الطویل 
وآخرین المؤسسة الصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة. 

۲ المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار العرفة 
بيروت. 

- مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق محمد محيي الدين عبداطمید» 
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ط-الثانية » مكتبة النهضة- القاهرة- ۰۱۹۹ 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق تحقيق: أمير علي وعلي حسن فاعور» ط 
السادسة ۱۱۷ هه دار اللمعرفة» بيروت . 

المنار المنيف. لابن قيم الجوزية» تحقیق : عبدالفتاح أبي غدق ط-الغانية» 
۲ هھ ۳ : مکتبة الطبوعات الاسلامية - حلب. 

مناقب الشافعی. للبیهقی» تحقیق السید آحمد صقر ط-الأولی» 
۰ هب دار الترات» القاهرة . 

النتظم في تاريخ الملوك والأم» لابن احوزي ط۰ ۱۳۸۵ه. دار صادر؛ 


5 


ببيرونلاه. 

منهاج السنة لنبوية ط-مكتبة الرياض الحديثة . 

المتتقى من منهاج الاعتدال» تأليف الحافظ أبو عبد الله محمد بن عشمان 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن 
علي حسن › ط-الثالثة. ۱۱۵ص الناشر مكتبة الرشد الرياض . 

النية والأمل» لأحمد بن ر يحيى المرتضى الزيدي طع 117١7‏ ه»ء حيدرآباد. 

منهاج السنة » > طبعة بولاق (طبعة أخرى) . 
65 ١ه‏ الناشر : مکتبة الرشد. الریاض. 

المنهل الصافي والستوفی بعد الوافي» لیوسف بن تغري بردي» تحقيق : 
د. محمد محمد أمين» ۱۹۸6م الهيئة المصرية العامة للکتاب . وحسن 
المحاضرة . 

الموافقات للشاطبى» علّق علیه» عبد الله دراز ومحمد درازء دار العرفت 
بيروت. 

الوضوعات. لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان» 
ط-الأولى » 787١هء‏ الناشر : المكتبة السلفية- المدينة المنورة . 

المواقف في علم الکلام» للأيجي» ط-دار الكت . العلمية . 

الموجز في الادیان والذاهب العاصرة. تألیف : ناصر القفاري وناصر 
العقل. ط-الأولی- ۱۱۳ ه- دار الصمیعی- الریاض . 

الموسوعة الیسرة بإشراف محمد شفيق غربال ط . الثانية» ۲م دار 
الشعب. القاهرة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د. عبد الرحمن المحمودء ط-الأولى- 
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٥ه‏ مكتبة الرشد» الرياض . 

موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد» للدكتور الطبلاوي محمود سعد» 
ط-الأولی» 4٠5١ه.‏ مطبعة الأمانة» مصر. 

النبوات لابن تيمية ط-الأولى» 757١هء‏ المطبعية المنيرية» مصر. 

النجوم الزاهرة. لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي» دار 
الكتب المصرية» الناشر : الهيئة العامة المصرية . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تحقيق محمد الراضي 
ط-الثانية » مهاه مؤسسة الرسالة» بيروت7١5.‏ 

نقض تأسيس الجهمية» تحقيق محمد بن عبدالرحمن القاسمء الناشر: 
مؤسسة قرطبة . 

النهاية في الفتن واللاحم» للحافظ ابن کشیر تحقيق: طه الزيني» 
ط-الأولى.ء دار الكتب الحديثة» مصر . 

نهاية الإقدام في علم الکلام» للشهرستاني حرره وصححه ألفرد جيوم . 

النهاية فى غريب الحديث والأثر» لمجد الدين ابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحى» المكتبة العلمية- بیروت . 

نوادر الأصول» لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي؛ دار صادر- بیروت . 

نواقض الإيمان القولية والعملية» للدكتور عبدالعزیز آل عبداللطيف » 
ط-الثانية- ۱۱۵ هه دار الوطن. الرياض . 

النور اللامع والبرهان الساطع» شرح عقائد أهل السنة والجماعة للناصري 
(مخطوط) في المكتبة السليمانية» برقم(۲۹۷۳) ترکیا- عن آصول الدین 
عند أبى حنيفة للدکتور محمد الخميس . 

نونية ابن القيم مع شرحهاء لهراس» طء الثانية» 6١51اهء‏ دار الكتب 
العلمية»› بیروت . 

هدية العارفین» لاسماعیل باشا البغدادي» ط-الأولی- ۱۹۵۱ 
إستانبول. 

الوافي بالوفیات» للصفدي› باعتناء هلموت ريتر» و: س دیدرینج » دار 
النشر قراند ستاینر» 6 ۱۹۷م. 

وجیز الکلام ذیل دول الاسلام» للذهبي. وهو مخطوط . 

وفيات الأعيان» لابن خلکان» تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت. 

اليوم الآخر -القيامة الكبرى للدكتور عمر الاشقر» ط-الرابعة» ١١5١هى‏ 
دار النفائس › عمان. 


۸۹ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
6 1 1 


الاشعارات 


المقدمة : 

التمهید : 

البحث الأول :_أهمية التعرف على منهج السلف في العقيدة . 
أولاً: معنی النهج في اللغة 

ثانياً: معنى النهج في الاصطلاح 

ثالثاً: أهمية التعرف على منهج السلف في العقيدة 

المبحث الثاني : التعريف بالطحاوي وبکتابه العقيدة الطحاوية . 
أولاً: التعريف بالطحاوي . 

ثانياً: التعريف بكتاب العقيدة الطحاوية 

- شروح العقيدة الطحاوية 

- تعقيبات ابن أبي العز على الطحاوي 

الباب الأول حياته ومنهجه فى العقيدق ونيه نصان: 
الفصل الأول: حياته. وفيه مباحث: 


العف الا ول اسمه ونسبه وولادته ونشاته. 


الممبحث الثاني : الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصره . 


أو اه ارات 

- الحروب الصليبية 

- الغزو الغولي 

- التفکك والصراع الداخلي 
- ثانیاً : الحالة الاجتماعية 

- ثالثاً: الحالة العلمية . 


٤۹۱ 


المبحث الثالث : مذهبه الفقهي ومکانته العلمية . 
أولاً: مذهبه الفقهي 

ثانياً: مکانته العلمية 

البحث الرايع : محنته ووفاته رحمه الله . 

أولاً: محنته 

ثانياً: وفاته 

الفصل الثاني: منهجه في العقيدة وفیه مباحث: 
البحث الأول :_مصادره في العقيدة . 

- العقل والفطرة ومکانتهما من الأدلة عند ابن أبي العز 
اطبحث الثاني : منهجه العام في العقيدة . 

أولاً: انتسابه إلى مذهب السلف 

ثانياً: الالتزام بنصوص الکتاب والسنة 

- ابن آبي العز یحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 
الثاً: ترکیزه على توحید الألوهية ضمن تقسیمه للتوحید 
رابعاً: رفض دعوی التعارض بين العقل والنقل 

- موقف ابن آبي العز من قانون الرازي 

- رفض التأويل الکلامي 

- آقسام التأويل عند ابن آبي العز 

- موقفه من التأويل عند المتكلمين وردوده علیهم 


۷ 


۷۱ 


-أولاً: الرد علیهم في اعتقادهم أن ظواهر النصوص تقتضي التمثیل ۷۲ 


- ثانياً: الرد علیهم في دعوی أن الأدلة اللفظية لا تفید اليقين 
- ثالثاً: الرد علیهم في دعوی أن العقل يحيل معنی الظاهر 


۹۲ 


۷ 


۷۷ 


خامساً: إبراز وسطية أهل السنة والجماعة 

المبحث الثالث : موقفه من علم الكلام . 

2 تعريف علم الكلام . 

انیا : موقف ابن أبي العز من علم الکلام 

وت ی نوت 

- ندم کثیر من علماء الکلام على اشتغالهم به . 
البحث الرابع : موارده في الشرح. 

الساب النانی: آراژه فى الزیمان والتوحید والقدرء ونیه نصول: 
الفصل الأول :آراؤه في الإمان. فيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة والشرع . 
أولاً: تعريف الإيمان في اللغة 

ثانياً: تعريف الإيمان في الشرع 

- مذاهب الناس فيه كما ذكرها ابن أبي العز 

- الأصل الذي تفرعت عنه الأقوال في حقيقة الإيمان 
- أدلة السلف على تعدد شعب الإيمان 


ثالثاً: تحرير محل النزاع بين أبي حنيفة والجمهور فيما يقع مسمى الإيمان 


- أدلة السلف على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
- أدلة المرجئة ومناقشة ابن أبي العز لها 

المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه . 

أولاً: رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه 

- الأدلة التي ساقها على ذلك 

- الأدلة من القرآن الكريم 


<۹۳ 


- الادلة من السنة النبوية ۱۹ 


- الأدلة من أقوال الصحابة ۱۲۰ 
- الادلة من النظر ۱۳۱ 
انیا : موقفه من النکرین لزيادة الإيمان ونقصانه ۱۲ 
- رده على من زعم أن تصدیق القلب لا یتفاوت ۱۳ 
- رده على قولهم إن الزيادة باعتبار المؤمن به ۳ 
- الرد على حدیث آبي اللیث السمرقندي ۱۲ 
ثالعا: موقفه من الخلاف بين السلف وأبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصانه ۱۲۷ 
المبحث الثالث : العلاقة بين الاسلام والإيمان ۳ 
الاقوال في مسمی الاسلام والایان ۳ 
- الأدلة التي ذکرها على التفریق بين الاسلام والایان ۱۳۳ 
رام وجوه ۱۳۳ 
- اعتراض وجوابه ۱۳۵ 
- أدلة القائلین بالترادف ومناقشته لها ۱۳۹ 
- رأيه في العلاقة بين الاسلام والایان ۱۳۸ 
البحث الرابع : رآیه في مرتکب الکبيرة وموقفه من المرجئة والوعیدیة ۱4۱ 
أولاً: تعریف الکبيرة ۱:۲ 
ثانياً: رأيه في مرتکب الكبيرة ومناقشته للمخالفین ۶۳ 
- الأدلة التي ساقها على صحة مذهب السلف ٤۳‏ 
ثالثاً: موقفه من الخالفین للسلف في حکم مرتکب الكبيرة ۱:۰ 
الفصل الثاني: آراؤه في توحید الربويية والألوهية, وفیه مباحث: ۱۵۱ 
البحث الأول : تعریف التوحید في اللغة والشرع . ۱۲ 


۹٤ 


أولاً: تعریف التوحید في اللغة 

ثانياً: تعريف التوحيد في الشرع 

الثاً: التوحيد في اصطلاح المتكلمين 

المبحث الثاني : أول واجب على المكلف . 

ار رأيه في أول واجب على المكلف 

انیا : الأدلة التي ذکرها على ذلك 

ثالثاً: أول واجب عند المتكلمين 

المبحث الثالث : معنى توحيد الربوبية وأدلة تقريره. 
أولاً: معنى توحيد الربوبية 

ثانياً: تقريره لتوحيد الربوبية ورده على المنحرفين فيه 
-١‏ الرد على الفرعونية 

۲- الرد على الثنوية المجوسية 

۴- الرد على النصارى القائلين بالتثليث 

- أدلة تقرير توحيد الربوبية 

- الأدلة من القرآن الكريم 

- دليل الفطرة 

- انتظام آمر العالم وصلاحه 

- دلیل العقل 


المبحث الرابع : معنی توحید الألوهية ومکانته من الدین وأدلة تقریره . 


آو ٩‏ : معنی توحید الالوهية 
۱- معنی الالوهية فى اللغة 
۲- معنی توحید الالوهية في الشرع 


٥ 


آرکان توحيد الألوهية ۱۸۳ 


ثانياً: مکانته من الدین ۱۸۵ 
الا : أدلة تقرير توحيد الألوهية عند ابن أبي العز ۸۸ 
الدليل الأول : إلزام المقرين بتوحيد الربوبية الاقرار بتوحيد الألوهية ۱۸۸ 
الدلیل الثاني : الامر من الله بتوحید الالوهية ۱۹۰ 
الدلیل الثالث : الاستدلال بدلیل التمانع ۱۹۳ 
الدلیل الرابع : الاستدلال بعجز آلهة الشرکین ۱۹ 
الدليل الخامس : شهادة الله تعالى لنفسه بهذا التوحيد 005 
البحث الخامس :_العلاقة بين آنواع التوحید . ۱۹۸ 
المبحث السادس : توحيد الربويية والألوهية في «لاإله إلا الله» 

ومناقشته للمتکلمین في معناها . ۳۰۲ 
أولاً: معنى «لا إله إلا الله» عند المتكلمين ۰۲ 


ثانياً: موقف ابن أبي العز من المتكلمين في معنى «لاإله إلا الله "١4‏ 
الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات,. وفيه مباحث: ۲۱۳ 


المبحث الأول: القصود به ومنهج السلف فيه . ۳1 
أولاً: المقصود بتوحيد الأسماء والصفات 1١‏ 
ثانياً: منهج السلف في توحید الأسماء والصفات ۳۲ 
الما : أدلة السلف على ما ذهبوا إليه ۲۹ 
رابعاً: الخالفون لنهج السلف وموقف ابن أبي العز منهم ۲۲۰ 
- الرد على النفاة ۳۲۱ 


- بيان ابن آبي العز لمنشأ الغلط والخطأ الذي وقع فيه الفريقان ۲٤‏ 
المبحث الثاني : القواعد التي قررها لدراسة الأسماء والصفات. ‏ 551 


۹٦ 


- القاعدة الأولى : الجمع بين النفي والاثبات ۳۳۹ 


- القاعدة الثانية : الاثبات الفصل والنفى الجمل ۳۳۰ 
دووف قيلت بن توت اک هاات سر ۲۳۱ 
- قد يأتي النفي مفصلاً لحكمة شف 
- القاعدة الثالثة : النفي يتضمن إثبات الضد عن 
- القاعدة الرابعة : الصفات معلومة العنی مجهولة الکیف ۳۳۵ 
- هل التفويض في الكيفية یلزم منه نفیها؟ ۳۹ 
- القاعدة الخامسة : الاستفصال في الالفاظ الجملة ۲:۰ 
- القاعدة السادسة : یستعمل في حق الله قياس الأولى ۲:۲ 
البحث الثالث : علاقة الذات بالصفات ورأيه في مسألة «حلول الحوادث» ۲۸۷ 
آولاً : رأية في علاقة ذات الله تعالی بصفاته ۲۷ 
- علاقة الاسم بالسمی ۲9۰ 


ثانياً: رأيه في مسألة حلول الحوادث واثباته للصفات الاختيارية ‏ ۲۵۲ 
موقف ابن أبي العز من مسألة «حلول الحوادث» واثباته للصفات الاختبارية ‏ ۲9۶ 


- مناقشته للمنکرین للصفات الاختيارية ۳۹۷ 
البحث الرايع : صفة الکلام . ۲۱ 
أولاً: متى ظهر القول في کلام الله بخلاف مقالة السلف ۲۱ 
ثانياً : آقوال الناس في مسمی الکلام ۲ 


الثاً: آقوال الناس في مسمی کلام الله تعالی كم ذکرها ابن آبي العز ۲۹۶ 
رابعاً: تقریره لذهب السلف في صفة لكلا وذکر اه علی لك :۲۹۵ 
۱- نقله اتفاق السلف على أن کلام الله غير مخلوق ۳۹۰ 
۲- کلام الله حقيقي» مسموع. قائم بذاته» وهو بمشيئته واختیاره ۲۱۷ 


۹۷ 


۳- معنی قول السلف : منه بدأ وإليه یعود 

- الأدلة التي ساقها على صحة مذهب السلف 
- الأدلة من القرآن الكريم ۱ 

- الأدلة من السنة النبوية 

- الدلیل العقلي 

- دلیل الفطرة 

خامساً: ردوده على العتزلة والأشاعرة : 

-١‏ ردوده على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق 
- أدلة المعتزلة كما ذكرها ابن أبي العز : 

- دليلهم الأول 

- دليلهم الثاني 

- دليلهم الثالث 

-دليلهم رایخ 

- دليلهم الخامس 

۲- مناقشته للأشاعرة القائلين بالكلام النفسي : 
- رده على القائلين بأنه معنى واحد 

- إلزامه لهم با يبطل مذهبهم 

المبحث الخامس : صفة العلو والفوقية 

- إثباته للعلو والفوقيه 

- الأدلة الي ساقها على ذلك 

- الأدلة من القرآن ومن السنة 

- الدليل العقلي 


- دلالة الفطرة على علو الله كما ذکرها ابن أبي العز 
الیحث السادس : الرژية . 

أولاً: إثبات السلف للروية 

- إثبات ابن آبي العز للرژية 

ثانياً: الادلة التي ساقها لاثبات الرژية 

- الأدلة من الق رآن الكريم 

- الأدلة من السنة 

الثاً: موقفه من الخالفین للسلف في الرژية 

- موقف النفاة من الایات والأحاديث الثبتة للرؤية 
- مناقشته للنفاة ورده علیهم ۱ 

- الرد الإجمالي 

- الرد التفصيلي 

الرد على دلیلهم الأول 

الرد على دلیلهم الثاني 

الرد على القاضي عبد الجبار 

الفصل الرابع: آراؤه في القدر وفيه مباحث: 
البحث الأول : تعريفه» مراتبه» مكانته من الدين . 
ولا : تعریفه 

ثانياً: الأدلة على وجوب الإيمان به 

ثالثاً: مكانته من الدين 

المبحث الثاني : كراهية السلف للخوض في القدر» وتوجيه ذلك . 
الميحث الثالث : رأيه في أفعال العبادء وموقفه من المعتزلة والجبرية. 
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أولاً: رأيه في أفعال العباد 

ثانياً: أثر قدرة العبادة على أفعالهم 

- أنواع القدرة عند ابن أبي العز 

الثاً: موقفه من الجبرية والقدرية في أفعال العباد : 

۱- موقفه من الجبرية 

- مناقشته لأدلة الجبرية 

١‏ - موقفه من المعتزلة القدرية 

- أدلة المعتزلة كما ساقها ابن أبي العز ومناقشته لها 
البحث الرابع : رأيه في منشأ الانحراف في فهم القدر 

- الفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الدينية 

- اعتراض وجوابه 

- اعتراض آخر 

الباب النالت. آراؤه فى بقية مسائل العقيدة, وفيه فصول. 
الفصل الأول: آراؤه في النبوات, وفيه مباحث: 

المبحث الأول : تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما 
أولاً : تعريف النبي والرسول في اللغة 

ثانياً: تعريف النبي والرسول في الاصطلاح» وهل بينهما فرق؟ 
- رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين النبي والرسول 
- أدلة الجمهور على التفريق بين النبي والرسول 

المبحث الثاني : دلائل النبوة . 

- دلائل النبوة التي ذكرها ابن العز 

- المعجزة منحة من الله 
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- العجزة عند ابن آبی العز 

- الفرق بين العجزة والکرامة عند ابن أبى العز 
البحث الثالث : حاجة العالم إلى الرسل علیهم السلام 
المبحث الرابع : ختم النبوة والرسالة محمد عله 

- تقرير ابن أبي العز لختم النبوة والرسالة محمد عله 


المبحث الخامس : عموم رسالته عه ومناقشته للنصارى في دعوى 


خصوصيتها بالعرب 

اول عموم رسالته 

- الأدلة التي ساقها على عالمية دعوة الاسلام 

الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن 
ثانياً: مناقشته للنصارى في دعوی خصو صیتها بالعرب 
المبحث السادس :_التفضيل بين الأنبياء 

الفصل الثاني: اليوم الآخر وما یتعلق به. وفيه مباحث: 
المبحث الأول : آشراط الساعة 

- الراد بأشراط الساعة 

- آشراط الساعة عند ابن آبي العز 

- ترتیب آشراط الساعة الكبرى عند ابن أبي العز 
المبحث الثاني : عذاب القبر ونعيمه 

- رأيه في عذاب القبر ونعيمه 

- الأدلة التي ذكرها على إثبات عذاب القبر ونعيمه 

- السؤال يكون للروح والبدن 

- العذاب يقع على الروح والبدن» وكذلك النعيم 
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مضنا 


- السوال في القبر هل هو خاص بهذه الأمة؟ أو عام لجميع الام؟ 
- هل ینقطع عذاب القبر؟ أو هو دائم؟ 

البحث الثالث :_تقریره للمعاد» والرد على منکریه 

- رأيه في العاد 

- هل العاد هو البدن الأول أم غیره؟ 

- نقده للمتکلمین القائلین بالجواهر الفردة 

- الأدلة على العاد كما ساقها ابن أبي العز 

الميحث الرایع : الجنة والنار» ورأيه في فناء النار 

أولاً: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 

ثانياً: أدلة السلف على ذلك 
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ثالثاً: موقفه من القائلین بأنهما غير مخلوقتین الاآن» وآنهما تخلقان فیما بعت۳۹ 


- ردوده على أدلة العتزلة 

رابعاً: رأيه في بقاء وفناء النار 

- رأيه في بقاء الجنة 

- رأيه في فناء النار 

المبحث الخامس : رأيه في الشفاعة 

- الشفاعة عند ابن أبي العز 

- شروط الشفاعة عند ابن أبي العز 

- أنواع الشفاعة عند ابن أبي العز 

الفصل الثالث: آراؤه في الإمامة والصحابة, وفيه مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الإمامة» وحكمها. 
أولاً: معناها في اللغة والاصطلاح 
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ثانياً: حکم الامامة عند ابن آبي العز 

المبحث الثاني : طرق انعقاد الإمامة» وإمامة الخلفاء الراشدين 
أولاً: طرق انعقاد الإمامة 

ثانياً: إمامة الخلفاء الراشدين 

- رأيه في خلافة الصديق 

- التفضيل بين الخلفاء الأربعة 

البحث الثالث :_موالاة الصحابة جميعاً ورده على الرافضة 
- موالاته لجميع الصحابة بلا استثناء 

- موقفه من الفتنة التي وقعت بين الصحابة 

- موقفه من الرافضة 

- رأيه في منشأ الرفض 

البحث الرابع : وجوب طاعة ولاة الأمر» وعدم الخروج عليهم 
الفصل الرابع: الولاية. وفيه مباحث: 

البحث الاول : مفهوم الولاية 

أولاً: معنی الولاية في اللغة 

ثانياً: مفهوم الولاية عند ابن أبي العز 

جروا الله لمر E‏ سه | 

- اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد 

الثاً: موقفه من مفهوم الولاية عند الصوفية 

- تعريف التصوف 

- مفهوم الولي عند الصوفية 

- موقف ابن أبي العز من ابن عربي في القول بخاتم الأولياء 
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البحث الثاني : إثباته لکرامات الأولياء . 
أولاً: تعريف الكرامة في اللغة والاصطلاح 
ثانياً: رأيه في كرامات الأولياء 

ثالثاً : موقفه من المنكرين لكرامات الأولياء 
الخاتمة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية 


فهرس الفرق والطوائف الترجم لهم في الحاشية . 


فهرس الموضوعات 
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